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كوبا أطلقت عليه اسم »عبد الله« تيمناً ببطل مصري

أسماء لقاحات كورونا تُستلهم من المسرح والأقمار الصناعية
منظمات طالبت النيابة بالكفّ عن فرض وصايتها على المجتمع

مصر: توقيف فتاة »التيك توك« بعد ساعات من صدور حكم بسجنها 10 سنوات
لندن ـ »القدس العربي«:

ارتبطت أسماء معظم لقاحات فيروس 
كورونا بأسماء الشــركات التي تنتجها، 
وموديرنــا  واســترازينيكا  فايــزر  مثــل 
وجونســون أند جونسون وســينوفارم، 
لكــن أســماء لقاحــات أخــرى ارتبطــت 
بــدلالات تتعلــق بالبلــدان التــي تنتجها، 
وأحيانا بثقافات هذه البلدان وإنجازاتها.

فروســيا مثلًا أطلقت على لقاحها اسم 
"ســبوتنك" التي تعنــي باللغة الروســية 
مرافــق الســفر، وســبوتنك -1، هو أول 
قمــر صناعي يســبح في الفضــاء، أطلقه 
الاتحاد الســوفييتي الســابق فــي يوم 4  
تشــرين الأول/ أكتوبر عــام 1957 ضمن 
سلســلة الأقمار الصناعية الســوفييتية. 
كمــا إن ســبوتنك-2، هــو ثانــي الأقمار 
الصناعية وأطلقه الاتحاد السوفييتي في 
3 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1957م بنجاح، 

فيما سبوتنك -3، هو قمر صناعي أطلقه 
الاتحاد الســوفييتي في 15 أيار/مايو من 

عام 1958.
وأمــس أعلــن الرئيــس التركــي رجب 
طيب اردوغــان إطلاق اســم )تركو فاك( 
TURKOVAC علــى اللقــاح التركــي 
الذي قــال إنه وصل إلــى مراحل متقدمة 
ببــدء  التصريــح  قبيــل  التجــارب،  مــن 

استخدامه بشكل عام.
الأول  شــقين  مــن  الاســم  ويتكــون 
VAC، وتدل الكلمة  TURKO والآخر 
الأولــى علــى اســم تركيا حســب الكتابة 
الإســبانية والإيطالية  باللغــات  واللفــظ 
 VAC والبرتغاليــة، بينما الشــق الثاني
هو اختصار لكلمــة vaccine الإنكليزية 
والتي تعني اللقاح، ليصبح الاسم بمعنى 

"اللقاح التركي".
والإثنــين، أعلنت كوبا، إحــدى الدول 
الأقل تضــررا مــن الوباء فــي المنطقة مع 

أقل مــن 170 ألف إصابة بينها 1170 وفاة 
من أصــل 11.2 مليون نســمة، أن لقاحها 
التجريبي "عبد الله" أظهر أنه فعال بنسبة 

تفوق 90% ضد المرض.
"بيوكوبــا فارمــا"  وكتبــت مجموعــة 
الحكوميــة الكوبيــة التي يتبــع لها "مركز 
الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" 
فــي تغريدة، أن لقــاح "عبد اللــه" - الذي 
يطــوره المركــز - يظهــر فعاليــة بنســبة 

92.28% بعد 3 جرعات.
واشــتق اســم اللقــاح من "مســرحية 
عبد الله" التي ألفها شــاعر كوبا الشــهير 
خوســيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 42 
عاما، والمعــروف بميله للعرب وتمجيدهم 
في كثيــر من قصائــده، إلــى درجة جعل 
كبطــل  منهــم،  قصائــده  أبطــال  معظــم 
المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، 
وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، 

واسمه عبد الله.

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

أوقفــت الشــرطة المصريــة صبــاح أمــس الثلاثــاء، حنين 
حســام، المعروفة إعلاميــا بفتــاة الـ"تيك توك"، غــداة إدانتها 
غيابيــا بتهمــة "الإتجار بالبشــر" ومعاقبتها بالســجن عشــر 

سنوات.
وقضت محكمة مصرية أمس الأول الإثنين بســجن حسام 
ومودة الأدهــم بعد إدانتهمــا بتهمة "الإتجار بالبشــر"، بعد 6 
أشــهر من تبرئتهما من قضيــة اتهمتا فيهــا بالتعدي على قيم 
المجتمــع، على مقاطع فيديو نشــرتاها على تطبيقات التواصل 

الاجتماعي واعتبرتها السلطات فاضحة.
وقبل ساعات من توقيفها نشرت حنين مقطع فيديو انتشر 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي اســتغاثت فيــه بالرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالــت باكيــة: "أنا لم أفعل شــيئا، حرام كل ذلــك. لقد تم 
ســجني 10 أشــهر ولم أتكلم ثــم تم الإفراج عنــي لأرى الناس 

مجددا. لماذا تريدون سجني مرة أخرى؟".

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من عمار عوض:

أطلق عبد الله حمــدوك، رئيس وزراء الســودان، أمس 
الثلاثاء، مبادرة بعنوان )الأزمــة الوطنية وقضايا الانتقال 
– الطريق إلــى الأمام(، والتي جاءت حســب ما قال "نتيجة 
للأزمة الوطنية الشــاملة التي تعتري البلاد، وحالة التشظي 
الماثلة بين كل أطراف الحكم من مدنيين وعسكريين"، مبيناً أنه 
"يطرحها بغرض تطويرها لتصــل لبرنامج حد أدنى يحصن 
عمليــة الانتقال". وقال في مؤتمر صحافــي عقده في مجلس 
الوزراء مع مجموعة من الصحافيين والإعلاميين، بعد اجتماع 
دام نحو ســاعتين مع أعضاء حكومته إن "الأزمة واضحة في 
التشــظي الحالي في كل المؤسسات، تشظٍ بين المدني والمدني 
نراه في الحرية والتغيير، والتشــظي في تحديات الشركات 
بــين المدنيين والعســكريين، أيضاً التشــظي العســكري - 

العسكري داخل المؤسســة، وهذه واحدة من الأشياء الُمقلقة 
جداً". وتابع: "مســتقبل البلد محتــاج أولًا وأخيراً إلى خلق 
كتلة تاريخية عريضة للانتقال، يُشارك فيها كل السودانيين، 
وأن مستقبل البلد محتاج أولًا وأخيراً إلى خلق كتلة تاريخية 

عريضة للانتقال، يُشارك فيها كل السودانيين".
وزاد: "نطــرح هذه المبادرة لكل مكونات الســودان حتى 
يمضــوا بهــا لتحقيق ديمقراطية مُســتدامة في وطن يســع 
الجميع، وقد طرحت هذه المبادرة على العســكريين والمدنيين 
والسياســيين وقطاعات واســعة من الشــعب الســوداني، 
وســأواصل هذه اللقاءات لخلق فرصة تشاور عريض مع كل 
قطاعات المجتمــع، ونتوقع أن يفضي هذا التشــاور لتكوين 
آلية لمتابعة توافق الســودانيين، وأريد أن أسميها آلية حماية 

الانتقال". 
)تفاصيل ص 3(

طرح مبادرة »لتحصين العملية الانتقالية«

حمدوك يحذر من التشظي 
بين أطراف الحكم والمؤسسة العسكرية

حفارة تهدم منزل الفلسطيني احمد عبيد في شرق القدس بعد قرار من محكمة إسرائيلية أمس

رام الله ـ القدس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

علــى  اعتداءاتهــم  المســتوطنون  يواصــل 
الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، وذلــك لتضييق الخنــاق عليهم ودفعهم 
نحو تــرك أراضيهم ومنازلهــم. وتتركز الاعتداءات 
والاقتحامات على المســجد الأقصى المبارك والأحياء 

المحيطة به لغرض تهويدها.
واقتحم أمس عشــرات المستوطنين بقيادة عضو 
الكنيســت من حزب "الصهيونيــة الدينية" اليميني 
الفاشــي بتســلئيل ســموتريتش ومديــر جمعية 
"عطيرت كوهانيم" الاســتيطانية القائمة على قضية 
الاســتيلاء على المنازل في محاكم الاحتلال، اقتحما 
حيي الشــيخ جراح وبطن الهوى في بلدة ســلوان 
المهددة منازل عدد من عائلاتهما بالاستيلاء. وتصدى 

لهم اهالي الحي ومنعوهم من تحقيق مرادهم.
وقال أحد أصحاب المنازل المهددة إن المستوطنين 
حاولوا اقتحام 3 منازل في الحي تعود لعائلات ذياب 
والكرد وقاسم، وسط اســتفزاز الأهالي، وهددوهم 
بإخلائهم من منازلهم لصالح المستوطنين خلال مدة 
زمنية )شــهر واحد(. وأضــاف أن محاولة الاقتحام 
قوبلت باشتباكات بالأيدي مع الاهالي، الذين تصدوا 
لمجموعــات المســتوطنين. واعتقل جنــود الاحتلال 
شابين وأصابوا 20 منهم خلال قمعهم للأهالي الذين 

خرجوا للدفاع عن أنفسهم وبيوتهم.
وكان أهالي حي الشــيخ جراح قد شهدوا أول من 
أمس الإثنين اعتداءات نفذها المستوطنون وعناصر 

الشرطة على المواطنين الفلسطينيين.
بيتا  أهالــي  واصــل  المواجهــات،  ســياق  وفي 

فــي محافظة نابلــس عمليات الإربــاك الليلي التي 
استنســخها أهالي البلــدة من قطاع غــزة، للبؤرة 

الاستيطانية افيتار المستحدثة. 
القناة 20 الإســرائيلية، مســاء أمس  وأعلنــت 
الثلاثــاء، أن وحــدات ما يُســمى بالإربــاك الليلي 
أصبحت بمثابة كابوس يُزعج المســتوطنين المقيمين 

داخل المستوطنات في الضفة.

إلى ذلك عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية 
في قطاع غزة عصر أمــس الثلاثاء، اجتماعها 
الــدوري الذي ناقشــت فيه آخــر التطورات 

والمستجدات على الساحة الفلسطينية. 
وطالبــت الفصائل الوســطاء بالضغط على 
الاحتلال للإســراع برفع الحصار عن قطاع غزة 
وإنهــاء ملف إعــادة إعمار ما دمــره الاحتلال، 

وضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ 
جــراح وبطن الهــوى، منوهة الــى أن المقاومة 
لن تقــف مكتوفة الأيــدي جراء هــذه المماطلة 
استعادة  ضرورة  على  وشــددت  والتســويف. 
الداخلي  الفلســطيني  البيت  وترتيــب  الوحدة 
وتشــكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم كافة 

فصائل العمل الوطني وفصائل المقاومة.

وحدات الإرباك الأهلية في منطقة نابلس تقضّ مضاجع المستوطنين

أهالي الشيخ جرّاح يتصدون لاقتحام يقوده عضو كنيست متطرف
... وفصائل غزة تهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي

■ إسطنبول ـ الأناضول: دعت منظمة حقوقية، الثلاثاء، 
أعضاء فــي الكونغرس الأمريكــي إلى إثارة مزاعم بشــأن 
تعاون القاهرة مع فريق اغتيال الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي، خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل 
إلى واشنطن هذا الأسبوع، فيما قالت مصادر برلمانية أمريكية 

إن هناك تحضيرات تجري لذلك بالفعل، وفق إعلام أمريكي.
وقبل أيام نشــر موقع "ياهو نيــوز" الأمريكي تقريراً زعم 
فيه أن طائرة سعودية تقل أعضاءً من فريق اغتيال خاشقجي 
توقفت فــي القاهرة، في أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، حيث 
حصلت على عقاقير محظورة اســتخدمت في قتل الصحافي 
السعودي، فيما لم يصدر عن القاهرة تعقيب على تلك المزاعم.

وقالت ســارة ليا ويتســن، المديــرة التنفيذية لمنظمة 
"الديمقراطية فــي العالم العربــي الآن" )منظمة حقوقية 
مقرها واشنطن(، إن "التقارير التي تفيد بتقديم السلطات 
المصريــة العقاقيــر القاتلة التي اســتخدمت فــي إعدام 

خاشقجي صادمة" . 
وأضافت لـ"ياهو نيوز": "يجب أن يكون هناك تحقيق في 

الكونغرس بهذا الشأن" .
وزعــم الموقع، نقــلًا عما قــال إنها ملاحظــات وردت في 
استجوابات سرية لفريق اغتيال خاشقجي من قبل السلطات 
الســعودية، أن هذه العقاقير المحظــورة تم حقنها في الذراع 
اليســرى للصحافي الراحل من قبل فريق الاغتيال لتســريع 

موته، دون توضيح كيفية الحصول على هذه المعلومات.
ويــزور كامل واشــنطن هذا الأســبوع للقاء مســؤولي 
المخابــرات الأمريكية وأعضــاء لجنة العلاقــات الخارجية 

بمجلس الشيوخ.
 ونقــل "ياهو نيــوز" عن مصادر فــي الكونغرس أن لجنة 
الشــؤون الخارجية بمجلس النواب تحاول ترتيب اجتماعها 
الخاص مــع كامل. وقــال أحد أعضائهــا وهــو النائب توم 
مالينوفســكي، إنه إذا حدث الاجتماع فإنه ينوي "استجواب 
كامل بشأن اغتيال خاشقجي" . وأضاف مالينوفسكي: "أود أن 
يعرفوا )المصريون( أننا نعلم أنهم ساعدوا السعوديين في قتل 

صحافي مقيم في الولايات المتحدة"، وفق "ياهو نيوز".
)تفاصيل ص 4(

نواب أمريكيون يدعون لاستجواب رئيس المخابرات المصري 
حول تقديم بلاده عقاقير قاتلة لاغتيال خاشقجي 

دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد: 
واصل الحلف الســوري - الروســي حملته العســكرية 
على مــدن وبلدات ريفي إدلب وحمــاة، حيث جددت القوات 
المهاجمة قصفها الصاروخي والمدفعي بأحدث أنواع الأسلحة 

العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا.
مدير الدفاع المدني السوري جنوب إدلب، طلال سليم قال 
لـ "القــدس العربي" إن "قوات النظام نفــذت الثلاثاء جولة 
جديدة من القصف المدفعي، ما أدى إلى مقتل ســيدة في قرية 
منطف، وإصابة امرأة أخرى، ورضيعة عمرها شهران بقصف 
مدفعي لقوات النظام وروســيا على قرية منطف بالقرب من 

مدينة أريحا جنوبي إدلب".
 وبحســب سليم فإن الأســلحة التي يقصف بها المدنيون 

هي قذائف مدفعيــة موجهة بالليزر من نوع )كراســنوبول( 
و"هــذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن 
من الضحايــا، حيث وثق فريق الدفاع المدني اســتخدام هذا 
النوع في قصف مشــفى الأتارب فــي 21 آذار/ مارس الماضي 
ومعبر باب الهوى، وفي قرية إبلــين في 10 حزيران/ يونيو، 
وأول أمس باســتهداف مركز الدفاع المدني السوري في قرية 

قسطون غربي حماة، وبهجمات أمس".
وبيّن مدير الدفاع المدني أن الحلف الســوري ـ الروســي 
مستمر منذ ثلاثة أســابيع باســتهداف ريف إدلب الجنوبي 
وسهل الغاب.  وقال فريق الخوذ البيضاء في بيان له أمس إن 
التصعيد العسكري للنظام وروسيا على ريف إدلب الجنوبي 
وسهل الغاب، مســتمر منذ نحو 17 يوماً، وراح ضحيته حتى 

اللحظة 31 شخصاً.

قوات الحلف الروسي ــ السوري تستخدم أسلحة متطورة تقتل مدنيين
قتلى وجرحى بجولة جديدة من القصف المدفعي والصاروخي على إدلب وحماة ليبيا - »القدس العربي« - من نسرين سليمان:

تتوجه الأنظار فيما يتعلق بالأزمــة الليبية حاليا نحو مؤتمر 
برلين 2 والذي ينطلــق اليوم الأربعاء، لما كان لــه من دور فعال 
ومفصلي في حلّ الأزمة الليبية في وقت ســابق، وإيقاف الحرب 
والنزاع المســلح، وتقسيم وتبســيط الأزمة الليبية إلى مسارات 

مضى القائمون عليها في حلها تدريجيا.
هدف مختلف تتمحور حوله النســخة الثانية من هذا المؤتمر، 
ويتمثل في ضمان إجراء انتخابــات حرة ونزيهة في ليبيا نهاية 
الســنة الحالية وفي موعدها المقرر، فضلا عن التمسك بانسحاب 

القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
ولأول مرة تشارك حكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي 
في محادثات مؤتمر برلين 2 ، حيــث أعلن رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية الليبية توجهه إلى برلين رفقة وفد وزاري للمشاركة في 
المؤتمر الذي وصف بالتاريخي.

ومع اقتراب موعد المؤتمر بدأت المبادرات على الساحة المحلية 
تظهر على السطح، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الليبية بحكومة 
الوحدة الوطنية نجلاء محمد المنقوش، عن مبادرة باسم استقرار 

ليبيا سيتم طرحها خلال مؤتمر برلين الثاني الذي ينطلق اليوم.
المتحدث الرســمي باســم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان 
دوجاريــك، قال إن برلين2 ســيبحث كيفية تنفيــذ بنود خريطة 

الطريق في ليبيا وصولًا للانتخابات.
وأضــاف دوجاريــك وفق ما نقلــت وكالــة الأمم المتحدة، أن 
الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم الحاصل في كافة المجالات، وأنه 

سيناقش التحديات المتبقية لتنفيذ كامل بنود خريطة الطريق.
وكالــة نوفــا الإيطالية نشــرت تســريبا أرجعتــه لمصادر 

دبلوماســية في برلين لنص البيان الختامــي لمؤتمر برلين حول 
ليبيــا، والذي تضمن أبرز 51 نقطة ســينتهي إليها المؤتمر، ومثل 
دة أولية، وكان أهم بنودها التأكيد على الانسحاب الفوري  مســوَّ
للمرتزقــة الأجانب مــن ليبيا، وتقــديم الدعم القوي للســلطة 
الانتقاليــة من أجل إجــراء الانتخابات في موعدهــا، 24 كانون 

الأول/ ديسمبر، وعرض البيان على مجلس الأمن.
كما تضمنت بنود المؤتمر حسب المسودة المنقولة من نوفا، دعم 
ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض الســيطرة 
على عبور الجماعات المســلحة والأســلحة عبر الحدود، وكذلك 
على أهمية إنشــاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت ســلطة 
مدنية موحدة بدورها، والتســريع في تفكيك الجماعات المسلحة 
والميليشيات ونزع ســلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في 

مؤسسات الدولة.

ينطلق اليوم بمشاركة أولى للحكومة والرئاسي... والمنقوش تطلق مبادرة للمصالحة

تسريبات إيطالية لبيان مؤتمر برلين الختامي: دعم قوي للسلطة الانتقالية الليبية وسحب المرتزقة الأجانب

■ الكويــت - الأناضــول: شــهدت قاعة مجلــس الأمة 
)البرلمــان( الكويتي، أمــس الثلاثاء، اشــتباكا بالأيدي بين 
نائبين على خلفية خلافات حول عقد جلســة للتصويت على 
مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن قاعة عبد الله السالم 
)الرئيســية لمجلس الأمة( شــهدت مناوشــات بــين النواب 
المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي 
بين النائبين حمود مبرك ومســاعد العارضي. وأوضحت أن 
ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلســة أمس بالموافقة 

على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
إلى ذلك، أفادت صحيفة "الجريدة" المحلية أن الاشتباكات 
جاءت على خلفيــة اعتراض نواب على عقد جلســة خاصة 
لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين 
أن ذلك يخالف الدســتور. ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس 

مجلس الأمة وبعــض النواب لفض الاشــتباك بين النائبين 
مبرك والعارضي.

وصوّت مجلــس الأمة أمــس على مشــروع قانون ربط 
ميزانيــات الــوزارات والإدارات الحكوميــة للســنة المالية 
الجارية التــي تنتهي فــي مــارس/ آذار 2022. ويمنح ربط 
ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسســات العامة 
كافة حصتها من الموازنة العامــة للدولة لبناء خططها المالية 

للسنة المالية الجارية.
وقبل إقرار مشروع قانون الربط كانت الوزارات والجهات 
الحكومية تحصل علــى موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه 

النفقات الجارية لها. 
ويرتقــب أن يعيد المجلس مشــروع القانون إلى الحكومة 
لنشره رســميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع 

أبريل/ نيسان الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد. 

اشتباك بالأيدي بين نائبين في البرلمان الكويتي بدعوى مخالفة الجلسة للدستور
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:
 يخيّــم الجمود علــى الملــف الحكومي بعد 
مغادرة الرئيس المكلف ســعد الحريري بيروت 
قبل أيام إلى الإمارات، وسط انتظار ما سيسفر 
عند نــداء رئيس التيار الوطنــي الحر النائب 
جبران باسيل بالاستعانة بصديقه الأمين العام 

لحزب الله السيد حسن نصر الله.
 ولوحظ أن حزب الله آثر عدم التعليق على 
دعوة باســيل التــي رأى بعضهــم أنها حرّكت 
نقاشــاً داخل الحزب حول مغزاهــا، وهل هي 

نابعة من حســن نيّــة أم عن ســوء نيّة؟ وهل 
تخفــي محاولة لإحراج نصــر الله بين حليفيه 
الرئيس نبيه بري والرئيس ميشــال عون؟ في 
وقت يــدرك الجميع مدى حــرص كل من بري 
الله على البيت الشيعي ورفض حدوث  ونصر 

أي شرخ في داخله.
وفــي ظل هــذا الجمود الحكومــي وتعطيل 
كل الحلول والمبادرات، يســتمر الانحدار نحو 
الهاوية مع تحذيــرات من انقطاع مادة البنزين 
التــي لا يكفي مخزونها لما بعد يــوم الأحد، في 
وقت تســتمر الطوابير امــام المحطات من دون 
أن تجدي الخطوات القضائية التي ألزمت عدداً 
من المحطات بالاســتمرار في فتح أبوابها طالما 

أنه يوجد لديها مخــزون، في وقت رفضت 140 
محطة اســتقبال مادة البنزين وفتــح أبوابها 
بســبب مــا يتخلل عمليــة تعبئــة الوقود من 

توترات وإشكالات. 
أما رئيــس الجمهورية ميشــال عون فبات 
يطلــب الدعم ولو من زيمبابــوي، وذلك خلال 
اللبنانية  الصداقة  جمعية  من  وفداً  اســتقباله 
موقع  أشــار  أخــرى  جهــة  الزيمبابوية،مــن 
"فــاي نيــوز" السويســري إلــى أن "العملاء 
اللبنانيين جمعوا أموالًا في سويســرا أكثر من 
أي وقت مضى العام الماضــي، ويأتي ذلك على 
والسويســرية  الفرنســية  التحقيقات  خلفية 
فــي المخالفات المحتملــة في المصــرف المركزي 

اللبناني". 
وكشفت بيانات "البنك الوطني السويسري" 
أن "أزمــة البلاد تســببت في هــروب رؤوس 
الأموال إلى سويســرا، حيــث ارتفعت الأموال 
المودعــة فــي سويســرا نيابــة عــن العملاء 
اللبنانيين في عام 2020 بنحــو الثلثين، أو 2.5 
مليار فرنك سويســري، أي ما يعادل 2.7 مليار 

دولار، لتصل إلى 6.46 مليار فرنك".
يشار إلى أن لغطاً كبيراً كان قد ثار مؤخرا 
حول شــخص حاكم مصــرف لبنان رياض 
سلامة، لدرجة الحديث عن أموال تم تهريبها 
إلــى البنــوك السويســرية من حســابات 

مختلفة.

»ودائع اللبنانيين زادت 2.7 مليار دولار في سويسرا في 2020«

نقاش في »حزب الله« حول طلب باسيل العون من نصر الله... وعون يطلب دعم زيمبابوي!

وســبق وأوقفت حنين وهي لم تكن قد بلغت العشــرين من 
عمرها في أبريل/ نيســان 2020 بتهمة التحريض على الدعارة 
بعــد نشــرها مقطع فيديــو على تيك تــوك تعلن فيــه لمتتبعيها 
البالغ عددهم 1,3 مليون شــخص، أن الفتيات يمكنهن كســب 
المال من خلال العمل معها على شــبكات التواصل الاجتماعي 
.وبعدها بشــهر واحد تم القبض على مــودة الأدهم التي لديها 
مليونا متابع على انستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اُعتبرت 

فاضحة.
وكلتاهما من بين عشــر نســاء مؤثرات ألقي القبض عليهن 
في عــام 2020 بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأســرية في 

الدولة المحافظة.
واســتنكرت 9 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة أمس في 
بيان، الحكم الصادر بسجن حسام والأدهم وثلاثة آخرين من 
مُدونــات موقعي "تيك توك" وموقع )لايكي(، وطالبت بإلغائه 

وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.
ودعت المنظمات النيابة العامة لـ"الكفّ عن فرض وصايتها 
الأخلاقيــة علــى صناع المحتــوى الرقمــي، وأن تتحمل عوضًا 
عــن ذلك مســؤوليتها فــي التحقيق فــي القضايــا التي تمس 
الناجيــات من الاغتصاب والتحرش، بــدلا من فرض الوصاية 

على النساء".

وقالــت المنظمــات فــي بيانها: "هــذا الحكم المعيــب نتيجة 
مترتبة على حملــة أمنية وإعلامية ممنهجة، تســتهدف فرض 
الوصايــة الأخلاقيــة والمجتمعيــة علــى مســتخدمي مواقــع 
التواصل الاجتماعي. فعلى ســبيل المثــال وصف إعلامي في 
برنامجه التلفزيوني حنين حســام بأنها تدعو لتجارة الرقيق، 
ودعارة مقننة، والقوادة، مستندا لمقطع الفيديو المشار له. وبدلًا 
من تحقيق النيابة في حملات التشهير والوصم المجتمعي التي 
نالت من الفتيات، وجريمة تسريب صور خاصة لمودة الأدهم، 
قــررت النيابة ضبــط وإحضار صانعات المحتــوى كمتهمات، 
وإمعانــاً فــي التنكيل، طالب مجــري التحريات بالكشــف عن 
عذريــة مــودة الأدهم في إصــرار واضــح من الســلطات على 

انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد".  
وشــددت على "ضــرورة توقــف النيابة العامــة عن فرض 
تصوراتهــا عن القيم الأســرية علــى المواطنــين، والتوقف عن 
مراقبــة مواقــع التواصل الاجتماعــي ومعاقبة مســتخدميها 
بالســجن. فعلى النيابة العامة أن تضطلــع بدورها في إجراء 
تحقيقات جــادة في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنســي، 
وبلاغــات التعذيــب والإخفاء التــي تغض البصــر عنها". كما 
دعت إلى "وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 

الذي يشرعن الكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

الصدر،  مقتدى  الصــدري،  التيار  زعيم  دعا 
الســعودية وإيران، إلــى إبعاد العــراق، عن 
الصراع الدائر بين الدولتين، وفيما شــدد على 
أهمية عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، 
حذّر من انتشار التشــدد في المنطقة بعد تولي 
الرئيــس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيســي، 
دفّة الحكم في بلاده. وقال الصدر في منشــور 
له، مســاء الإثنين إن »للعراق صفة تختلف عن 
الدول قاطبة. ففي العراق تجتمع صفتان  باقي 
غالبتان )العروبة والتشيّع( وهذا لا يعني عدم 
وجود الســنّة والكرد بل هما جهتان نكنّ لهما 

فائق المحبة والاحترام«.
وأشــار إلى أن »العراق وقع في محيط يضمّ 
كلا الجهتين الآنفتين الذكر )العروبة( من الغرب 
والجنوب و)التشــيع( من الشرق« موضحاً أن 
»العراق صــار ضمن الصــراع )العربي( الذي 
يغلب عليه الطابع السنّي وبين الجانب الشرقي 

الذي يغلب عليه الطابع الشيعي«.

»حسن الجوار«

وأضاف: »نحن إذ نعتزّ بكلا الجانبين، فنحن 
العراقيــون لنا جذور عربيــة واضحة وجليّة، 
كما وإننا نعتزّ بمذهبنا الإمامي الشيعي الإثني 
عشــري« منوها: »كنا وما زلنا نريد أن نحافظ 
على علاقة جيدة مع الطرفين، وأن نراعي معهم 
)حسن الجوار( وأن لا نميل لطرف على حساب 
طرف آخــر مــادام الطرفان يجمعهمــا وإيانا 

)حسن الجوار(«.
وتابع: »أول أســس )حســن الجوار( عدم 
التدخل بشــؤون البلــد الداخليــة والتعاون 
على تذليل الصعاب المشــتركة وعدم زجّ الجار 
بمشــاكل هو في غنى عنها وأن يكون التعاون 
على مســتوى واحد بلا تعالٍ ولا تبعية« مبيناً: 
»إننا اليــوم نرى العراق قــادراً على أن يكون 
حلقــة الوصل بين الطرفين بكامل اســتقلاليته 

وســيادته، وخصوصا إن التقارب بين الطرفين 
ســيفيئ على عراقنا بالأثر الإيجابي لا محالة«. 
ورأى الصــدر أن »وصــول )الســيد إبراهيم 
رئيســي( إلى ســدّة الحكــم فــي الجمهورية 
الإيرانية يجب أن لا يفيئ على المنطقة بالتشدد 
وتصاعد الصراعات. فنحن نأمل منه أن يحكم 
العقل والشــرع والحــوار لإنهــاء الصراعات 
السياســية والطائفيــة في المنطقــة، فإن ذلك 
ع والعروبة وضعف  فيه قوّة الإسلام والتشــيّ
وجه  على  وإســرائيل  عموماً  المشــترك  للعدو 
الخصوص والتي اســتغلت الصراعات تلك لمد 
خيوطها العنكبوتيــة. وإن أوهن البيوت لبيت 

العنكبوت«.
وأتّم قائــلًا: »هــذه دعــوة منــي للجارتين 
الســعودية(  العربيــة  )المملكــة  العزيزتــين 
بالخصوص و)الجمهورية الإسلامية الإيرانية( 
إلى حلّ مشــاكلهم من جهة ولإخــراج العراق 
من هذه الصراع مــن جهة أخرى وعدم التدخل 
بشــؤونه وخصوصــاً إن العــراق مقبل على 

انتخابات برلمانية وهي شأن داخلي«.
وأكد أهمية »حسن الجوار وتطوير العلاقات 
المتساوية  والدبلوماســية  والثقافية  التجارية 

بما يخدم كلا الطرفين«.
وتابع: »تشمل هذه الدعوة باقي دول الجوار 
الأردنية  و)المملكة  سوريا(  )جمهورية  العربية 
الهاشــمية( لا لكونهم في صراع مع إيران أو مع 
أي طرف آخــر بل لكون وجودهمــا يفيئ على 
ولجلب  جهة  من  والطمأنينة  بالســلام  الحوار 
الاستقرار في ســوريا والعراق وسحب بعض 
العناصر العراقية وغيرها منها وخصوصاً بعد 

الانتخابات الأخيرة فيها من جهة أخرى«.
ومضــى يقــول: »لا نريــد أن نــزج العراق 
والعراقيين في أتون الحرب والقتل على الرغم 
من إننا نؤازر جميع دول الجوار في محنتهم بما 
لا يضر العراق وشــعبه. فالعراق وإن كان مهد 
العروبة والتشــيع، فإنه الحاضنة الأم للسنّة 
والكرد ولا نريــد إلا العيش بســلام في عراقٍ 
آمن ذي سيادة واستقلالية بلا تدخلات من هنا 

وهناك«.
ووفقــاً للصدر فإنــه »لا ينبغي أن ننســى 

التواجد الأمريكي في العراق فهو ما زال مستمراً 
علــى الرغم من أن أمريكا تنــوي الخروج. فإن 
عليها في هــذه الفترة؛ )فترة انســحابها( أن 
لا تتدخل بالشــأن الداخلي للعراق ولا ســيما 

الانتخابات المقبلة«.
وأطلق الصدر في تدوينة وسمّ )الانتخابات 
العراقية شــأن داخلي( ووســم آخر )العراق 

دولة ذات سيادة(.
وأكــد بالقول: »علينا نحــن العراقيون بكل 

انتماءاتنا وبشــتى أفكارنا وتوجهاتنا وأخص 
منهم الأخوة في البيشــمركه والحشد الشعبي 
أن تكون توجهاتهم وطنية فهم حالياً من ضمن 
إنهم  العراقية، بمعنــى  الأمنيــة  التشــكيلات 
ملزمون بــكل ما قلناه آنفــاً وبالأخص احترام 

سيادة العراق ووحدته وهيبة دولته«.
وتضمنت منشــور الصدر أيضاً إطلاق وسمّ 
آخر بعنوان )قرارنا عراقي لا شرقي ولا غربي( 
مســتدركا: »يوقــد من تــراب العــراق ودماء 

شــهداءه وخيراته بكرده وســنته وشــيعته 
وأقلياتــه«. وختــم الصدر منشــوره بوســمّ 
)خيــرات العراق للعراق( و) كلا كلا للفســاد( 

و)كلا كلا للتبعية(.
وما إن أعلنت إيران فوز رئيســي برئاســة 
الجمهورية الإســلامية، بادر قادة وساسة في 
العراق بإرسال التهاني والتأكيد على استمرار 

التعاون بين بغداد وطهران.
في هذا الشأن، بعث رئيس ائتلاف »النصر« 

حيدر العبادي، برسالة تهنئة إلى رئيسي.  
العبــادي في رســالته، »أتقــدم إلى  وذكر 
فخامتكم بالتهنئة والتبريك لانتخابكم رئيســاً 
لجمهوريــة إيــران الإســلامية، وأتمنــى لكم 
وللشعب الإيراني الشقيق التقدم والازدهار«.  

وأضاف البيان: »كلي أمل أن تشهد العلاقات 
العراقيــة الإيرانية بعهدكم المزيــد من التطور 
لخدمــة مصالح بلدينــا وفق أُســس التعاون 
والمصالح المشــتركة واحترام السيادة، وتبني 
أدوار إقليمية تعزز الأمن والسلام والإزدهار«.  

وأشار إلى أن »شــعوب المنطقة اليوم بأمس 
الحاجة إلى فتح آفاق جديدة تُضاعف من فُرص 
الأمل بغدٍ أفضل« موضحاً أن »مسؤولية قيادات 
التحولات  اليــوم على المحك، بقيــادة  المنطقة 
بسياسة  والمجتمعية  والاقتصادية  السياســية 

إيجابية بنّاءة«.  

علاقات تاريخية

العراق،  كردســتان  اقليم  رئيس  هنأ  كذلك، 
نيجيرفان بارزاني، رئيسي.

وذكرت رئاســة الإقليم في بيان، أن »رئيس 
إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني  أجرى مع 
إبراهيم رئيســي الرئيس الجديــد للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية اتصالًا هاتفياً، وقدم خلاله 
تهانيه للرئيس رئيســي بمناسبة انتخابه من 
قبل شعوب إيران رئيساً جديداً للبلاد راجياً له 
النجاح«.   وأضاف البيان أن »إلى جانب تجديد 
التعبير عــن الشــكر والامتنان للمســاعدات 
والدعم الذي قدمته إيران لإقليم كردســتان في 
الأيام الصعبة، عبر نيجيرفان بارزاني عن أمله 
فــي المزيد من التقدم لعلاقات إقليم كردســتان 
التاريخيــة مع الجمهورية الإســلامية في عهد 
الرئيس رئيسي وعلى أساس المصالح المشتركة 
وحســن الجوار، وأن تتوسع مجالات التعاون 
والشــراكة بين الجانبــين«.   وعبر رئيســي، 
حســب البيان عن »سعادته، شــاكراً للرئيس 
وآملًا  وتهنئته،  اتصالــه  بارزانــي  نيجيرفان 
المزيد من التقدم في علاقات وتعاون الجمهورية 

الإسلامية مع العراق وإقليم كردستان«.  

عبر عن أمله أن يحكّم إبراهيم رئيسي العقل والشرع والحوار

الصدر يدعو السعودية وإيران لإبعاد العراق عن صراعاتهما

مناصرات للتيار الصدري يتظاهرن دعما له وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

ــة، في  تمكنــت هيئــة النزاهــة الاتحاديَّ
العراق، أمــس الثلاثاء، من ضبــط »معاون 
ة  صيدلــي« في إحدى المستشــفيات الحكوميَّ
الخاصة بمعالجــة مرضى كورونــا، لإقدامه 
على اختلاس حقن خاصة بعلاج المصابين في 

محافظة نينوى الشمالية.
وتحدثت في بيان صحافــي، عن تفاصيل 
رةٍ  ت بموجــب مُذكَّ ــة الضبط التــي تمَّ عمليَّ
ــةٍ، حيث أفــادت أن »فريــق عملٍ من  قضائيَّ
ة تحقيــق الهيئة فــي محافظة نينوى  مديريَّ
ن مــن ضبط أحد العاملين في مستشــفى  تمكَّ
الشــفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في 
المحافظة، لاختلاســه حقنــاً خاصة بمعالجة 
الواحدة يبلغ  المرضى ســعر  المصابين بهــذا 
ــة  )300( دولار أمريكــي،  وقيمتهــا الإجماليَّ

)178.080.000( مليون دينار«.  
ن أيضاً من ضبط   وأضاف أن »الفريق تمكَّ
ة  )424( حقنــة فــي دار المتهم ومــواد طبيَّ
ة  أخرى« لافــت إلى أن »التحقيقــات الأوليَّ
مع المتهم وتدوين أقواله كشــفت أن الحقن 
المضبوطــة في منــزل المتهم ليســت الحقن 
ة المختلســة من قبله، وإنما هي حقن  الأصليَّ
ة المنشــأ وغير معتمــدة من قبل  غير أصليَّ
وزارة الصحــة« منبهةً إلى أن ســعرها في 
ة يبلــغ )50( دولاراً،  كان  الأســواق المحليَّ
بغية  المستشــفى؛  إلى  إعادتها  المتهم  ينوي 
ســد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه 
فَ بها  ــة؛ كونه قــد تَصَــرَّ للحقــن الأصليَّ

ة  في الأســواق«. وبين أن »الحقــن الأصليَّ
ويمنع  ة  العراقيَّ الصحــة  لوزارة  مخصصة 

ة«.   تداولها بالصيدليات المحليَّ
وأكد أن »تمَّ تنظيم محضــر ضبطٍ أصوليٍّ 
هــم وجميع  الُمتَّ ــة، وعرضــه رفقــة  بالعمليَّ
المضبوطــات، على الســيّد قاضــي التحقيق 

ر توقيف المتهم«. ؛ الذي قرَّ الُمختصِّ
وأعلنــت الهيئــة فــي وقت ســابق مطلع 
أيلول/ ســبتمبر الماضي عن ضبطها  كشــفاً 
لإنشاء وحدةٍ لعزل مرضى كورونا بمستشفى 
حكومي بحوزة أحد المعقبــين، فيما أفصحت 
عن صــدور أمر اســتقدامٍ لمدير عــام صحة 
ة ارتكاب مخالفاتٍ لمقررات  المحافظة على خلفيَّ

ة الأزمة الخاصة بالجائحة.   خليَّ
إلى ذلــك، ردت دائرة صحــة الرصافة في 
بغداد، على أنباء تلف عشــرات جرعات لقاح 
»فايزر« الأمريكي في مستشفى فاطمة الزهراء 

في العاصمة.  
وذكر المتحدث باســم دائرة صحة بغداد/ 
الرصافة صــلاح صالح، في بيــان صحافي، 
»تناولت مواقــع التواصل الاجتماعي وبعض 
المواقع الخبريــة  خبرا مفاده تلــف أكثر من 
250 جرعة من لقاح فايزر في مستشفى فاطمة 
الزهــراء )ع( وتنفي دائرة صحــة الرصافة 
الخبر نفيــا قاطعا وتؤكــد أن الخبر عار عن 

الصحة ولا أساس له«.  
ودعــا بيان الدائرة إلى »أخــذ الأخبار من 
مصادرها الرســمية لمنع تضليــل الرأي العام 
بأخبار كاذبــة لا صحة لها تؤثــر على حملة 
وجهود الجيــش الأبيض لتلقيــح المواطنين 

من  المناعة المجتمعية والخلاص  إلى  للوصول 
الوباء«.  

وأكــد البيان أن »إجــراءات إعطاء اللقاح 
جارية علــى قدم وســاق في جميــع المنافذ 
التلقيحيــة وفق تعليمات وســياقات منظمة 
الصحــة العالميــة المعتمــدة، وهنــاك خطة 
لدى صحة الرصافة بالتوســع بعــدد المنافذ 
التلقيحية لتسهيل وتسريع عمليات التلقيح«.  
في شــأن متصل، ســجلتْ وزارة الصحة، 
214 وفاة وأكثر من 38 الف إصابة بين ملاكات 
الطبيــة والصحية منذ بدايــة الجائحة حتى 
الآن، بينما أكدت الوزارة عدم صرف الحوافز 
للمتصدين  الوزراء  التي صوت عليها مجلس 

للوباء أو تخصيص أراض لهم.
الســابق حســن  أن وزير الصحة  يذكــر 
على  الوزراء  مجلــس  موافقة  أعلن  التميمي، 
صرف مكافأة 10 ملايين دينــار )نحو 8 آلاف 
دولار( لأســر ضحايــا كورونا من منتســبي 
وزارة الصحــة، تقديــرا لجهودهــم من أجل 
ســلامة المصابين، مع منح الجيــش الابيض 
بجميع عناوينهم المخصصات التي تتناســب 

مع حجم التحديات والتضحيات.
الوزارة،  فــي  العامة  الصحــة  مدير  وقال 
أن  الرســمية،  للصحيفــة  الحلفــي،  رياض 
»مــلاكات الجيش الأبيض لاتــزال تقف على 
خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، 
منذ بداية الجائحة وحتى الآن، على الرغم من 
تسجيل وفيات وإصابات بين صفوفهم بسبب 

شراسة وسرعة انتشار الوباء«.
وأشــار إلى »تســجيل 214 حالة وفاة بين 

الأطبــاء والعاملين في المجــال الصحي جراء 
إصابتهــم بالفيروس، بينمــا بلغت اصابات 
الجيــش الابيض منــذ بداية تفشــي الوباء 
وحتــى الآن ما يقــارب 38 ألفــا و697 اصابة 
غالبيتها بين الاطباء المقيمــين الذين هم على 

تماس اكثر مع المرضى«.
ونــوه الحلفــي »بعدم صــرف أي حوافز 
لعموم الجيش الأبيض البالغة 500 ألف دينار 

)نحو 400 دولار(«.
وأضاف أن »مجلس الوزراء قرر خلال المدة 
الماضية تخصيص قطع أراض سكنية للعاملين 
الذيــن لديهم تمــاس مع المصابــين مع ذوي 
ضحايا الجيش الابيض، لكــن لا توجد حتى 
الآن أي معلومات تفيد بتنفيذ أي من القرارات 

الخاصة بشأنهم«.
ووجــه رئيس مجلس الــوزراء، مصطفى 
الكاظمي، مؤخــرا بالتأكيد علــى المحافظين، 
بشــأن تهيئــة قطــع أراض وتوزيعهــا بين 
منتســبي »الجيــش الأبيض« دعمــا لهم في 
مواجهــة جائحة كورونا، حســب ما جاء في 
قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 
رقم ) 34 لسنة 2020 ( واستنادا إلى ما عرض 
في اجتماع اللجنة العليا للصحة والســلامة 
في  كورونا(  فيــروس  )مكافحــة  الوطنيــة 
جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 13 /2 /2021.

وأوضــح أن »جيش المواجهــة مع كورونا 
هم الأطبــاء والممرضون والمســعفون وعمال 
النظافــة في المستشــفيات، الذيــن يقابلون 
الفيــروس وجهــا لوجه بســبب اختلاطهم 
المستشــفى،  ومعدات  المرضــى  مع  المباشــر 
حيث أدى ذلك الى وقوع العديد من الشــهداء 
على  مصرون  لكنهــم  منهم،  المئــات  واصابة 
وجودهم في المؤسســات الصحيــة من اجل 
تقــديم الرعاية للمواطنين وكســر سلســلة 

انتشار الوباء«.
وذكر أن »الملاكات الصحيــة بذلت جهودا 
مضاعفة، يحرمهم في أحيان كثيرة من ساعات 
النوم من أجل العناية بمن أصابهم الفيروس، 
معرضين حياتهم للخطر، مــع متابعة الحالة 

الصحية للمحجورين في منازلهم«.
وكان النائــب جــواد الموســوي، قد قدم 
مقترح قانون لدعم ملاكات »الجيش الابيض« 
وخط الصد الأول من منتسبي وزارة الصحة 
الطبية  الملاكات  مــن  الوفيات  جميع  واعتبار 

والصحية »شهداء« بصورة رسمية. 

قتل وأصاب أكثر من 38 ألفاً من الكوادر الطبية

 كورونا في العراق: ضبط متهم اختلس 424 حقنة خاصة بالمرضى
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الهجرة والمهجريــن، في العراق، 
أمــس الثلاثاء، عــودة )960( نازحا إلــى مناطقهم 

الأصلية في الموصل وصلاح الدين طوعيا.  
وذكرت الوزيــرة، إيفان فائق جابــرو في بيان 
صحافي، إن »)960( نازحا بواقع )183( أسرة عادوا 
من مخيم الجدعة الخامس في محافظة نينوى ومن 
قضاء ســامراء في محافظة صلاح الدين إلى مناطق 
سكناهم الاصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها 

الوزارة لإعادة النازحين طوعا«.
 وقالت: »تمت إعادة دفعة جديــدة من النازحين 
بنحو )495( نازحــا بواقع )90( أســرة نازحة من 
مخيم الجدعــة الخامس إلى مناطقهــم الاصلية في 
مركز الموصــل، إضافة إلى عودة )465( نازحا بواقع 
)93( أسرة من عشيرة الرفيعات من منطقة سامراء 

إلى مناطقهم الأصلية في سيد غريب«.  
وأشــارت إلى أن »عودة الأســر النازحة جاءت 
بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنســيق مع القوات 
الأمنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق 
ســكناهم الأصلية مــع كافة أمتعتهم« مشــيرة إلى 

»استمرار عودة الأسر النازحة طوعيا«.  
في المقابل، أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم 
كردســتان، دارا رشــيد، أمس، أن أكثر من 700 ألف 
نازح من مناطق ومدن العــراق مازالوا يتواجدون 

في الإقليم.
وقــال في كلمة له خلال اســتعراض تقرير دولي 
عن التعداد الســكاني في العراق، إن »أعداداً كبيرة 
مــن اللاجئين والنازحين من خــارج وداخل العراق 
قصــدوا الإقليم« مردفا بالقــول أن »أكثر من مليون 
ونصف المليــون نازح ولاجئ دخلــوا أراضي إقليم 
كردســتان بعد العام 2014 مما شكّل عبئا كبيرا على 

المجتمع والحكومة«.

وأشــار إلى أن »أكثر من 700 ألف نازح عراقي في 
الإقليم لم يعودوا إلى ديارهم«.

وعن التعــداد الســكاني العام في البــلاد، قال 
الوزيــر: »العراق وبعد مضي 18 عاما على ســقوط 
نظام صدام لم يســتطع اجراء تعداد عام رغم ما له 

من اهمية«.
وأوضح أن »عدم إجراء التعداد العام دفع وزارة 
التخطيط في الإقليم إلى اللجوء لاعتماد طرق أخرى 

في إجراء الإحصاءات الرسمية«.
ورصد تقريــر تحليلي أعدتــه وزارة التخطيط 
في حكومة إقليم كردســتان بالتعاون مع القنصلية 
الهولندية في أربيل، زيادة نسبة السكان في الإقليم 

إذ تخطى عدد النفوس ستة ملايين نسمة.
ووفقا للتقرير فإن عدد الســكان فــي الإقليم في 
العــام 2012 كان أربعة ملايين، و622 ألف نســمة، 

وحاليا بلغ 6 ملايين، و200 ألف نسمة.
وتوقع أن يصل عدد سكان الإقليم في العام 2030 
إلــى 7 ملايين ونصف المليون نســمة، ولغاية 2040 

يصل الى 9 ملايين نسمة.
كما أشــار إلــى أن متوســط الأعمار فــي إقليم 
كردستان حاليا 22 عاما، ولغاية 2040 سيرتفع على 
28 عاما. وحاليا حســب التقرير نســبة السكان 47 
بالمائة نســاء وأطفال وسترتفع هذه النسبة في عام 

2040 الى 60 في المائة.
ولم يجر العراق منذ ســبعينيات القرن المنصرم 
أي تعداد سكاني، وكان من المقرر إجراء التعداد في 
العام 2020 إلا أن تفشي ظهور فيروس كورونا حال 

دون ذلك.
يأتي هذا في وقــت توقع فيه الرئيــس العراقي 
برهم صالح، أن يصل تعــداد نفوس العراق إلى 80 
مليون نسمة في العام 2050 محذرا من تراجع الطلب 
على النفــط بحلول العام 2030 لتحــوّل العالم إلى 

الطاقة الكهربائية.

بغداد ـ »القدس العربي«:
رحبــت دائــرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة 
بالألغام فــي العراق، بالمســاهمة الإضافية البالغة 
قيمتهــا 3.000.000 مليون دولار اســترالي )والتي 
تعادل حوالــي 2.295.333 مليــون دولار أمريكي( 
المقدمة مــن قبل الحكومة الأســترالية من أجل دعم 
جهود إعادة الاســتقرار والجهود الإنسانية بشكلٍ 
أكبر من خلال الأعمــال المتعلقة بالألغام في المناطق 

التي تمت استعادتها في العراق.
وتعد هذه المســاهمة جــزءاً من دعم اســتراليا 
المستمر لمدة خمسة أعوام والبالغة قيمتها 21 مليون 
دولار استرالي )ما يعادل 11.574.143 مليون دولار 

أمريكي(.
وقالت البعثة الأممية في العــراق »يونامي« في 
بيان صحافــي، »لقد مضت أكثر من ثلاث ســنوات 
على إعلان الحكومة العراقية النصر على مســلحي 
الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش( إلا أن 
تواجدهم لا يزال ملموساً بالأخص من خلال الآلاف 
مــن الذخائر المتفجرة التي خلفوهــا بعد هزيمتهم. 
وتهدف هذه الأجهزة المتفجــرة لإحداث الإصابات 
الجسيمة والتشويه وسلب أرواح المدنيين كوسيلة 

لزعزعة استقرار البلد«.
وفي هذا الخصوص، قامــت دائرة الأمم المتحدة 
للأعمــال المتعلقــة بالألغــام فــي العــراق بتبني 
استراتيجيتها من أجل الحرص على توفير أمثل دعم 
وبصورة مســتدامة للحكومــة العراقية، بالأخص 
من خلال التركيز على مســاعدة الجهــود الوطنية 
المســتدامة والمتضمنة كلًا من الســلطات والجهات 
المنفــذة الوطنية. وكجزءٍ من هذه الاســتراتيجية، 
قامت دائــرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
في العراق بإطلاق صيغة عمــل جديدة مبنية على 
الشــراكة إذ تجمع ما بين منظمــات الاعمال المتعلقة 

بالألغام الدولية مع نظرائهــا المحليين، ممهدةً بهذا 
الطريق لحيازة وطنية وتأميم لاســتجابة الأعمال 

المتعلقة بالألغام في العراق.
وبالإضافــة لذلك، تقــوم دائــرة الأمم المتحدة 
للأعمــال المتعلقــة بالألغام أيضاً بالســعي لتعميم 
النــوع الاجتماعــي وتكافــؤ الفرص خــلال كافة 
أنشطتها وقطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق 
بشــكلٍ عام. وهذا يعنــي أن دائــرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغام تشــجع توظيف وتدريب 
النساء والرجال ذو الكفاءة من المجتمعات المتضررة 
مــن أجــل تقــديم إدارة مخاطر متفجــرة وتوعية 
بمخاطر الذخائر المتفجرة وبهــذا يتم توفير فرص 

سبل المعيشة الأساسية للمجتمعات المستضعفة.
وقالت باولا غانلي، سفيرة إستراليا إلى العراق، 
إن »الذخائر المتفجرة والمخلفات الحربية يشــكلان 
مخاطــر حمايــة مســتمرة للمجتمعــات العراقية 

ويعرقلان جهود التعافي من النزاع«.
وأضافت: »يســر اســتراليا أن تواصل شراكتها 
الطويلة الأمد مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغام من خلال دعم الســلطات المحلية وجهودها 
المهمة الهادفة لمســاعدة المجتمعات المتأثرة بالصراع 
لكي تتعافى وتصمد في بيئةٍ آمنة ومستقرة«. وقال 
بير لودهامــر، مدير البرنامج الأقــدم لدائرة الأمم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق: »كانت 
إســتراليا ولاتزال داعماً ذو عــزم للأعمال المتعلقة 
بالألغام منذ ان قامت دائــرة الأمم المتحدة للأعمال 
المتعلقــة بالألغام بالبدء في أنشــطتها في العراق، 
إذ لعبــوا دوراً محورياً في اســتمرارية هذا العمل 
المنقذ للأرواح في البلد. إذ لا يقتصر هذا العمل على 
أنشــطة إعادة التأهيل والإعمار فحسب، بل ويوفر 
فرص عمل للمجتمعات المتضررة وبهذا يســاهم في 
إعادة الحيوية للاقتصاد المحلي وإنقاذ الأرواح في 

الوقت ذاته«.

إعادة نحو ألف نازح عراقي لمناطقهم
 و700 ألف مهجّر في مخيمات كردستان 

استراليا تدعم برنامجا أمميا لمعالجة الألغام في العراق  30 جثّة مفقودة في حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مفوضية حقوق الإنسان )رسمية( أمس الثلاثاء، عن 
معلومة جديدة ومروعة بشــأن مصير بعض جثث شهداء حريق 

مستشفى ابن الخطيب شرقي العاصمة بغداد.
وقــال عضــو المفوضية علــي البياتي، فــي »تغريــدة« له على 
»تويتــر« أن »عــدد الوفيات في حريق مستشــفى ابــن الخطيب 
المعلــن من قبــل وزارة الداخلية كان 82 شــخصا فــي آخر بيان، 
بينما عدد الجثث المســتلمة مــن قبل دائرة الطــب العدلي هي 52 

جثة فقط«.

وأضاف أن »هــذا يعني أن هنالك 30 جثــة مفقودة، يبدو أنها 
احترقت بالكامل«.

وكان حريق نشب في مستشــفى ابن الخطيب جنوب شرقي 
العاصمــة بغداد، والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، في 

25 أيار/ مايو الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأعلنت الحكومة، الحداد العام على أرواح الضحايا لمدة ثلاثة 

أيام، واعتبرت أن ما حدث يمثل »مسّا بالأمن القومي العراقي«.
كما قرر مجلس الوزراء، على أثر الحادثة ســحب يد مسؤولين 
بينهم وزير الصحة السابق حســن التميمي الذي استقال وبقاء 

منصبه شاغراً حتى الآن ويدار بالوكالة. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن الناطــق باســم القائد العــام للقوات المســلحة، في 
العراق اللواء يحيى رسول، أمس الثلاثاء، عن إحباط مخطط 

»إرهابي« جنوبي بغداد، مؤكداً اعتقال خمسة »إرهابيين«.
وقال في بيان، إن »حســب توجيهات القائد العام للقوات 
المسلحة، يستمر فُرســان جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياتهم 
النوعية لدحــر مخططات عصابات داعــش الإرهابية، حيث 
أحبــط جهــاز مُكافحــة الإرهــاب مخطــط إرهابــي جنوبي 
العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مســؤول إحدى 
الخلايــا الإرهابيــة الذي أعترف بــدوره علــى وجود كدس 
للعتاد يحتوي أســلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية 

وكواتم للصوت«.
وأضاف: »بعدها توجه أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب 
صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكنوا من إلقاء القبض 

على )3( عناصر من بقايا داعش« مشــيراً إلى »إلقاء القبض 
على عُنصر إرهابي في العاصمة بغداد«.

كمــا، أعلنــت خليــة الإعــلام الأمنــي )حكوميــة( أمــس 
الثلاثاء، ضبط عبوات ناســفة وهدم وكرين لتنظيم »الدولة 

الإسلامية« في الكرمة والنباعي.
وذكرت في بيان صحافي، أن »وفقاً لمعلومات استخبارية 
الاســتخبارات  وكالــة  مفــارز  قبــل  مــن  ومتابعــة  دقيقــة 
والتحقيقــات الاتحادية في وزارة الداخليــة، تم العثور على 
وكرين أحدهما تابع إلى ما يســمى ولاية شــمالي بغداد في 
صحراء النباعي، والآخر تابع ؤلى ما تســمى ولاية الفلوجة 
ضمــن صحراء الكرمة، حيث كانت عناصر عصابات داعش 
الإرهابيــة تتخذهمــا مكانــاً للاختبــاء، لإنطــلاق عملياتهم 

الإرهابية«.
وأضافــت أن »مفــارز الاســتخبارات عثــرت بداخلهمــا 
على 4 عبوات ناســفة وعتاد ســلاح ومواد أخرى من أغذية 

ومعــدات« مشــيرة الى أن »تم هــدم الوكرين بالتنســيق مع 
الجهد الهندسي، دون حادث يذكر«.

كذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على إثنين 
من »الإرهابيين« في محافظة صلاح الدين.

القيادة قالت في بيان صحافي أمس، إن »وفقاً لمعلومات 
استخبارية دقيقة، ألقت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة 
الرابعــة شــرطة اتحاديــة القبض علــى اثنين مــن المطلوبين 
قضائياً وفق أحكام المــادة 4 )إرهاب( في منطقة )النهرين( 
بناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، حيث تمت العملية 
بعد توفر معلومات حول الإرهابيين، وبعد التحري تم تحديد 
الأهداف واستدراجهما وإلقاء القبض عليهما، وبعد مطابقة 
المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات الاســتخبارية تبين أنهم 
اشــقاء منتمين للجماعات الإرهابية ومــن المنفذين لعدد من 

العمليات التي استهدفت القوات الأمنية«.
وأضاف »تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً«.

إحباط مخطط »إرهابي« في العاصمة العراقية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض«:

أطلــق عبــد اللــه حمــدوك، رئيــس وزراء 
السودان، أمس الثلاثاء، مبادرة بعنوان )الأزمة 
الوطنية وقضايــا الانتقال  ـ  الطريق إلى الأمام( 
والتــي جاءت حســب ما قــال »نتيجــة للأزمة 
وحالة  البــلاد،  تعتري  التي  الشــاملة  الوطنية 
التشــظي الماثلة بين كل أطراف الحكم من مدنيين 
وعسكريين« مبيناً أنه »يطرحها بغرض تطويرها 
لتصل لبرنامج حد أدنى يحصن عملية الانتقال«.
وقال في مؤتمــر صحافي عقــده في مجلس 
الوزراء مع مجموعة من الصحافيين والإعلاميين، 
بعد اجتماع دام نحو ساعتين مع أعضاء حكومته 
إن »الأزمــة واضحة فــي التشــظي الحالي في 
كل المؤسســات، تشــظٍ بين المدني والمدني نراه 
في الحريــة والتغيير، والتشــظي في تحديات 
الشــركات بــين المدنيــين والعســكريين، أيضاً 
التشظي العسكري - العسكري داخل المؤسسة، 

وهذه واحدة من الأشياء المقلقة جداً«.

»كتلة عريضة«

 وتابع: »مستقبل البلد محتاج أولًا وأخيراً إلى 
خلق كتلة تاريخية عريضة للانتقال، يُشارك فيها 
كل السودانيين، وأن مســتقبل البلد محتاج أولًا 
وأخيراً إلى خلق كتلة تاريخية عريضة للانتقال، 

يُشارك فيها كل السودانيين«.
 وزاد: »نطــرح هــذه المبادرة لــكل مكونات 
الســودان حتى يمضوا بهــا لتحقيق ديمقراطية 
مُستدامة في وطن يسع الجميع، وقد طرحت هذه 
المبادرة على العســكريين والمدنيين والسياسيين 
وقطاعــات واســعة من الشــعب الســوداني، 
وســأواصل هذه اللقاءات لخلق فرصة تشــاور 
عريض مــع كل قطاعــات المجتمــع، ونتوقع أن 
يفضي هذا التشــاور لتكوين آلية لمتابعة توافق 
الســودانيين، وأريــد أن أســميها آليــة حماية 

الانتقال«.

المبــادرة تقوم على عدة محــاور منها إصلاح 
»تقوم  حمدوك  وحســب  العســكرية.  المؤسسة 
المبادرة على أسس للتسوية الشاملة عبر توحيد 
الكتلــة الانتقالية فــي برنامج وطنــي يحافظ 
الأمني  القطــاع  الانتقــال ويرعاه، إصلاح  على 
إلى جيش مهني وقومي،  والعســكري للوصول 
توحيد مراكز القرار داخل الدولة عبر آليات متفق 

عليها بالذات في السياسة الخارجية«.
وبيّن أن »القوات المســلحة السودانية يجب 
أن تكــون الجيش الوطني الوحيد، وذلك يتطلب 
جديدة،  عســكرية  وعقيدة  هيكليــة  إصلاحات 
وتمثيل التنوع الســوداني في كافة مستوياتها، 
وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق 

جوبا لسلام السودان«. 
وزاد: »مــع الإقرار بأن قوات الدعم الســريع 
ذات طبيعة خاصة، وســاهمت بدور إيجابي في 
التغييــر، ودمجها في القوات المســلحة يتطلب 
توافقا بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع 
والحكومة للوصــول لخريطة طريق متفق عليها 

تخاطب القضية بكل أبعادها«.

»إصلاحات عميقة«

وحــول جهــاز المخابــرات والشــرطة قال: 
العامة والشرطة  »يجب أن ينفذ جهاز المخابرات 
الســودانية مــا ورد فــي الوثيقة الدســتورية 
بشــأنهما، وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة 
وجذرية وعاجلة مع اضطــلاع الجهاز التنفيذي 
بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة 
مــدراء الإدارات بآخرين حريصــين على نجاح 
جوهرية  إصلاحات  وإجــراء  الانتقالية  المرحلة 

وسريعة في هيكله وطرق عمله«.
وأوضح »تقــوم المبادرة على إنجــاح عملية 
السلام واستكمال بقية مراحله، ومعالجة قضية 
العدالة بأســس واضحة تضمن عدم الإفلات من 
الالتزام  وأســرهم  الضحايا  وإنصــاف  العقاب 
بتفكيــك دولــة الحــزب لصالح دولــة الوطن، 
حتــى يصبح الســودان موحــداً ومتصالحاً مع 
روحه وجيرانــه بجانب تكوين المجلس الوطني 

الانتقالي، وأن يتم تكوينه خلال شــهر. الوضع 
الآن معيب، نضع القوانين في التنفيذي، ونذهب 
لنجلــس في السياســي لإجازتهــا. إن المجلس 

التشريعي يحصن الفترة الانتقالية«.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ»القدس العربي« 
إن »المبــادرة أتت بعد وصول الأزمة السياســية 
في البلاد لوضع مزعج، بل ينذر بالانفجار داخل 
مكونات أطــراف الحكم مــن انســداد أفق حاد 
وشــبه قطيعة بين أطراف المكون العســكري من 
جيش ودعم ســريع، بالإضافة للخلافات الحادة 
داخل أحزاب الحرية والتغيير ما بين قوى تدعو 
التغيير،  بقيادة  الاستئثار  تريد  وقوى  للإصلاح 
ما قاد لانحســار الحاضنة السياسية إلى أربعة 
أو ثلاثــة أحزاب، وبعضها يطعن في سياســات 
الحكومة الاقتصادية في العلــن ويرحب بها في 

الاجتماعات«.
 وتابع دون كشــف هويته »هنــاك إرهاصات 
كثيرة تتحدث عن القيام بتغيير عنيف في مراكز 
القوى، هو ما دفع رئيس الوزراء لتمليك الشعب 
خريطة طريق لتجنب هذا السيناريو عبر خريطة 
طريــق مبنية على برنامج حــد أدنى يتفق عليه 

الناس«.
 وزاد: »المبادرة ســيتم توســيعها وتطويرها 
بلقاء كل أطراف المجتمع والسياسة ما عدا المؤتمر 
الوطنــي، ليتــم التوقيع عليها مــن القوى التي 
ســتقبل بها، وهي لا تمنع إبداء الــرأي أو انتقاد 
الحكومــة، ولكن من يوقع عليهــا يجب أن يكون 
الدفــاع عن عملية  مقتنعا ومؤمنا وقــادرا على 
كامل  مدني  وحكم  لانتخابــات  وصولا  الانتقال، 

الدسم«.
التواصل مع  العربــي«  »القــدس  وحاولــت 
القيــادات الحزبية الســودانية، إلا أن  عدد من 
مجموعهــم اعتذر عن التعليق إلى حين دراســة 
المبادرة من قبل المؤسســات الحزبية، في حين لم 
يصدر أي بيان من قوى سياسية سودانية يعلق 

على المبادرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
لكــن نائب رئيس الحركة الشــعبية، ياســر 
عرمان، كتب على صفحته على فيســبوك، قائلا 
»قــوى الثورة والتغيير تحتــاج إلى حوار وإلى 

جبهة سياســية موحــدة وإلى تضامــن إقليمي 
ودولي مســاند للانتقال، وإلى أولويات واضحة 
وقيادة منسجمة تنتمي إلى الشعب وقائمة على 

الحرية والسلام والعدالة والمواطنة بلا تمييز«.
 وتابع »يجــب أن نفرز ونميز بين قوى الثورة 
وقــوى الثــورة المضــادة، وأن نفــارق الدرب 
والطريق الذي يلمنا مــع قوى النظام القديم فهم 

من طينة ونحن من طينة أخرى«.
 وزاد »إننــا لا نحتــاج إلــى ثــورة أخرى أو 

انقــلاب آخر وإنمــا في حاجــة إلــى مواصلة 
وإصلاح الثورة، ولن يصلــح الثورة إلا من قام 
بها، الجماهير هي صاحبة الثــورة التي لا تقبل 
الثورة، هي  الاحتكار والمصادرة وكذلك ســلطة 
ســلطة الشــهداء، والجماهير لا تقبل الاحتكار 

والتمكين البديل«.
مصطفى  السياســي  والمحلل  الصحافي  وقال 
ســري لـ»القدس العربــي« إن »هــذه المبادرة 
تحتاج إلى المســاندة والدعم مــن كل الأطراف 

وسد الطريق أمام المغامرين ســواء من المدنيين 
أو العســكريين أو الاثنــين معــا، وتحويلها إلى 
برنامــج عمل يومي، ليس هنــاك من طريق آخر 
لتحقيــق التحــول الديمقراطــي إلا عبــر هذه 
المبادرة، المماحكات أخذت مــن الفترة الانتقالية 
ما أخذت، وعمليــة الانتقال مســؤولية الجميع 
ومن كل القطاعات، والأهم من ذلك إحكام العزلة 
على عناصر النظــام البائد، واتمنى أن يتم إثراء 

النقاش حولها هنا بشكل موضوعي«.  

أكد على إصلاح القطاعين الأمني والعسكري للوصول لجيش مهني وقومي

حمدوك يطرح مبادرة لتحصين العملية الانتقالية بعد »تشظي أطراف الحكم«

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

■ الخرطوم ـ  الأناضول:  طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس الســوداني 
المعزول عمر البشــير، أمس الثلاثاء، من السلطات تسريع نقل موكلها إلى 
المستشــفى، إثر عارض صحي منعه من حضور جلسة محاكمته أمس في 

قضية انقلاب 1989 وسط شكوك  حول إصابته بكورونا.
وذكر التلفزيون الرســمي أن البشــير تغيب عن جلســة أمس بعد أن 
أبلغت إدارة الســجن المركــزي المحكمة أنه »يعاني )مــن( آلام في الحلق 

وسعال، ويحتاج إلى راحة طبية، بما يتعذر معه حضور الجلسة«.
وقال رئيس فريق الدفاع عبد الباسط ســبدرات، لهيئة المحكمة، وفق 
المصدر ذاته، إن »الترجيحات تشــير إلى احتمال إصابة البشير بفيروس 

كورونا«.
وأضاف أن »الأمر يســتدعي تدخلا عاجلا بنقله إلى مستشــفى خاص 

للتقرير بشأن حالته وإجراء الفحوصات اللازمة«.
وحذر من بقاء موكله في السجن وهو بالوضع الصحي الراهن.

قاضــي المحكمة أحمــد علي أحمد قــال إن »المحكمة ســتتابع مع إدارة 
الســجن الوضع الصحي للبشــير، للتقرير بشــأن حاجتــه للنقل إلى 

مستشفى خاص« وفق التلفزيون الرسمي.

وبدأت فــي 21 يوليو/ تموز 2020، أولى جلســات محاكمة البشــير، 
مع آخريــن، باتهامات ينفونها بينها تدبير »انقــلاب« و»تقويض النظام 

الدستوري«.
وتقدم محامون سودانيون في مايو/ أيار 2019، بعريضة قانونية إلى 
النائب العام بالخرطوم، ضد البشــير ومســاعديه بالتهمة نفسها، وفي 

الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشــير فإن بين المتهمــين قادة بحزب المؤتمر الشــعبي 
)أسســه الراحل حســن الترابي( هم علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، 
وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قياديي النظام السابق علي عثمان، ونافع 

علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة 
رئيس الــوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيــس مجلس قيادة ما 

عُرفت بـ»ثورة الإنقاذ الوطني« وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشــير ســجن »كوبر« المركزي شــمالي الخرطوم، عقب عزل 
الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، 

تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

هيئة الدفاع تطلب نقل البشير للمستشفى وشكوك حول إصابته بكورونا 
■ الخرطوم ـ  الأناضول: افتتحت المنظمة الدولية للهجرة، أمس 
الثلاثاء، مكتبا لها في ولاية كســلا شرقي السودان لتقديم الحماية 

للمهاجرين واللاجئين المقيمين في الولاية.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في الســودان كاثريــن نورثون إن 
»المكتب ســيهتم بتقديم الحمايــة للمهاجريــن واللاجئين المقيمين 
وتنفيذ برامج عبر المانحين تخدم المجتمعات المســتضيفة للاجئين« 

وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأضافــت خلال كلمتها في حفل الافتتاح أن »المنظمة تعمل بولاية 
كســلا منذ عام 2004 عبر مشــروعات في مجالات العون الإنساني 
والغذائــي والصحة والتعليم واســتقرار المجتمعات وإعادة الدمج 

وتوفير السكن الطارئ«.
وقال والي )حاكم( كسلا، الطيب محمد الشيخ، إن »افتتاح المكتب 

سيكون بمثابة الدعم الحقيقي للولاية في هذا الاتجاه«.

وأشــار إلى »التدفق الأخير للاجئين الإثيوبيين من إقليم تيغراي 
إلى الولاية وما يعاني منه هؤلاء من أوضاع صعبة في ظل عدم توفر 

احتياجاتهم الأساسية من مياه وصحة«.
ويعد السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم 
مــن دول القــرن الأفريقي، حيث يتــم نقلهم إلــى دول أخرى، عبر 

الصحراء، إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
تجدر الإشــارة أن إقليم تيغراي الإثيوبي شهد اندلاع اشتباكات 
مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و»الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي« منذ 4 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، قبل أن تعلن أديس 
أبابا في 28 من الشــهر ذاتــه انتهاء العملية بالســيطرة على كامل 
الإقليم وعاصمته. وبلغ إجمالي اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى 
شــرق الســودان هربا من الصراع الدائر في »تيغراي« نحو 71 ألفا 

و488، حسب آخر إحصائية سودانية رسمية.

المنظمة الدولية للهجرة تفتتح مكتبا شرقي السودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

لم يقتصر الســجال في ملف ســد النهضة على المســؤولين 
السياسيين في مصر وإثيوبيا، بل امتد لرجال الدين في البلدين.

تصريحــات وبيانــات متبادلة بين مؤسســات ورجال دين 
مصريين وإثيوبيين حول أزمة الســد، التي تتهــم فيها القاهرة 
أديس أبابا بمحاولة الســيطرة على النيــل الأزرق، وتؤكد  أن 
الســد يمثل تهديدا حيويا لها، إذ تحصل علــى 90 ٪ من مياه 
الري والشــرب من نهر النيل، فيما تقول أديس أبابا إن الســد 
لأغراض التنمية وإنتاج الكهرباء، وإن مصر تثير مخاوف ليس 

لها وجود.
»النجاشي أم أبرهة؟« كان عنوان آخر محطات هذا السجال، 
بعــد أن تحدث رئيس المجلــس الأعلى الفدرالي الإســلامي في 
إثيوبيــا، الحاج عمر إدريــس، عن بلاده ردا على بيان شــيخ 
الأزهر، بوصفها أرض النجاشــي، ذلك الملك العادل الذي هاجر 
إليه المســلمون فرارا بدينهم في الســنوات الأولى لبعثة النبي 
محمد، في وقت قال وكيل الأزهر الأســبق وعضو لجنة الفتوى 
الرئيسية في الأزهر عباس شــومان، إن اديس أبابا تسير على 
خطى أبرهة ذلــك القائد العســكري الذي حاول هــدم الكعبة 

المشرفة.

»لا تليق بعالِم«
شــومان كتب على صفحته الرســمية على »فيســبوك« إن 
»اللهجة التي تحــدث بها الحاج عمر إدريــس، الذي يعد مفتي 
إثيوبيا أيضا، عن مصر والســودان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ 

الأزهر وإمام المسلمين، لا تليق بعالم يفتي الناس«.
ث الوفد  وأضاف »شيخ الأزهر يعرف النجاشي وعدله، وحدَّ
الإثيوبي الذي زار مشــيخة الأزهر قبل سنوات، حين طفت أزمة 
سد النهضة على مســرح الأحداث، مذكرا بالعلاقات التاريخية 

بين المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر«.
وأوضح أن »شــيخ الأزهر قال للوفد حينها كلمات تكتب بماء 
الذهب، ومنها لســنا ضد انتفاع إثيوبيا بمــاء النيل؛ لكن ليس 

على حساب عطش المصريين«.
وتابــع: »نعم كان النجاشــي الــذي تعيشــون على أرضه 
عادلا؛ لكن حكومتكم ليســت حكومة النجاشــي، وهي ليست 
على سيرته؛ بل هي على ســيرة جدكم أبرهة، الذي حاول هدم 
الكعبة، فأثبتوا أنكم أبناء النجاشي لا أبرهة، واعلنوا حق مصر 
والســودان فعلا لا قولا، واعلن أنت أنك حفيد النجاشي واثبت 

أنك عادل مثله«.

بيان الأزهر

الســجال جاء بعد بيان أصدره شــيخ الأزهر أحمد الطيب، 
الأســبوع الماضي، دعا فيه المجتمع الدولي والأفريقي والعربي 
والإســلامي لتحمل مســؤولياتهم والتكاتف ومســاندة مصر 
والســودان في الحفاظ علــى حقوقهما المائية فــي نهر النيل، 
والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر، والاســتبداد بالتصرف 

فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.
الدبلوماســية المصرية  وأعــرب عــن »تقديــره للجهــود 

والســودانية، والتحلي بلغــة المفاوضات الجادة، والســعي 
الحثيث لإيجــاد حلول تحفــظ للجميع حقوقهم في اســتثمار 
المــوارد الطبيعية دون الجور على حقوق الآخر بأي شــكل من 

الأشكال«.
كما أكد على أن »التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر لا سيما 
الحقوق الأساسية مثل الماء ـ  هو أمر منهى عنه شرعا، فضلا عن 
كونه مخالفا للأخلاق والأعراف والقوانــين الدولية والمحلية، 
ولو فُتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام 
العالمــي، فبعض الأنهار يمــر بأكثر مــن 5 دول، فهل يتصور أن 

تنفرد به أحدها؟«.
وســرعان ما ندد إدريس ببيان شــيخ الأزهــر، معتبرا أنه 
»يفتقر للواقعية، وأن هذا النوع من الدعوات يتعارض مع القيم 

الإسلامية، ومرفوض تماما من حيث المبادئ الدينية«.
وأضــاف مفتي إثيوبيا فــي تصريحات صحافيــة أن »مياه 
النيل تنبع من إثيوبيا التي لها الحق في الاستفادة من مواردها 
الطبيعية دون إلحاق ضرر كبير بدول حوض النيل بشكل عام« 

وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال إدريس إن إثيوبيا »طلبت الاستخدام العادل والمنصف 
من المــوارد الطبيعية، التــي تربط جميع دول حــوض النيل« 
معتبرا أنه »طلب عادل ولا ترفضه الشــريعة ولا القانون« وفق 

تعبيره.

موقف الكنيستين

وجددت أزمة سد النهضة الخلافات بين الكنيستين المصرية 
والإثيوبيــة، الممتدة منذ عام 1959 وهو العــام الذي وقع فيه 

اتفاق استقلال الكنيسة الإثيوبية بعد 15 قرنا من الخلاف.    
وفــي مايو/ أيار الماضي دخلت الكنيســة المصرية على خط 
نزاع ســد النهضة الإثيوبي، وطالب البابا تواضروس الثاني، 
بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية، بإيجاد »حل 
عادل يضمن الحق المائي للشعب المصري والشعب السوداني«. 
وتتحسب مصر، وكذلك السودان، من تنفيذ إثيوبيا المرحلة 
الثانية من تعبئة خزان السد في يوليو )تموز( المقبل. وتطالب 
دولتا مصب نهر النيل باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل 
وملء الســد، المقام على الرافد الرئيس للنهر، بما يمكّنهما من 

تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، خاصة في أوقات الجفاف.
وخلال إحدى عظاته في مقر الكاتدرائية المرقســية الكبرى 
في القاهرة، قــال البابا تواضروس: مصر أعطت للنيل الحياة 
والعراقة، والكنيســة القبطية ككنيسة وطنية للدولة المصرية 
تدعم مصر في ســعيها لإيجــاد حل عادل لصالــح المصريين 

والسودانيين.
وأضاف: أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت 
)مصر هبة النيل( في الواقع مصر أعطت للنيل الحياة، أعطته 
معنى، منحته العراقة التي اكتســبها من حضارة المصريين، لم 

يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريون.
وأبدى البابــا تواضــروس دعمه للســلطات المصرية في 
التعامل مــع القضيــة، قائلًا: ندعــم القيادة السياســية في 
مســاعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشــكلة المياه، يضمن حق 
الشعب المصري وأشقائه الشعب الســوداني في الحياة التي 

وهبها الله.
وزاد: ننظر إلى دولة إثيوبيا الشقيقة، فنحن في قارة واحدة 
قارة أفريقيا، وندعو إثيوبيا حكومة وشــعباً بدلًا من أي قلق أو 

صراع أو متاعب، إلى المشــاركة والتعــاون والتنمية لكي نعمل 
جميعاً ونحن أشــقاء نهر النيل الخالــد، ونعمل جميعاً من أجل 
هذه الشــعوب جميعها التي عاشــت علــى أرض أفريقيا مئات 
وآلاف الســنين. وأضاف: »نصلــي أن تنجح اللــه كل الجهود 
الطيبة الدبلوماســية والسياســية حتى لا نلجأ إلى أي جهود 

أخرى، ونصلي من أجل المسؤولين في هذا الأمر«.

وقف التدخل 

في المقابــل دعا القديس ســينودوس، رئيس المجمع المقدس 
لكنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، بعض الدول إلى وقف 

التدخل في إثيوبيا.
وزاد يجب على بعض البلدان التوقف عن التدخل في تنميتنا 
الوطنية، ويجب على شعوب العالم أن تفهم أن إثيوبيا تحافظ 

على وحدتها.
ودعا الإثيوبيين إلى مواصلة دعمهم لسد النهضة الذي أوشك 
على الاكتمال، وأنه خطوة للأمام فــي رفع الفقر. بالإضافة إلى 
ذلك دعا البيان الجميع إلى المســاهمة في إنهاء الوضع الحالي، 

حيث يدعو جميع الإثيوبيين إلى التعاون بنجاح.

دير السلطان

وجددت المناوشــات بين الكنيســتين، الأزمة المتعلقة بملكية 
دير السلطان داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة. 
والخلافات بين الكنيستين الممتدة منذ أكثر من 200 عام، عادة ما 

تحركها الخلافات السياسية بين البلدين.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، أقدم رهبان إثيوبيون على رفع 
علم بلادهم على خيمة بالدير، الأمر الــذي أثار غضب الرهبان 
المصريين في الدير، وقاموا بإزالة الخيمة، ما تسبب في اعتراض 

الإثيوبيين وهجومهم على رهبان الكنيسة المصرية.
وحسب بيان سابق للكنيسة المصرية فإن »السلطان القبطي، 
هو أحــد أديرة الكنيســة القبطية خارج مصــر، ومباني الدير 
ومشــتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية، شــأنه شأن 
جميع الأديرة القبطية، وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية 
الأرثوذكســية في الأراضي المقدسة، ولم يخلُ الدير إطلاقاً يوماً 
من الأيام مــن الرهبان الأقبــاط المصريين«. وتؤكد الكنيســة 
المصرية أن دير السلطان كان وسيظل أحد ثوابت مقدساتها في 

الأراضي المقدسة لكل مصري في العالم أجمع.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول 
ملء الســد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في 

الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل 
الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى 
أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر 
تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب 

من نهر النيل.
وتطالــب دولتا مصب نهر النيل باتفــاق قانوني ملزم ينظم 
قواعد تشــغيل وملء السد، المقام على الرافد الرئيس للنهر، بما 
يمكّنهما من تجــاوز الأضرار المتوقعة للســد، خاصة في أوقات 
الجفاف. وترفض الدولتان الملء الثاني لسد النهضة قبل توقيع 
الاتفاق، فيما تتمسك إثيوبيا بتنفيذ الخطة الثانية من الملء في 

شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.

معركة تصريحات بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين في البلدين

مناوشات دينية بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سدّ النهضة
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

خلال أقل من 24 ســاعة، شــهدت مصــر حادثتي 
قطارات، وقع آخرها في مدينة الإســكندرية، شمال 
مصر. فقــد قالــت وزارة الصحــة المصريــة إن 40 
شــخصا أصيبوا جراء تصادم قطارين في محافظة 

الإسكندرية شمالي مصر صباح أمس الثلاثاء.
وجاء فــي بيان رســمي أن الإصابــات الناتجة 
عن الحــادث كلها ســطحية، ونُقــل المصابون إلى 

مستشفيات قريبة لتلقي العلاج
وكانت هيئة الســكك الحديدية المصرية قد أعلنت 
أمــس أن جرار قطــار انحدر عن طريقــه في محطة 
الإســكندرية، ليصطدم من الخلف بالعربة الأخيرة 
لقطار آخر. وأكد بيان الهيئــة أن حركة القطارات لم 
تتأثر، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفت عن العمل سائقي 
القطاريــن ومســاعدين لهمــا وعاملين فــي المحطة 

وأحالتهم إلى النيابة العامة.
وقبل ســاعات من حادث قطار الإسكندرية، توفي 
شخصان وأصيب 6 آخرون، إثر تصادم قطار بضائع 
بحافلتي ركاب لأحد المصانــع بمنطقة كفر العلو، في 

مدينة حلوان.
وقالت هيئة الســكك الحديديــة إن الحادث وقع 
أثناء ســير قطار بضائع محمل بالرخــام على خط 
التبين  ـ  العباســية مع حافلتي نقل ركاب صغيرتين 

»ميني باص« كانتا متوقفتين على السكة.
وأشــارت، في بيــان، إلــى أن الحافلتــين كانتا 
متوقفتين بشكل متعارض مع مسار القطار وفي مكان 
لا توجد فيه أي مزلقانــات أو أماكن معدة للعبور أو 

منطقة انتظار سيارات. 
وأضافت أن ســائق القطار حــاول التوقف، لكنه 
لــم يتمكن مــن ذلك؛ ممــا أدى لاحتكاكــه بإحداها 

واصطدامه بالأخرى
وأعلنــت وزارة التضامن الاجتماعي أنه ســيتم 
صــرف تعويضــات لمصابي حــادث تصــادم قطار 
حلوان 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه 

للمصابين من الحادث.  
وكانــت مصر قد شــهدت عدة حــوادث قطارات 
مأسوية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقع في مارس/ 
آذار الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج 
جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

مصر: حادثتا قطارات في أقل من 24 ساعة 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت محكمة جنــح أمن الدولــة طوارئ 
فــي القاهرة الجديــدة، أمس الثلاثــاء، حكمها 
على الباحث أحمد ســمير سنطاوي، بالسجن 
4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه 

بـ»نشر أخبار وبيانات كاذبة«.
وتعد هذه ثاني القضايا المحبوس سنطاوي 
علــى ذمتهــا بعد القضيــة رقم 65 لســنة 2021 
حصــر أمن دولــة عليــا، والمحبــوس فيها منذ 
فبراير/ شباط الماضي باتهامات متعلقة بنشر 

أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهــت نيابة أمــن الدولة لســنطاوي في 
القضيــة الأولــى اتهامات »بث ونشــر وإذاعة 
أخبــار وبيانــات كاذبة، وإســاءة اســتخدام 
وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها«.
ويعــود تاريــخ توقيــف ســنطاوي إلــى 23 
يناير/ كانــون الثاني الماضــي، عندما داهمت 
قــوة مــن الأمــن الوطنــي منــزل عائلــة أحمد 
ســمير في منطقــة التجمــع، شــرقي القاهرة، 
أثنــاء وجــوده في إجــازة في إحــدى المناطق 

السياحية.
وحســب مؤسســة حريــة الفكــر والتعبير 
»فتشــت القــوة الأمنية منزله وصــورت هوية 
الموجوديــن فــي المنــزل، وطلبــوا من أســرته 
إبلاغــه بضــرورة الحضور إلى قســم شــرطة 

التجمع الخامس«.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، ذهب 
أحمد سمير لقســم التجمع الخامس استجابة 
لطلــب القوة الأمنية إلا أنهم طلبــوا منه العودة 
لمنزله والحضور في اليــوم التالي، قبل أن يتم 
احتجــازه وتغيــب أي معلومــات رســمية عنه 
منذ ذلك التاريخ وحتــى عرضه على نيابة أمن 

الدولة في 6 فبراير/ شباط الماضي.
وفي ابريل/ نيســان الماضي، طالبت منظمة 
العفــو الدوليــة و74 منظمة دوليــة، بالتحقيق 
ســنطاوي  تعــرض  فــي  والشــامل  العاجــل 

للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه.
 وأكــدت المنظمــات، في بيان مشــترك، على 
ضرورة إخلاء ســبيل الباحث في أسرع وقت 
دون قيــد أو شــرط، بعد أكثر من شــهرين من 
الحبــس الاحتياطي في اتهامــات وفق قانون 

الإرهاب.

حكم بسجن باحث مصري
 4 سنوات لاتهامه بـ»نشر أخبار كاذبة«
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

وصف وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف الأوضاع الســائدة فــي محافظة إدلب 
شــمال غربي ســوريا بالصعبة، رغم الجهود 
التي تبذلها تركيا في تلك المنطقة، حسب قوله، 
ويجري ذلك وسط مواصلة الحلف السوري - 
الروســي حملتهما العسكرية على مدن وبلدات 
ريفــي إدلــب وحماة، حيــث جــددت القوات 
بأحدث  والمدفعي،  الصاروخي  قصفها  المهاجمة 
الأحياء  مستهدفة  العســكرية،  الأسلحة  أنواع 
الســكنية وتجمعــات المدنيين، وســط تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع الروسي شمال غربي 

سوريا.
مدير الدفــاع المدني الســوري جنوب إدلب، 
طلال ســليم قال لـ »القــدس العربي« إن قوات 
النظام نفــذت الثلاثاء جولة جديدة من القصف 
المدفعي على ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل ســيدة 
في قرية منطف، وإصابة امرأة أخرى، ورضيعة 
النظام  لقــوات  مدفعي  بقصف  شــهران  عمرها 
وروســيا على قريــة منطف بالقــرب من مدينة 

أريحا جنوبي إدلب«.

التصعيد مستمر للأسبوع الثالث

وأضــاف أن أطــراف مدينــة أريحــا وجبل 
الأربعــين وبلدتــي الزيارة وإحســم، تعرضت 
لقصف مماثل، حيث انتشلت فريق الإنقاذ الجثة 
وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى في باقي 

الأماكن المستهدفة.
وقال المسؤول لدى الدفاع المدني إن التصعيد 
مســتمر للأســبوع الثالث من قبل قوات النظام 
وروسيا على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، 
وتزداد وتيرته يوماً بعد يوم باستخدام أسلحة 
متطورة، وراح ضحيته حتى اللحظة 32 شخصاً 
بينهم طفلان وجنين و5 نساء، ومتطوع بالدفاع 
المدني السوري، وأصيب 66 آخرون بينهم أطفال 
ونساء، لم يكن هناك أي تحرك دولي أو محاولة 

إيقافه.
 ولفت المتحدث إلى أن قوات النظام وروسيا، 
تســتخدم خــلال حملتها العســكرية أســلحة 
متطورة وذات دقة عالية في اســتهداف المدنيين 

وفرق الدفاع المدني السوري.
وحســب ســليم فإن الأســلحة التي يقصف 
بها المدنيون هــي قذائف مدفعية موجهة بالليزر 
مــن نــوع )كراســنوبول( و«هذا مــا يؤكد أن 
القصــف ممنهج بهــدف إيقاع أكبــر عدد ممكن 
مــن الضحايا، حيث وثقت فريــق الدفاع المدني 
استخدام هذا النوع في قصف مشفى الأتارب في 
21 آذار/مــارس الماضي ومعبر باب الهوى، وفي 

قريــة إبلين في 10 حزيــران الماضي، وأول أمس 
باستهداف مركز الدفاع المدني السوري في قرية 

قسطون غربي حماة، وبهجمات أمس«.
وبيّن مدير الدفاع المدني، أن الحلف السوري 
– الروسي مستمر منذ ثلاثة أسابيع باستهداف 
ريــف إدلب الجنوبي وســهل الغــاب، وأضاف 
»تزداد وتيرة القصف يوما باســتخدام أسلحة 
متطورة، واســتهداف مباشــر لمنــازل المدنيين 
وللعمال الإنســانيين والمنقذيــن في ظل صمت 
دولي ودون أي تحرك لمحاولة إيقاف التـصعيد، 
وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع مجلس 
الأمــن الدولــي للتصويــت على آليــة إدخال 
النظام  قوات  وتتعمد  الإنســانية،  المســاعدات 
وروســيا تصعيدها قبل انعقاد الجلسة لفرض 
واقــع علــى الأرض، وترك المنطقــة بحالة عدم 

استقرار، وإجبار المدنيين على النزوح«.
وقال المرصـد الســـوري لحقـوق الإنسـان، 
إن منـــطقة خفـض التصـــعيد الأخيرة، تشهد 
قصفًــا صاروخيًــا نفذته قــوات النظام صباح 

الثلاثاء.
وقال فريق الخــوذ البيضاء في بيان له أمس 
إن التصعيد العسكري للنظام وروسيا على ريف 
إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستمر منذ نحو 17 

يوماً، وراح ضحيته حتى اللحظة 31 شخصاً.
ووفقــا للبيان، فإن اســتمرار التصعيد ينذر 
بموجــة نزوح جديــدة نحو مخيمات الشــمال 
المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد 
التصويــت في مجلس الأمن حــول آلية إيصال 
المســاعدات الإنســانية عبر الحدود واحتمالية 
اســتخدام روســيا حليفة النظــام حق النقض 
)الفيتو( لإيقاف إدخالها مــن معبر باب الهوى 
الحدودي الذي يشــكل شــريان الحياة الوحيد 
لمناطق شــمال غرب ســوريا التــي يعيش فيها 
أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قســرياً 
من عــدة مناطق في ســوريا، ومنهــم أكثر من 
مليون يعيشــون في المخيمات، ما يفاقم الحالة 
الإنســانية للنازحــين ويحرمهم مــن حقهم في 

الغذاء والدواء.

أوضاع إدلب صعبة

ســيرغي  الروســي،  الخارجية  وزير  وكان 
لافروف قال إن الأوضاع فــي محافظة إدلب ما 
زالت صعبــة، رغم الجهود التــي تبذلها تركيا 
في تلك المنطقة. وتحدث الوزير الروسي خلال 
مؤتمر صحافي، الاثنــين: عن أنه رغم »الجهود 

النشــطة من الزملاء الأتــراك، لا تــزال هيئة 
تحرير الشــام يلعب دوراً حاسماً، حيث يوجد 
الكثير من المدنيين رهائــن« وفق قوله، معتبرًا 
في تصريحه لوكالة »تاس« الروســية أن أحد 
أن »إدلب  تعقيدات الإمدادات الإنســانية، هي 
في الوقت الحالي هي النقطة الوحيدة التي يتم 
فيها إيصال المساعدات الإنســانية إلى سوريا 

من الخارج ودون مشاركة الحكومة«.
وزعم وزير الخارجية الروسي أن »الاستعداد 
الذي أبداه النظام الســوري لتســهيل إرسال 
المساعدات الإنســانية عبر دمشق يتجاهله كل 

من الأمم المتحدة والدول الغربـية«.
وقبل أيام وصل وفد رفيع من وزارة الخارجية 
الروسية موسكو، لبحث  العاصمة  إلى  التركية 
الملف السوري مع المســؤولين الروس، وبشكل 
إلى  الإنسانية  المساعدات  وصول  تمديد  خاص 

شـمال غـربي سـوريا.
وتنتهي آلية إدخال المســاعدات الإنســانية 
إلى ســوريا عبر الحدود في العاشــر من شهر 
تموز/ يوليــو القادم، وكان المندوب الروســي 
الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا لمح في 
شباط/ فبراير الماضي إلى أن بلاده ستعترض 

على قرار تمديد التفويض.

قوات الحلف الروسي - السوري تستخدم أسلحة متطورة تتسبب في قتل مدنيين

قتلى وجرحى في جولة جديدة من القصف المدفعي والصاروخي على إدلب وحماة

نازحون عراقيون في دير الزور بين تهمة الانتماء لتنظيم »الدولة« والابتزاز المالي
أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي« 

من وائل عصام: 

لازالت العشــرات من العائلات العراقية تعيش أوضاع مأساوية في 
شمال شــرقي سوريا، يتقاسمون معاناة الحياة مع أقرانهم السوريين 
في بلدٍ مزقته الحرب، أعدادٌ كبيرة من النازحين والُمهجرين الســوريين 
يتواجــدون فــي مناطــق شــرق الفــرات حيث تســيطر قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، أغلبهــم نــزح مــن مناطق ســيطرت عليها قــوات النظام 

وحلفاؤها.
أحد هؤلاء اللاجئين العراقيين الذين التقت بهم »القدس العربي« هو 
الحاج خليــل /72  عاماً/ من تلعفر العراقيــة، ذات الاغلبية التركمانية، 
ويقيــم في إحــدى القرى التابعــة لناحية الصــور في ريف ديــر الزور 

الشمالي، وقد  نزح من تلعفر في العام 2016 بعد بداية المعارك هناك.
 ويقــول »تركنــا كل شــيء خلفنا ووصلنــا إلى الأراضي الســورية 
مــع زوجتي وعائلة ابني ابراهيم، بقينا في مدينة الرقة شــرق ســوريا 
فترة بســيطة حيث كانت المدينة مزدحمة بالســكان، ثــم توجهنا نحو 
مدينــة »العشــارة« في ريف ديــر الزور، مكثنــا هناك فتــرة جيدة قبل 
أن تــزداد وتيــرة القصف مــن طيران التحالــف وتتزايد أعــداد القتلى 
بشــكل متصاعد، إلى ان بدأت المعارك في دير الزور وبدأ جيش النظام 

الســوري يتقــدم في أواخــر العــام 2017، قررنا ســاعتها النزوح نحو 
مناطــق »الجزيرة« في دير الــزور، حيث بقينا فيها أيامــاً عدة فقط ثم 
بدأت المعــارك ضد تنظيم »الدولة« من جانب قوات »قســد« والتحالف 
الدولي، و مكثنا في بلدة الشــحيل فترة ولحســن الحظ انســحب منها 
التنظيــم دون قتــال، فبقينا فيها  عــام ونصف ثم انتقلنــا نحو منطقة 

الصور التي مازلنا نعيش فيها لليوم«. 
ويصــف الحاج خليــل الظــروف الاقتصادية للســوريين بالكارثية، 
»فما بالــك بلاجئ عراقي لا يملك شــيئاً؟« ولأنه رجــل مريض ومقعد، 
فإن زوجته وابنه يعيلانه، حيث تعمل زوجته في الخياطة ولديهم طفل 
بعمر )9( سنوات، ولديه ابنة اخرى تعمل في الاراضي الزراعية مقابل 
الاجــور، وتــارة بالخياطة كذلك، وقــد زادت ظروفهم ســوءا عندما تم 
اعتقال ابنه ابراهيم على يد حاجز لقوات »ســوريا الديمقراطية« قسد، 

في العام 2018، ولازال مفقودا لليوم دون اي خبر عنه،.
ويقول الحاج خليل ان »اخر ما توصلنا له انه مســجون في الحسكة 
والتهمة الانتماء لتنظيم »الدولة« مع انه مدني، وكان يعمل مدرســاً في 
العــراق وليس له علاقة بالتنظيم لا من بعيد ولا من قريب، اغلب اقاربنا 
نازحون في كردســتان العراق وفي تركيا، لم يعد لدينا احد في العراق 

فقد هربنا من الميليشيات الطائفية«.
وفــي الســياق قــال الناشــط والصحافــي محمــد الخالــد ان كل 
عراقي في شــرق ســوريا عموماً وفي مناطق ســيطرة قوات »ســوريا 

الديمقراطية« خصوصاً، بات يُعتبر »داعشــياً«  وتهمة الانتماء لتنظيم 
»الدولة« ملتصقة به.  وهو عُرضة لمخاطر شــتى، على رأســها الاعتقال 
من قبل قوات »قســد« والتحالف الدولي، ويتم اعتقالهم على الشــبهة 
عادة ويرمون بالســجون لفتــرات طويلة جداً، قبــل التحقيق بهم، مما 
حدا بأغلبهم للهروب من مناطق دير الزور والرقة والحســكة في اتجاه 

الشمال في محاولة منهم للوصول لتركيا.
 أمــا اليوم فأعدادهم باتت قليلة جدا بســبب الملاحقات الامنية، فهم 
بــين نارين، نار العراق الذي تنتشــر فيه الميليشــيات، وجحيم ســوريا 
حيــث القوى المتصارعة في شــرق البــلاد ، كما يقول الخالد الناشــط 

الصحافي المطلع على أوضاع العراقيين في المنطقة الشرقية.
وحسبما افاد به ناشطون من المنطقة الشرقية فان تواجد العراقيين 
في شــرق وشــمال ســوريا بات قليلًا، ويتركزون اليوم فــي محافظة 
دير الــزور وفي مناطــق ريف الحســكة الجنوبي الشــرقي، وغالباً ما 
يعيشون في مخيمات عشوائية مع نازحين سوريين من مناطق اخرى، 
وكذلــك لهم تواجد فــي  مناطق المعارضة المســماة )نبع الســلام( في 
شمال ســوريا، ويســكنون ايضاً بكثرة في إدلب وريفها حيث تقطعت 
بهم الســبل  هناك بعد محاولاتهم العبور نحــو تركيا، وفي الرقة يقول 
الصحافي محمد عثمــان لـ»القدس العربي« إنه لم يعد هناك أي تواجد 
للعراقيــين فــي مدينة الرقــة على وجــه التحديد، لأن جميــع العراقيين 
غادروهــا عندمــا كان الطريق مفتوحــاً نحو مناطق المعارضة المســماة 

)درع الفــرات( بعــد ان كانــوا  خلال ســيطرة تنظيــم »الدولة« يملأون 
المدينــة وريفهــا، أما اليوم لم يعــد هناك اي تواجد لهــم إلا نادراً، وبعد 

تلاشي سيطرة التنظيم باتت الرقة محطة عبور فقط لا استقرار«
ويتعــرض كثير مــن العراقيين لعمليات اســتغلال وابتــزاز من قبل 
المهربين عادة أثنــاء محاولتهم التوجه نحو تركيا، أو في اتجاه مناطق 

درع الفرات ثم ادلب.
ويحدثنا عن ذلك الصحافي والناشــط زين العابدين العكيدي الذي 
يقــول »المهربــون عمومــاً لا يرحمون أحــداً، والمهم هو المــال، أما حياة 
النــاس فلا تعنيهــم، والعراقيين دوما عرضه اكثــر للابتزاز والخطف، 
العراقــي اليوم مطلوب لكل الجهات، فمجرد ان يأتي عراقي من مناطق 
شــرق الفرات دير الزور أو الحسكة ويتوجه نحو مناطق الشمال )نبع 
الســلام( -هذا ان نجى من حواجز قســد- فهو عرضــة للاعتقال من 
قبل قوات المعارضة ايضاً أو ما تسمى بالجيش الوطني كذلك، والتهمة 
الانتماء لتنظيم »الدولة الإســلامية« وهنا تبدأ المســاومة، أما الاعتقال 

بحجة أنك داعشي، أو تدفع المبلغ الفلاني وهكذا«.
وكثيراً ما يشتبه التحالف الدولي بالعراقيين في دير الزور كعناصر 
مؤيدة لتنظيم »الدولة« وقبل شهور أعلن عن قيام طيران تابع للتحالف 
الدولــي ترافقه قوات تابعة لقســد، بإنزال جوي علــى أحد المنازل في 
مدينــة البصيــرة، لاعتقال رجل عراقي مســن يبلغ من العمــر 80 عاماً، 

ويعيش في المنزل مع زوجته وزوجة ابنه المتوفي وأطفالها.

خلال توجهّهن إلى مطار بيروت »لاستقبال الوالد«

حزن وألم على 5 ضحايا من عائلة واحدة
قضين في حادث سير 

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 تحت عنوان »لبنان حزين«  أطلق هاشــتاغ 
بعد وقوع حادث ســير مروّع أســفر عن وفاة 
امــرأة وبناتهــا الأربعــة خــلال توجّههن من 
الوالد  لاســتقبال  بيروت  مطــار  إلى  الجنوب 
القادم من السفر من افريقيا، وقد قضت العائلة 
في الحادث المؤلم على أوتوستراد السعديات، 
والضحايــا هنّ الوالدة فاطمة قبيســي زوجة 
عماد حويــلا وبناتها الأربع زهــراء وآية وليا 

وتيا.
وقد تركت هذه الحادثة ألماً كبيراً في صفوف 
المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين 
نشــروا صور الضحايا، وأرفقوهــا بتعليقات 
بينها للشــاعر يحيــى جابر الذي قــال »وفي 
عيد الأب، العائد من غربته، ســيهبط ملهوفاً، 
ليجد الأم وبناته اللواتي هرعهن لاســتقباله، 
ســيودّعهن«. وأضاف »لا مفر مــن موت لبنان 

الوطن والمهجــر، ودّعوه. أيهــا المقيمون حين 
تخرجون من بيوتكم ودّعــوا بعضكم البعض 
وتحاضنوا عميقاً. أيها العائدون، ســامحونا، 
لن تجدوا أحداً في استقبالكم، أحضنوا أنفسكم 

بأنفاسكم«.
وكتبت زينب خالد »لا حول ولا قوة إلا بالله، 
يا حرام كارثة. الله يصبّر اهلهن والأب كيف بدو 
يعرف هيك خبر؟ اللــه يلهمه الصبر يا لطيف«. 
وأطلقت زينب شــحوري هذا الدعــاء »دخيلك 
يــا رب تصبّر قلب الوالد وتعطيــه القوة ليقدر 
وتشــملن  الأموات  وترحم  هالفاجعــة  يتحمّل 

بعطفك وتجعل مثواهن الجنّة«.
وقال سامو الحسين »دخيل اسمك يا الله.. يا 
ربي الله يصبّــر قلبه ع هالفاجعة.. وكرمال الله 
بكفّي سرعة وسواقة جنون بشوارع اقل شي ما 
فيها معايير الســلامة. مش خايف ع حالك خاف 
ع غيرك، بكفّي نستعمل التلفون يا شباب وبكفّي 
نحط مكياج نحنا وسايقيين يا بنات، يا فهمانين 
بكفّي نقتل غيرنا ونكون سبب بموت شخص ما 

إلو ذنب ونحرق قلب أهله«.

أما زهرة فعلّقت على الحادث بقولها »سقطن 
ضحيــة واحد بــلا ضمير طالع بعكس الســير 
تســبّب بوفــاة هالعيلة اللــه يرحمهم ويجعل 
مثواهــم الجنة وينتقم من اللي كان الســبب يا 
رب. شعب مســتهتر بلا دين ومسؤولية كرمال 
حضرته يعبّي بنزين طلع بعكس السير وتسبّب 
بهالمصيبة لعيلة بكاملها لي كانت طالعة عالمطار 
تجيب الاب لي جاية ليحتفــل معهم بعيد الاب. 
شــوفوا هالمصيبة لي تلقاها عند وصولوا عبلد 
حكامه مش سئلانين شــو بصير بشعبهم، المهم 

الكرسي ما تروح من تحتهم«.
وكتب عصام فخر الدين »من المؤسف والعار 
في آن انك لا ترى أي اجرءات للسلامة من قبل 
قوى الأمــن الداخلي على الطرقات وخصوصاً 
في أماكــن الازدحــام على محطــات الوقود، 
متروك هذا الشــعب لقدره! كان الله في عون 
الوالــد المفجوع الذي لا يصــدق ان تطأ قدماه 
وطنه ليرى عائلته«. وأجــرى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري اتصالًا بالسيد قاسم حويلا 

وقدّم له التعازي بوفاة أفراد العائلة. 

لبنان: رفع سعر الخبز للمرة الخامسة خلال هذا العام
وزارة  أعلنــت  الأناضــول:   - بيــروت   ■
الثلاثاء، رفع ســعر  اللبنانية، أمس  الاقتصاد 
الخبــز المدعــم للمرة الخامســة خــلال العام 
الجاري، وســط أزمــة اقتصاديــة خانقة تمر 
بها البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن ســبب 
الزيادة في الأسعار أمس، إنهاء مصرف لبنان 
المركزي دعم الســكر )الــذي يدخل في صناعة 

الخبز( مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز. 
وتحدد وزارة الاقتصاد اللبنانية أســبوعيا 
سعر الخبز، بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، 
واستناداً إلى ســعر القمح عالمياً وارتفاع سعر 
صرف الدولار وأسعار الوقود. وحسب جدول 
أســعار الأســبوع الأخير الصادر عن الوزارة 
أمــس، يبلغ ســعر »ربطة الخبز« بــوزن 910 
غرامــات 3.250 ليرة )2.25 دولار وفق ســعر 

الصرف الرسمي(.
ويعاني لبنان أســوأ أزمة اقتصادية ومالية 
في تاريخه الحديث، وهــي الأزمة التي يرجح 
البنــك الدولــي أن تصنف كواحدة من أســوأ 
3 أزمات شــهدها العالم في الســنوات الـ 150 
الماضية. وكانت أول مرة رفع لبنان خلالها سعر 
الخبز في 2021، بشــهر فبراير/ شباط الماضي، 
كما نفذ عمليتي رفع في مــارس/آذار، وزيادة 

رابعة في أبريل/نيسان الماضي.
وقال البنــك الدولي في تقرير هذا الشــهر، 
إن الناتج المحلي الإجمالــي للبنان من المتوقع 

أن ينكمش بنســبة 9.5 في المئة في 2021، بعد 
انكماشه بنســبة 20.3 في المئة في 2020، و6.7 
في المئة في العام السابق. ويدعم مصرف لبنان 
استيراد عديد المواد الأساسية من خلال تأمين 
الدولار إلى مســتورديها، وفق ســعر الصرف 
الرســمي، الذي يبلغ 1.510 ليــرة لبنانية، في 
وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق 

الموازية 15.500 ليرة لبنانية.
وكان المصــرف المركــزي قلــص الدعم مع 
انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 
مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر/تشرين 
الأول 2019، إلــى ما يقرب مــن 15 مليار دولار 
حالياً. وتبلغ كلفة دعم مصرف لبنان لاستيراد 

القمح سنويا 135 مليون دولار.

أخصائيون يناشدون ماكرون
 إعادة أبناء جهاديين فرنسيين من سوريا

■ باريــس - أ ف ب: يطالــب اخصائيون في رعاية الأولاد بإعــادة أطفال الجهاديين 
الفرنســيين وأمهاتهم المحتجزين في ســوريا »لدوافع إنســانية« وأيضًا »من أجل أمن« 
فرنســا، مؤكدين أنه »يجب علينا اســتقبالهم ونعرف الســبيل إلى ذلك«. وقال الطبيب 
النفســي للأطفال سيرج هيفيز بشأن 200 إلى 300 طفل فرنسي معتقلين في سوريا، خلال 
منتدى حول هذا الموضوع نظمه الإثنين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مسرح رون-
بوان في باريس »لا أفهم كيف تســمح دولة كفرنسا لهذا الوضع بأن يستمر« في حين أننا 

»نعرف كيف نعالج هذه المشكلات«.
معظم هؤلاء الأولاد دون السادســة من العمر وهم معتقلون في سوريا منذ سنوات مع 
أمهاتهم الفرنســيات ويقدر عددهن بستين. في المخيمات التي أقيمت في سهل قاحل شمال 
شرق سوريا، كل يوم اعتقال »يفاقم الأمور بالنســبة للأطفال والبالغين«  كما تقول ليلى 
فيرو أخصائية علم النفس في مستشفى أفيســين ببوبيني قرب باريس والتي عالجت ما 
يقارب مئة طفل في الســنوات الأخيرة معظمهم دون السابعة من العمر، بعد عودتهم من 
المنطقة العراقية-السورية. وتضيف أن »هناك حاجة ملحة لرعايتهم ومعالجتهم جميعا« 
في فرنســا. وأيد موقفها 250 شــخصا حضروا المنتدى وغالبيتهم من أقارب الفرنســيين 

المحتجزين في سوريا من قبل فصائل كردية متحالفة مع الغرب.
فوق المنصة، عرضت على شاشة عملاقة رسوم لهؤلاء الأطفال ارسلت إلى أجدادهم في 
فرنسا. على أحد الرســوم كتب »جدتي« مع قلب. وتكشف رسوم أخرى أحلامهم كطائرة 
تنقلهم تحت الشمس أو واحة في الصحراء... في فرنسا »هناك أخصائيون« يتولون منذ 
سنوات الاعتناء بالأطفال والبالغين الذين عادوا من العراق أو سوريا مع »نتائج إيجابية 
للغاية« حسب هيفيز. يتم إيداع البالغين السجن في حين تتولى جمعية لرعاية الطفل أمر 

الأولاد.
تقول ســوزان التي لديها أحفــاد محتجزون في مخيم روج »إنهم أطفال مســجونون 
لا يملكون كتبا ولا يذهبون إلى المدرســة وليســت لديهم وسائل للتســلية«. وتقول إنهم 
يعيشــون »ظروفا محبطة« و«يشــعرون بالخوف«  »لرؤية خيمتهم تحترق أو تنتزعها 

عاصفة« أو للإصابة بـ«أمراض« أو لشعورهم بأن »الحرب باتت وشيكة«.
منذ ســنوات، طالب أقارب المعتقلين فرنســا بإعادة الراشــدين لمحاكمتهم في فرنسا، 
وكذلك الأطفال. لكن باريس ترفض السماح بعودة الأطفال وتدرس »كل حالة على حدة«. 
وقد تم حتــى الآن إعادة 35 طفلا معظمهم مــن الأيتام. في أوروبا، قامــت ألمانيا وفنلندا 
وهولندا بإعادة أشخاص، وأعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما تحضران لذلك. وقال الطبيب 
العامل في المجال الإنساني بيير دوتيرتر الذي حل أيضا ضيفاً على المنتدى »سيد ماكرون 
لا تخشــى إعادتهم افتح ذراعيك لهؤلاء الأطفال وأعدهم وعالجهم وســيكون كل شــيء 
على ما يرام«. بالنســبة لهؤلاء الأطباء، فإن احتمال إبعاد الوالدين عن التطرف وعودة 
الأطفال إلى حياة طبيعية يمر بالضرورة عبر العودة إلى فرنســا. وأكدت كلير بوشــيه 
قاضيــة الأطفال في محكمة بوبيني أن هؤلاء الأطفال »يحتاجون أولًا إلى اللعب والذهاب 

إلى المدرسة« بعيدًا عن الحرب.
ويوضح ســيرج هيفيز »هناك رغبة في العيش لدى هؤلاء الأطفال لاســتئناف مسار 
حياتهم والانخراط مجددا في عائلة. علينــا العمل على هذا الموضوع« إلى جانب معالجة 
صدمات الحرب والاعتقال. وأعلن أحد العاملين في مجال الدعم طالبا عدم كشــف هويته 
»لسنا ملائكة أيضًا. ليس من السهل التعامل مع جميع الحالات خصوصاً اولئك الذين ظلوا 
لفتــرة طويلة داخل المخيمات« والذين لا يزالون في غايــة التطرف. وأضاف »لكن الامور 
ســتكون أسوأ من عدة نواح إذا لم نفعل شيئًا«. وقال بيير دوتيرتر »إذا تركنا الأطفال في 
هذه المخيمات وعادوا يومًا ما بمفردهم يملأهم الغضب )تجاه فرنسا( والكراهية والعنف 

فسيطرح هذا مشكلات كبيرة«.

سوري يتفقد منزله الذي دمر بقصف النظام لمحافظة إدلب أمس

إنهاء دعم السكر رفع سعر الخبز هذا العام للمرة الخامسة
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

كتــب رئيس الوزراء الباكســتاني عمران خــان مقالة في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« ناقش فيها أن بلاده مســتعدة للعمل كشــريك 
لتحقيق الســلام في أفغانســتان ولكنهــا لن تقبل بقواعد عســكرية 

أمريكية على أراضيها. 
وأكــد أن بلاده تعلمت مــن أخطاء الماضي ولم تعــد تدعم طرفاً في 
الصــراع الأفغاني وتريد العمل مــع أي طرف في الحكــم. وقال خان 
»باكستان مستعدة للعمل كشريك ســلام في أفغانستان مع الولايات 
المتحدة. وفي الوقت الذي تنســحب فيه القوات الأمريكية ســنحاول 

تجنب مزيد من النزاع«.
 وأضــاف أن أمريــكا وباكســتان لديهمــا مصلحة مشــتركة في 
أفغانســتان، وهي تحقيق تسوية سياســية وتنمية اقتصادية ومنع 
تحولها إلى ملجــأ للإرهابيين. و«نعارض الاســتيلاء على الســلطة 
بالقوة العســكرية والذي لــن يقود إلا إلى عقود مــن الحرب الأهلية، 
ورغم عدم قدرة طالبان على الانتصار وحكم كامل البلاد لكن يجب أن 

تكون جزءًا من الحكومة حتى تنجح هذه«. 
واستدرك قائلًا: »في الماضي ارتكبت باكستان الخطأ باختيار طرف 
من الأطراف المتصارعة في أفغانستان، لكننا تعلمنا من التجربة. وليس 

لدينا طرف مفضل وسنعمل مع أي حكومة تتمتع بثقة الشعب الأفغاني، 
فقــد أثبت التاريخ أنه لا يمكــن التحكم في أفغانســتان من الخارج«. 
وأشار خان إلى معاناة باكستان من آثار الحرب في أفغانستان، حيث 
قتل 70.000 باكســتاني، وفي الوقت الذي قدمت فيه الولايات المتحدة 
دعماً لإسلام أباد بـ 20 مليار دولار أمريكي إلا أن الخسائر التي تكبدها 
الاقتصاد الباكستاني وصلت إلى 150 مليار دولار أمريكي. فقد نضبت 
السياحة والاستثمارات، وتم اســتهداف باكستان بسبب تعاونها مع 
أمريكا واعتبرت عميلة وتعرضت لعمليات إرهابية من جماعة »تحريك 

طالبان باكستان« وغيرها من المنظمات الإرهابية. 
ولم تؤد حرب الطائرات المســيرة التي شنتها الولايات المتحدة إلى 
الانتصار في الحرب، مــع أنه حذر منذ البداية ضدهــا. ولكنها خلقت 
الكراهية ضد الأمريكيــين وزادت من الخطر الإرهابي ضد كلا البلدين.  
ويضيف خان »فــي الوقت الــذي جادلت فيه لعدة ســنين أنه لا حل 
عسكرياً لأفغانســتان، ضغطت الولايات المتحدة على باكستان ولأول 
مرة لكي ترســل قواتها إلى المناطق القبلية شــبه المستقلة القريبة من 
أفغانســتان بأمل كاذب أنها قد تنهي التمرد. ولم تفعل، لكنها شــردت 
نصف ســكان المناطق القبليــة وحولتهم لنازحين ونتــج عنها مليون 
نازح في منطقة شمال وزيرستان وحدها وأضرار بمليارات الدولارات 

وتدمير كامل للقرى.
وقــاد الضرر »الجانبي« علــى المدنيين إلى هجمــات انتحارية ضد 
الجيش الباكســتاني، حيث قتــل مزيد من الجنود وبأعــداد أكبر من 

خســائر الولايات المتحدة فــي كل من العراق وأفغانســتان مع زيادة 
المخاطــر الإرهابية. وفــي ولاية خيبر باختونخــاوة وحدها قتل 500 

عنصر من الشرطة الباكستانية«. 
وقال إن بلاده لا تزال تستضيف 3 ملايين لاجئ أفغاني ولو اندلعت 
حرب أهليــة جديدة فســيتدفق عدد مــن اللاجئين بــدلًا من تحقيق 
التسوية السياسية، مما ســيزيد من مخاطر عدم الإستقرار والفقر في 
المناطق الحدودية. ولأن معظم طالبان هم من قبائل البشتون وغالبية 
هؤلاء يعيشون على الأراضي الباكستانية فالحكومة تقوم بالدفاع عن 

هذه الحدود التي ظلت مفتوحة على مدار التاريخ. 
وعلــل رفض بــلاده فتح قواعــد عســكرية أمريكية لاســتهداف 
أفغانســتان بأنه لو اندلعت حرب أهلية فســترتد الحرب ســلبًا على 
باكستان والتي سيتم استهدافها بعمليات إرهابية. وبلاده لا تستطيع 
تحمل هذا و»دفعنا ثمناً باهظاً« و»إذا كانت الولايات المتحدة التي تملك 
أقوى المعدات في التاريخ لم تكن قادرة على الانتصار في الحرب داخل 
أفغانستان وبعد 20 عاماً، فكيف ســتنتصر من القواعد العسكرية في 

بلادنا؟«. 
وأكد خان أن مصالح بلاده وأمريكا واحدة في أفغانســتان: »نريد 
التفاوض على الســلاح لا الحــرب الأهلية. ونريد الاســتقرار ونهاية 
الإرهاب الموجــه ضدنا. وندعــم اتفاقية تحافظ على المكاســب التي 
تحققت في أفغانستان خلال العقدين الماضيين. ونريد تنمية اقتصادية 
ومزيــداً من الترابط التجاري في وســط آســيا لتطويــر اقتصادنا. 

وســنفلس لو اندلعت حربا أهلية جديدة«. وأشار خان إلى دور بلاده 
في إقنــاع طالبان الذهاب إلــى طاولة المفاوضــات، أولا مع الحكومة 
الأمريكية وثانيا مع الحكومة الأفغانية و »ونعرف أن طالبان لو أعلنت 

عن النصر فسيقود إلى مزيد من سفك الدماء«. 
وعبّــر خان عــن أمله بــأن تظهر الحكومــة الأفغانيــة مرونة في 
المحادثــات والتوقف عن لوم باكســتان التي تقوم بعمــل كل ما لديها 
باســتثناء العمل العســكري. وكان هذا ســبب توقيع باكستان على 
البيانات الموســعة لـ »الترويكا الموســعة« إلى جانب روسيا والصين 
والولايات المتحدة. وتم التأكيد فيها على أن أي محاولة لفرض حكومة 
بالقوة ستواجه معارضة الجميع، مما سيمنع أفغانستان من الحصول 

على الدعم الدولي الذي تحتاجه. 
وهذه أول مرة يتحدث فيها جيران وشــركاء أفغانســتان بصوت 
واحد وحددوا طبيعة الحل السياســي. وقد يقود هذا إلى ميثاق سلام 
وتنمية فــي المنطقة وتعاون فــي المجال الأمني والعمــل مع الحكومة 

الأفغانية لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وســيتعهد جيران أفغانستان بعدم السماح لاســتخدام أراضيهم 
ضد أفغانستان التي ســتتعهد بنفس الأمر.  وربما قاد الميثاق لمساعدة 
الأفغان على بناء بلدهم. ويعتقد خان أن الدعوة للترابط التجاري هو 
مفتاح السلام الدائم في أفغانستان، وأي عمل عسكري جديد سيكون 
عبثيًــا. وربما تحولت أفغانســتان التي كانت رهينــة لعبة الأمم إلى 

نموذج للتعاون الإقليمي لو آمن الجميع بهذه الرؤية والمسؤولية.

صحافة 
عالمية

قال فيه: »لم نعد ندعم طرفاً في النزاع الأفغاني«

»واشنطن بوست« تنشر مقالًا لعمران خان: لا قواعد عسكرية أمريكية في باكستان 

عندما »رن« هاتف »الإصلاح« الأردني:
»ألو: نتجه إلى ملكية دستورية«... ماذا حصل لاحقاً؟

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 عندمــا رن جــرس هاتــف بعــض الرموز 
المسيســة في لجنــة الحــوار الوطنــي التي 
شــكلت مؤخراً في الأردن، كان على الطرف 
الآخر أحــد المســؤولين الجدد فــي الديوان 
الملكــي يتحدث عن نوايا التكليف والمســافة 
التــي يقصدهــا المقــر الســامي. فــي ذلــك 
الصنــف من المكالمات تحديــداً، كان الموظف 
الرسمي يتحدث عن حوار وطني مفتوح لكل 
الملفات، ينتهي بالاقتراب »أكثر من تشــكيل 
برلمــان حزبــي«  ولاحقــاً تشــكيل حكومــة 

أغلبية برلمانية.
 ثمــة عبــارة اســتخدمت هنا لاســتدراج 
بعض الأعضــاء الذيــن كان وجودهم مهماً 
جداً في لجنة الحوار، وهي تلك التي تقترح: 
»نحن ذاهبــون هذه المرة إلى تحول برامجي 
متدرج نحــو الملكيــة الدســتورية بصيغتها 

التي وردت في الأوراق الملكية النقاشية«.
كانــت تلك العبــارة بمثابة إفصــاح مبكر 
عــن الهدف الأعمــق والأبعد لتشــكيل لجنة 
حــوار بغطاء سياســي وملكــي تعتمد على 
نســبة أفقيــة مــن التمثيــل الاجتماعي، مما 

رفــع عــدد الأعضــاء فيهــا إلــى 92 عضواً، 
وتقــرر أن يترأســها رئيس الوزراء الأســبق 
سمير الرفاعي بســجله الاحترافي وثقافته 
السياســية التي توفر ضمانات للمؤسســة 
الملكيــة قبــل الشــارع، ولديــه رؤيــة نقدية 

وتجربة ناضجة.
 في كواليس المشــهد، ثمة تطــور لم يتنبه 
لــه كثيرون؛ فرئيس مجلــس الأعيان فيصل 
الفايــز، كان للتو ينتهي من ورشــة حوارات 
إصلاحية وطنية مع الأطــراف والمحافظات 
رتــب لها انطلاقاً من موقعه في الاســتجابة 
للمبادرات المرجعية وكرئيس مؤتمن لمجلس 

الملك.
واضــح تمامــاً أن حــراكات الفايــز هنــا 
أحرجت رئاســة مجلــس النــواب، ولم تكن 
منسقة بما يكفي مع بقية الشركاء في دوائر 
القــرار، وبالتالــي خــرج مشــهد كان يمكن 
الاستغناء عنه قوامه حوارات مبكرة برعاية 
مؤسســة الأعيــان، وأخــرى تأخــرت قليلًا 
برعايــة ملكيــة وغطاء سياســي وبرئاســة 

الرجل الثاني في مجلس الأعيان.
الضبابيــة،  بعــض  أنتــج  مشــهد  ذلــك   
لكنهــا من النوع الذي يمكــن تجاوزه حرصاً 
على نبــل وأهداف المبــادرة النيابيــة، الأمر 
الــذي حصل لاحقــاً وانتهى بتوســيع إطار 

لجنــة مراجعــة المنظومة السياســية للدولة 
والعزف على وتر التمثيــل الأفقي للمجتمع 
أولويــات  تأجيــل  مــع  فيهــا،  والمكونــات 
المراجعة الإصلاحية قليلًا في ســياق الملف 
الاقتصــادي والملــف الإداري قبــل أن يتقرر 
تركهما للمختصين وعبر الحكومة ورئاســة 
الــوزراء بحكــم طبيعــة الاشــتباكات الفنية 

للمسألة.
 يعنــي كل ذلــك أن فكــرة الإصــلاح بحد 
ذاتها كانت مشوشة ولم ينضج السيناريو، 
علــى الأقل، مــن حيث الشــكل حتــى وقت 
متأخــر ضمن هــوس الإجابة على الســؤال 
الــذي أعقــب وطنيــاً زيــارة كل مــن أنتوني 
بلينكــن ووليــام بيرنــز إلــى عمــان، وهــو 
الســؤال نفســه الــذي ســبق أو يفترض أن 

يسبق زيارة مبرمجة ملكياً إلى واشنطن.
 ماذا نفعل بصورة محددة ؟.. بماذا نبدأ؟

 ســؤالان صغيــران ولدت علــى أعتابهما 
اللجنــة المزدحمــة الضخمــة التــي يقودها 
الرفاعي اليوم، ويســعى عبرها إلى مأسسة 
مشــاورات الإصــلاح مــا اســتطاع إلى ذلك 
ســبيلًا، مغامــراً إلى حــد مــا، ومراهناً على 
السياســي عبــر  للمســرح  القويــة  عودتــه 
الرافعــة الملكية التي تثق به. طبيعي إزاء هذا 
الوضع المركب أن لا تظهر مؤسسات الدولة 

مع بعضها تحت ســقف محــدد وواحد في 
النظر والتفاصيل.

 وطبيعي أن تبــرز المزاحمات ومحاولات 
تأثيــر وأحيانــاً انســحابات وأجنــدات في 
عمل تشــاوري إصلاحي وطني كان ينبغي 
أن يبــدأ بإجــراءات تســتعيد الثقــة العامة 
وبقــرارات، مــن بينهــا محاســبة أو حتــى 
معاتبة مســؤولين عن هندســة الانتخابات 
التي قادت إلى كل التأزيم أصلًا. ومن بينها 
أيضاً إشــارات في مجال الحريــات العامة، 
مثل الإفراج عن معتقلــين حراكيين أو إنتاج 
بيئة جاذبة تســمح باســترخاء اللجنة التي 

شكلت لأغراض المراجعة الإصلاحية.
 ذلــك لم يحصل، وبالتالــي هوجم رئيس 
اللجنــة بقــوة، ودلــت الاجتماعــات الأولى 
-علــى الأقل- علــى غياب الانســجام أولًا، 
وصعود محاولة تشــويش ثانيــاً، فأصبح 
الجهد منصباً على الإفلات من كلفة الزحام 
الــذي يعيــق الحركــة والتخلص مــن نتائج 
ســلبية وتداعيات أكثر من الاهتمام بجوهر 
المراجعــة التي أمر بها القصر.   في كل حال، 

اللجنة تستقر نسبياً كلما اجتمعت أكثر.
 هــذا جيــد، لكن الجيــد أكثر هو مــا ينتج 
عن إصرار عضو اللجنة المسيس واليساري 
الخبير جميل النمري، على أن المهمة يتوجب 

أن تنجــح دون توفيــر ضمانــات حقيقيــة 
للنجاح، ودون حتى التوافق على مســألتين 
شكليتين في غاية الأهمية، مع أن عمر اللجنة 

اقترب من الأسبوع الثاني.
المســألة الأولــى هي عــدم التوافــق على 
اختيار رؤســاء ومقــرري اللجــان الفرعية، 
والاضطــرار إلى تــدارس إجــراء انتخابات 
وتعديل وتصويب التوجيهات الداخلية بين 

الحين والآخر.
 أمــا المســألة الثانيــة فتمثلــت فــي بروز 

تيارين داخل اللجنة فوراً:
الحرفــي  الالتــزام  علــى  يصــر  الأول 
بمراجعة التشــريعات التــي ورد ذكرها في 
رسالة التكليف الملكية للرفاعي فقط، بمعنى 
التركيــز علــى الجانــب التقنــي والقانوني 

فقط.
أمــا الثانــي فهــو التيــار الــذي يتحمس 
لعرض كل الملفــات على الطاولة ونقاشــها 
اســتناداً إلى فكرة أن وظيفــة اللجنة وضع 
محتــوى فكري سياســي إصلاحــي وطني 
توافقــي، وليس مناقشــة فقــرة قانونية أو 
نص فــي تشــريع هنــاك. تصــارع التياران 
بينهمــا،  التناقضــات  وظهــرت  بوضــوح 
وازدادت الأمــور تعقيداً مع ما تجره بالعادة 
حســابات الانتخابات الفرعية على المجتمع 
النخبوي الأردني، حيث مطب وكمين يعتقد 
فيه بعــض أعضاء اللجنة أنهــا تمثل دربهم 
نحو الجلوس في مقاعد الصف الأمامي في 

حكومة وبرلمان المستقبل.
تلــك تعقيــدات بالجملة تشــكل تحديات 
ورهانــات، والأجــدر فــي التعاطــي معهــا 
والاشــتباك هو الرفاعي حتــى اللحظة، لكن 
لا يوجــد ضمانات احتواء إذا ما قرر لاعبون 
مسيســون أو حزبيون لاحقاً، ولأي ســبب، 

الانسحاب من المسرح.

»ناشيونال إنترست«: حروب إسرائيل في غزة ستستمر طالما واصلت حصارها 
 نشر موقع »ناشيونال إنترست« مقالًا لرفائيل كوهين الزميل 
في مؤسســة »راند« ومســاهم رئيســي في كتاب عن حروب 
إسرائيل ضد غزة »من الرصاص المسكوب إلى الجرف الصامد« 
قال فيه إن المأســاة في حروب إســرائيل ليس مــا يجري فيها 
ولكــن ما دفع إليها وما يحدث بعدها. وقــال إن عملية »حراس 
الجدران« حسب تســمية إســرائيل للحرب الرابعة مع حركة 
حماس والجهاد الإســلامي في غزة، ربما انتهــت، لكن الجدل 
حول ما جرى فيها بدأ، مشــيراً إلى اتهامــات عدد من الصحف 
الأمريكية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فيها. واتهم مشرعون 

أمريكيون إسرائيل بـ »الهجوم على العائلات الفلسطينية«. 
بل وقدم الســيناتور عــن ولاية فيرمونت بيرني ســاندرز 
مشروع قرار فشــل كان يدعو لمنع صفقة سلاح أمريكية بـ 735 
مليون دولار إلى إســرائيل. وهاجمت دول مثل الصين وروسيا 
القصف الإســرائيلي الذي أدى لســقوط أعداد مــن المدنيين. 
وشارك النجوم في عملية الشــجب. ويتساءل الكاتب فيما إن 
كان لدى إســرائيل خيار آخر في ظل الظروف العسكرية التي 

حصلت في الحرب الأخيرة؟
 فقد رأى بعض المعلقين أن إســرائيل لــم تكن في حاجة لرد 
قوي، فلديها نظام القبة الصاروخية الذي كان يمكنه اعتراض 
الصواريخ من غزة. ويرى الكاتب أن هذا الموقف لا يحل المشكلة 
لأن حماس تملك ترسانة من 30.000 صاروخ وقذيفة هاون، ولا 
تتعدى فعالية القبة نســبة 90% مما يعنــي أن بعض صواريخ 
حماس أصابــت أهدافها. ويضاف إلى هــذا أن كلفة الصاروخ 
المعترض تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي وليس لدى إســرائيل 

إمدادات إلى الأبد. 
ويقــول إن المجتمــع الدولي قد لا تكــون لديــه الإرادة او 
الاســتعداد لوقف حماس والجماعات الفلســطينية المســلحة 
في غياب العمل العســكري الإســرائيلي. فهناك عدد قليل من 
الــدول التي أدارت خدهــا الايمن عندما واجهــت وضعاً كهذا، 
مشــيراً للضربــة الأمريكية علــى ليبيا في ثمانينيــات القرن 
الماضي وضربها لأفغانستان والســودان في التسعينيات. ثم 
شــنت الولايات المتحدة حرباً دولية ضــد الإرهاب في مرحلة 
ما بعد هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001. ويقــول إن الدول 
تندفــع للهجوم لعدة أمور تتعلق بالسياســة المحلية والحاجة 

الإستراتيجية عندما يتعرض مواطنوها للخطر. 
وقلــل الكاتب من فعالية نهج معتدل وباســتخدام القوة في 
الحد الأدنى لتحقيق الهدف، مشــيراً إلــى أن الولايات المتحدة 
اســتخدمت هذا النهج من معاقبة نظام صدام حســين لتدخله 
في نظام التفتيش على أسلحة الدمار الشامل إلى معاقبة بشار 

الأسد بسبب استخدامه السلاح الكيميائي. 
ولــم تنجح دبلوماســية صواريخ كروز بتحقيــق أهدافها، 
فالردع كما يقول توماس شــيلنغ يدور حــول »القوة للضرر« 
وهــذا يقتضي توفر القــدرات والإرادة للعمل. كمــا أن غارات 
جوية محــدودة لم تكن كافية للحفاظ على ســمعة إســرائيل 
الدولية. ويرى أن عملية »حراس الجدران« لم تؤثر على سمعة 
إســرائيل كما قال المعلقون. وهو يتحدث عن الموقف في أمريكا. 
ففي الاســتطلاع السنوي لمؤسســة غالوب لعام 2019 وجد أن 
الدعم لإسرائيل ثابت بين 59- 60% أما الدعم للفلسطينيين فقد 
ارتفع قليلًا من نسبة 21% في 2019 إلى 25% في 2021، ولم تجر 
استطلاعات بعد الحرب الأخيرة التي يقول إنها لم تغير معادلة 
الدعم الأمريكي بشكل كبير. ففي استطلاع لفوكس نيوز ما بين 
22- 25 أيار/مايو 2021 أظهر نســبة غالوب نفســها وهي %59 

دعم لإسرائيل و24% دعماً للفلسطينيين. ويقول إن الرأي العام 
يتشكل من خلال عوامل عدة، وليس العلاقة بين القنابل الملقاة 
والنسب المئوية للاستطلاعات. ولم تكن تتغير النسب لو قررت 

إسرائيل تبني موقف منضبط. 
ويقول إن تراجع الدعم لإســرائيل داخل اليســار الأمريكي 
مرتبط بظروف غير ظروف الحرب. ومع أن الحرب الاخيرة في 
غزة لم تساعد في تحسين الصورة ولكنها لم تكن السبب، ولن 
تتحسن الصورة بين اليســار في ظل عدم تغير طريقة تعاملها 
مع الفلسطينيين وقت الســلم. وحتى لو قررت إسرائيل القيام 
بغارات محدودة فإن العملية تظــل مرتبطة بتحركات حماس 
كما هو الحال مع إســرائيل. ولو استمرت الصواريخ بالسقوط 
على إسرائيل فإن الأخيرة ســترد، وستواصل حماس الحرب 
لأسبابها المتعلقة بتقوية وضعها بين الفلسطينيين ولفت انتباه 
العالم لقضيتها. وربما قررت إســرائيل خوض حرب برية التي 
ستكون في مظهر ما »عادلة« حيث ستقاتل حماس والجماعات 
المشاركة لها على أرضها، لكن الدخان والفوضى العامة ستؤثر 
على التفوق النوعي الإســرائيلي بطريقة ما. وربما كانت أعداد 
القتلــى أقل. فعــدد القتلى من الإســرائيليين الذيــن قتلوا في 
الحــرب الأخيرة يوازي من قتل في عمليــة الجرف الصامد في 
2014، التي قتــل فيها 66 جندياً أثنــاء المواجهات البرية وعدد 
من المدنيين الإســرائيليين. لكن هذا التماثل لا يعني الدقة، ففي 
الوقت الذي ستزيد أعداد القتلى بين الإسرائيليين، فإنه سيزيد 
بين الفلسطينيين. ففي عملية الجرف الصامد قتل ما بين 1.600- 
2.100 فلســطيني، وهذا بســبب الطبيعة الدمويــة للعمليات 
البرية. فعندما قاتلت القــوات الأمريكية قوات غير نظامية في 
مناطق ذات كثافة سكانية عالية كما في مدينة الصدر والفلوجة 

في العراق سقطت أعداد كبيرة من المدنيين. ويقول إن إسرائيل 
لجأت في الحرب الأخيــرة للغارات الجوية التي تبدو أســهل 
و«أنظف« ولضرب أهداف حمــاس داخل غزة التي يعيش فيها 
أكثر مــن مليوني نســمة. وكانت تريد ضرب أهــداف حماس 
القريبة أو فوق وتحت المناطق المدنية ومن مسافة آلاف الأقدام 
من الجو. ورغم اختلاف الطرفين حول عدد المدنيين الذين قتلوا 

إلا أنه مقارنة بعدد الأهداف التي ضربت يظل قليلًا. 
ويمكــن للمجتمع الدولي أن يقوم بالتدقيــق والنظر في كل 
غارة. ويعتقد أن إسرائيل ليس البلد الوحيد الذي يحاول شن 
حرب دون التســبب بســقوط ضحايا بين المدنيين. فالولايات 
المتحــدة حاولت الأمر نفســه في حربها ضد تنظيــم »الدولة« 
وغاراتها التي شنتها على الرقة والموصل. وتظل الحرب في غزة 
مدمرة ودموية وشــاملة لكنه يرى أن إســرائيل شنت غاراتها 
بدقة، وهذه الدقة ليســت كافية لأن ما هو خلف الدمار والقتل 

في غزة أمر آخر يؤدي دائماً للحروب. 
ومــا يحتاج تدقيقــاً من المجتمــع الدولي ليســت الحروب 
نفســها بل كل شــيء يحدث قبلها وبعدها، فحصار إســرائيل 
المســتمر على غزة، بذريعــة منع وصول الإمــدادات لحماس، 
تسبب بحصيلة إنسانية ضخمة على سكان غزة المدنيين، وهو 
حصار يؤكد أن حرباً أخرى ســتحدث حتماً، وهو ما يفرّق بين 
حروب أمريكا الأخيرة وإســرائيل. ففي بعض الحروب سواء 
في العراق أو أفغانســتان أو مناطق أخرى كانت هناك محاولة 
لكســب العقول والقلوب وتقديم أمل أحســن للمدنيين، أما في 
غزة، فاســتراتيجية إســرائيل القائمة على »قص العشب« لا 
تعطي بديلًا عن ســفك الدم المتواصل، وهذه المأساة الحقيقية 

لحروب إسرائيل في غزة.

»واشنطن بوست«: سياسة ترامب
 »أقصى ضغط« أنتجت إبراهيم رئيسي

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« افتتاحية جاء فيها أن الانتخابات الإيرانية الأخيرة 
كشــفت عن ضعف المؤسســة الحاكمــة وأبانــت نظامًا شرسًــا. وقالــت إن الانتخابات 
الرئاســية أظهرت نظامًا يتركز حول مجموعة من الأيديولوجيين الشرسين وبات ضعيفاً 

حتى وهو يواصل إحكام قبضته على السلطة. 
وأضافت أن إبراهيم رئيسي /16 عاماً/ والذي أعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية 
التي عقدت يوم الجمعة هو من أشهر القتلة سيئ السمعة في إيران. ففي عام 1988 ساعد 
في هندســة إعدام ألاف من المعتقلين السياســيين. وكان بروزه كمرشح رئاسي ومرشح 
محتمل لخلافة أســتاذه آية الله علي خامنئي ممكناً بعد استبعاد كل المرشحين البارزين، 
بمن فيهم إصلاحيون فاز عدد منهم في انتخابات عدة. وكان ثمن إظهار القوة من المعسكر 

المتشدد هي خيبة أمل شعبية وتاريخية من النظام السياسي. 
فعلى الرغم من الحملة الكبيرة لجذب الناخبين بمن فيها مناشــدة شخصية من المرشد 
نفســه، اســتمع معظم الإيرانيين لدعوات المعارضــة البقاء في البيوت وعــدم التصويت. 
وكانت نســبة المشــاركين في الانتخابات التي أعلن عنها هي 48% وهي الأدنى في تاريخ 
الجمهورية منذ إنشــائها عام 1979، وهناك نســبة 13% ممن اختــاروا التصويت وضعوا 
أوراقا فارغة. ورغم عدم اندلاع احتجاجات إلا أنها تعتبر نذير شر لنظام واجه قبل عامين 

احتجاجات شوارع، وسحقها بإطلاق النار على المتظاهرين من الأسلحة الأتوماتيكية. 
وتقــول إن النتائــج تدعــو للتفاؤل الحذر مــن الدبلوماســيين الذين عولــوا على إحياء 
الاتفاقيــة النووية التي تحد مــن برامج إيران النووية وخربه دونالــد ترامب، في غضون 
أســابيع. ومع ذلك فالمعســكر المتشــدد يرى أهمية الحصول على تخفيــف العقوبات من 
الولايــات المتحــدة، ويمكن والحالــة هذه لحكومة حســن روحاني المعتــدل، التوقيع على 
اتفاقيــة جديدة قبل خروجها من الســلطة، مما يعطي رئيســي الفرصــة لجني ثماره بعد 

تسلمه السلطة في آب/أغسطس. 
لكــن إدارة جوزيف بايدن التي جعلت من العودة للاتفاقية النووية أولوية لها لن تعول 
كثيــراً على الأمــل الأصلي الذي حمله مهنــدس الاتفاقية الأصلية، بــاراك أوباما وتعديل 
ســلوك إيران. وبالتأكيد ســتواصل حكومة رئيسي دعم الميليشــيات الشيعية في العراق 

ولبنان وحركة حماس الفلسطينية. 
وفــي أول تصريحــات لــه يوم الاثنــين قال رئيســي إن الوجــود الإيراني فــي المنطقة 
وبرامجها الصاروخية ليســت قابلة للتفاوض. مما ســيعقد من الجهود الأمريكية للعودة 
إلــى الاتفاقيــة النوويــة حيث عولت علــى موافقــة إيران لمتابعــة المفاوضــات حول هذه 
الموضوعــات. ويطالب المفاوضون الإيرانيون برفع العقوبــات التي فرضتها إدارة ترامب 
على رئيســي، وذلك قبل العودة للاتفاقية النووية. إلا أن الاســتجابة لهذا الطلب ستكون 
محرجة لإدارة بايدن التي جعلت من موضوع حقوق الإنســان مركز سياستها الخارجية. 
إلا أن الرئيس بايدن لديه مبرره الجيد ومواصلة التفاوض. فاستراتيجية »أقصى ضغط« 
التي تبناها ترامب فشلت في إجبار طهران على القبول بقيود على نشاطاتها النووية. بل 
علــى العكس، زادت إيران من مخزونها من اليورانيوم بمعــدل 15 ضعفًا وقللت المدة التي 

تحتاجها لإنتاج السلاح النووي لأقل من عام.
ومع أن القيود المفروضة على نشاط إيران ستنتهي صلاحياتها في نهاية العقد الحالي 
إلا أن الفشــل في إعادة فرضها يعني أن الحل العسكري سيكون الخيار الوحيد لمنع إيران 
من الحصول على الســلاح النــووي. وكان البعض في إدارة ترامب يأمــل بانهيار النظام 
الإيراني بســبب الضغط، لكنه ســاعد على ظهور رئيســي. ويجب علــى الولايات المتحدة 
معارضــة القمع المحلي والعــدوان الأجنبي من خلال العقوبات ودعــم الحلفاء الإقليميين 

لكن مسألة تغيير النظام أمر بيد الإيرانيين أنفسهم.

رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز

فلسطينيون يجمعون أنقاض برج الجلاء الذي دمر خلال غارة جوية إسرائيلية عنيفة الشهر الماضي 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

رغم عــدم إحراز الجهــود الحالية لوســطاء 
التهدئــة أي تقــدم تجاه تحســن أوضــاع غزة 
المعيشــية، وعــدم حمــل المنســق الأممــي تور 
وينســاند أي إشــارات إيجابية لحركة حماس، 
خال اللقــاء الذي جمعه بقيــادة الحركة، إلا أن 
الوســطاء يواصلون الاتصالات، في مسعى منهم 
لعدم ذهاب الأمور نحــو التصعيد من جديد، بعد 
أن قررت الفصائل الذهــاب نحو تصعيد المقاومة 
الشعبية، في حال بقي الموقف الإسرائيلي على ما 

هو عليه. 

الضغط على حكومة الاحتلال

وقالــت مصادر مطلعة في فصائــل المقاومة إن 
جهود الوســطاء لم تنته، وإنه طلب من المبعوث 
الدولي، كما طلب من المسؤولن المصرين، الضغط 
على حكومة الاحتال لدفعهــا تجاه تطبيق بنود 
التفاهمات، والبدء بشــكل فوري بإنهاء أي قيود 
على حركة المعابــر، وعودتها للعمل كما كانت قبل 

العدوان الأخير. 
كمــا أبلغت حمــاس المبعــوث الدولي برفض 
الحركة الربط بن مسارات التفاوض غير المباشر، 
خاصة ما بــن التهدئة وتطويرهــا وإعمار غزة، 

وملف صفقة تبادل الأسرى.
 ووفق التوجهــات الأولية، ســتذهب فصائل 
المقاومــة صوب الضغــط بالفعاليات الشــعبية 
الخشــنة على حدود غزة، في حال استمر التعنت 
الإســرائيلي تجــاه إنهــاء معاناة ســكان غزة 
المحاصرين، وهو ما من شــأنه أن يقرب مســألة 
اندلاع مواجهة مسلحة في القريب العاجل، بسبب 
التي  الجديــدة،  الاحتال  حكومة  اســتراتيجية 

أشــهر  الحارقة«  »البالونات  إطــاق  بن  توازي 
حيث  الصواريخ،  إطاق  وبن  الخشنة،  الوسائل 
تقوم على إثر ذلــك بقصف قطاع غزة بالطائرات، 
بعد أن قــررت تغيير قواعد الاشــتباك، وهو أمر 
حــذرت المقاومة منــه، وتوعدت بالــرد على تلك 
الهجمات بالمثل، بعــد أن مررت لحكومة الاحتال 

عبر الوسطاء رسائل بهذا الشأن.  
وحســب مصدر فــي فصائــل المقاومــة، فإن 
بالعادة اتصالاتهم في  التهدئة يكثفون  وســطاء 
حالة التوتــر، وإن الأمر ســيكون في حال عادت 
الســخونة من جديد لمناطق الحدود، او توسعت 
في حال قررت المقاومة الاســتمرار في الفعاليات 
الشعبية الرافضة لتشــديد الحصار، الذي يمس 

حياة سكان غزة. 
ومن المقرر أن يقوم الوسطاء في الأيام القليلة 
المقبلة باتصالات لمنع تدهور الأمور، والعودة إلى 
المربع الأول، خاصة وأن حركــة حماس لم تقتنع 
بآخر الخطوات التي اتخذتها ســلطات الاحتال، 
والتي اشــتملت على تخفيف بعــض القيود عن 
قطاع غــزة، بما يخــص حركة المعبــر التجاري، 
والآخر المخصص للأفراد مع قطاع غزة، بالسماح 
بتصديــر المنتجــات الزراعية وإدخــال وإخراج 

البريد. 
وطالبــت الحركــة المبعــوث الدولــي بدعوة 
الطبيعي، وإعادة  المعبر بالشــكل  لفتح  الاحتال 
مســاحة الصيد الى كانت عليــه، وإدخال المنحة 
القطريــة المخصصة للعوائل الفقيــرة، التي يمنع 
الاحتال إدخالها منذ أسابيع، خاصة وأن المبعوث 
الدولــي أبلغ قيــادة الحركة أن إســرائيل تربط 
التقدم بملف الإعمار والتهدئة بإنجاز ملف تبادل 

الأسرى. 
ولعــدم وجود موافقــة إســرائيلية على هذه 
المطالــب، وربطهــا بصفقة الأســرى، الأمر الذي 
ترفضه حماس، كان يحيى السنوار، رئيس حركة 
حمــاس في غزة، قد قــال إن اللقــاء الذي جمعه 
بمنســق الأمم المتحــدة كان »ســيئا وغير مثمر« 

موضحا أنه ســيتم تدارس الوســائل الشــعبية 
للضغط على الاحتال. 

وأشار إلى أنه جرى خال اللقاء نقاش القضايا 
التي سببت انفجار الأحداث، وتحديدا عدم التزام 
الاحتال بالقانون الدولي، وانتهاكاته الصاخبة. 
وأضاف »أوضحنا لمنســق الأمم المتحدة أنه لا بد 
من حل جذور المشــكلة ونــزع صواعق الانفجار« 
وتابع »أخبرنا ممثلــي الأمم المتحدة أننا لن نقبل 
باســتمرار الأزمة الإنســانية بغزة« لافتا إلى أن 

الاحتال يعاقب كل الفلسطينين في غزة. 
وجديــر بالذكر أن وزير الجيش الإســرائيلي 
بيني غانتس أبقى على شــرط  على عملية إعادة 
إعمــار قطاع غزة، بــأن يتم إنجــاز صفقة تبادل 
أســرى، وقال متوعدا »إذا لم تفهــم حماس ذلك 

فسنجعلهم يفهمون«. 

صفقة تبادل الأسرى

جــاء ذلــك بعــد أن اختتــم الوفــد الأمني 
الإســرائيلي سلســلة لقــاءات فــي القاهرة مع 
المخابــرات المصرية، بحث خالهــا صفقة تبادل 

أسرى مع حماس، وإبرام تهدئة في قطاع غزة.
 ووفــق تقارير عبريــة فإن اللقــاءات كانت 
»استقصائية« ولم تشهد تقدما حتى الآن، وقالت 
إن الوفــد الإســرائيلي  كان يتكون من منســق 
ومبعوث  بلــوم،  يــارون  والمفقودين  الأســرى 

مستشار الأمن القومي نمرود غاز. 
وحسب ما كشف فإن المسؤولن الإسرائيلين 
التقوا مســؤول الملف الفلســطيني في المخابرات 
المصرية أحمد عبد الخالــق في القاهرة، وأن وفد 
تل أبيب عاد للتشــاور مع المستوى السياسي، إذ 
لا يُعرف بعد موقف الحكومــة الجديدة من ملف 

الأسرى الإسرائيلين والتهدئة. 
وفي هذا السياق، كشــف النقاب في إسرائيل 
عن أن وفودا أمنية عدة ستتوجه إلى مصر لبحث 
عدة ملفات، من بينها وفد أمني سيغادر قريبا، في 

إطار جهود الوساطة المستمرة للتوصل لتهدئة مع 
غزة. 

يشار إلى أنه جرى التوصل يوم 21 من الشهر 
الماضي الــى وقف إطاق النار بعــد عدوان على 
غزة دام 11 يوما وخلف نحو 260 شــهيدا بينهم 
أحدث  كما  والمســنن،  والنساء  الأطفال  عشرات 

دمارا كبيرا في المباني والبنى التحتية. 
ومنــذ ذلــك الوقــت أجريــت عــدة جولات 
واتصالات بادر إليها الوسطاء، حيث زارت وفود 
من غــزة وإســرائيل القاهرة، فيمــا قامت وفود 
أمنية مصرية بزيارة تل أبيــب وغزة. وكان أبرز 
الزيارات تلك التي قام بها مدير المخابرات المصرية 

الوزير عبــاس كامل بهدف تطويــر اتفاق وقف 
إطاق النار. 

وتطالب الفصائل الفلســطينية برفع الحصار 
عن غزة بشــكل كامل، وإنجاز عملية إعادة إعمار 
مــا خلفته دولة الاحتال من دمــار كبير دون أي 

معوقات. 

وفد إسرائيلي جديد إلى القاهرة

الربط بين إعمار غزة وتبادل الأسرى يفجر وساطة التهدئة
... والفصائل تتجه لتصعيد »الفعاليات الخشنة« والوسطاء يواصلون الجهود

رغم عدم وجود خطة دولية حتى اللحظة لإعمار ما خلفه العدوان 

الخلاف بين الحكومة الفلسطينية وحماس حول الإعمار يتصاعد: الأولى تشكل فريقاً وطنياً ووكيل »الأشغال« في غزة ينسحب
غزة ـ »القدس العربي«:

في ظل اســتمرار الخاف بن الحكومة الفلســطينية 
وحركة حمــاس على ملف إعمار غــزة، رفضت الاخيرة 
قرار الحكومة بتشــكيل لجنــة وطنية للإشــراف على 
الملف، ودفع ذلك بوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان 
فــي غزة، التي تديرهــا حماس، لاســتقالة من اللجنة 

الحكومية. 
وحتى هــذه  اللحظة لــم يتم الاتفاق بــن الحكومة 
وحركة حماس على تشكيل هذه اللجنة، في الوقت الذي 
تؤكد الحكومة بأنها هي الجهة الوحيدة المكلفة بالإشراف 
على الملف، فيما تريد حمــاس أن يكون لجهاتها الإدارية 
في وزارات غزة، دور في الأمــر، وأن يتم الأمر من خال 
توافق وطنــي على الملف، رغم عدم وجــود رؤية دولية 
حتى اللحظة للملف، وفي ظل وضع إسرائيل شروطا من 

أجل إنجاز العملية تتمثل في إنجاز صفقة تبادل أسرى. 
وكانت الحكومة الفلســطينية قد قررت تشكيل فريق 
إعادة إعمــار قطاع غــزة، على أن  ينســق عمله مكتب 
رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الأشــغال العامة 

والإســكان )مقرراً( والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، 
والزراعة، والعمل، ورئيسي سلطة المياه، وسلطة الطاقة 

والموارد الطبيعية. 
كذلك قرر تشــكيل فريق استشاري من المجتمع المدني 
والقطــاع الخاص يضم في عضويتــه كا من: ماجد أبو 
رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبــو معيلق، وعلي أبو 

شها، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي. 
كما قرر تشــكيل الفريــق الفني لإعــادة إعمار غزة، 
والمكون من ســعدي علي منســقاً للفريق، ورأفت سعد 
الله، وناجي ســرحان، ووائل صاح، وإياد أبو حمام، 
وفضل سكيك، وهاني فرح، وخالد جبر، وجمانة شلبي، 

وناصر الفار. 
وأكــد رئيس الوزراء محمد اشــتية، أن لجنة الإعمار 
التي شكلتها الحكومة هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار 
ما دمره العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن لقاءات الوفد 
الوزاري الذي زار القاهرة مؤخــرا وبحث ملف الإعمار 

تكللت بالنجاح. 
الفلسطينية  القيادة  وأكد الرئيس محمود عباس، أن 
على تواصــل تام مع مصر والأردن وقطــر وباقي الدول 

العربيــة والمجتمــع الدولي لإعــادة إعمار قطــاع غزة. 
وأضاف »أن دولة فلســطن هي العنوان الشرعي لإعادة 
الإعمار، وذلك يتطلب وقفاً كاماً وشاماً للعدوان في كل 

مكان على أرض دولة فلسطن«. 
لكن في غزة، اســتغرب وكيل وزارة الأشغال العامة 
ناجي ســرحان من إعان حكومة رام الله تشكيل فريق 
لإعادة إعمار غزة، بدون الرجوع أو التنسيق مع الجهات 

المختصة في القطاع. 
وقــال منتقدا الخطوة »هذا الإعــان يُدلل على غياب 
مفهوم الشراكة التي تســعى غزة لتعزيزها في مختلف 
المجالات« مســتغربا من ورود اســمه في الفريق الفني 

بدون مشاورته أو علمه. 
وقال إن هناك أســماء في الفريق الفني والاستشاري 
أُدرجــت دون علمهم، معلنــا رفضه لهذا الاســلوب في 
التعامل مع »قضية وطنية كبيــرة مهمة وحيوية« وقال 
»كنــت أفضل أن يتشــكل فريــق وطني مهنــي صاحب 

اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة«. 
وأعلن وكيل وزارة الأشــغال في غزة، انســحابه من 
الفريق الفني، مؤكدًا على دعوته بضرورة تشكيل فريق 

وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية لتحمل مسؤوليته 
تجاه إعادة الإعمار في غزة. 

كذلك أعلنت شــبكة المنظمات الأهليــة رفضها للقرار 
الصادر عن مجلس الــوزراء خال اجتماعه في رام الله 
بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة. وقالت إن هذا القرار 
جــاء دون إجراء نقاش وتشــاور وتوافــق مع الجهات 
المختلفة، وفــي مقدمتها الجهات المتضررة في قطاع غزة، 

ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني. 
ودعت إلــى »تحييد موضــوع إعمار قطــاع غزة عن 
الخاف والانقسام السياسي« وإلى إجراء حوار ونقاش 
جدي بــن مختلف الأطراف والتوافــق على آلية لإعمار 

قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع. 
وســبق أن أعلنت وزارة الأشــغال في غــزة إن عدد 
الوحدات الســكنية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي 
البليغ خال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 
بلغ 2000 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة جزئيا 

22 ألف وحدة. 
يشار إلى أن الخاف بن الحكومة وحركة حماس حول 
ملف الإعمار تجســد حن زار العاصمة المصرية القاهرة 

التــي أعلن المســؤولون هناك أنهم ســينفذون عمليات 
الإعمار، وفدان منفصان بحثا الملف مع المسؤولن هناك. 
ومن شــأن الخافات هذه أن تؤثر علــى ملف إعمار 
غزة، ومن المحتمل أن تحل كل هذه العقبات بن الطرفن، 
في حال جرى توافق على ملف المصالحة بن حركتي فتح 

وحماس. 
وكان الرئيس عباس دعا ليل أول من أمس خال كلمة 
له في افتتاح جلسة المجلس الثوري لحركة فتح، حركتي 
فتــح وحماس وفصائــل منظمة التحرير الفلســطينية 
وحركة الجهاد الإســامي إلى العودة فــورا إلى »حوار 
جاد على مدار الســاعة لإنهاء الانقسام، وبناء الشراكة 
الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر 

التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية«. 
والجدير بالذكر في هذا الملف أن الخاف الفلســطيني 
يتصاعــد في وقت لا تــزال فيه دولــة الاحتال تفرض 
شــروطا على الإعمار، تتمثل بإعادة جنودها الأســرى 
لدى حركة حماس، قبل أن تســمح بإتمام العملية، وهو 
ما ترفضه الحركة، التي تصــر على الفصل ما بن ملفات 

الإعمار والتهدئة وتبادل الأسرى. 

جرافات تقوم بأعمال إزالة ركام أحد الأبراج التي دمرتها طائرات الاحتلال في غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال الأســرى الفلســطينيون الثاثة 
أبو عطوان وعدنــان خضر وجمال  الغضنفر 
الطويــل، يواصلون معركتهم ضد الســجان 
الإســرائيلي رفضا لاعتقالهــم الإداري ولنيل 
حريتهــم، بأمعائهم الخاوية، رغــم التدهور 

الخطير الذي طرأ على حياة أبو عطوان. 
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن أبو عطوان )28 عامــا( من الخليل يواصل 
إضرابه عن الطعام منــذ 49 يوما، ويحتجزه 
الاحتال في مستشفى »كابلن« الذي نقل إليه 

بسبب سوء حالته الصحية. 
أبو عطــوان من  وحاليــا يعاني الأســير 
تدهور خطير طــرأ على وضعــه الصحي، ما 
استدعى تدخاً طبيا سريعا أمس لإنعاشه في 
المستشفى الإســرائيلي، فيما لا تزال سلطات 
الاحتــال تُعرقل زيــارات المحامــن له، رغم 
المطالبات المســتمرة، وذلك منذ نقله من سجن 

»عيادة الرملة« إلى مستشفى »كابلن«. 
وأشــار نــادي الأســير إلى أن ســلطات 
الاحتــال تواصل رفضها الاســتجابة لمطلبه 

رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له.
وحمّل سلطات الاحتال المسؤولية الكاملة 
عن حياة الأســير الــذي يتعــرض لعمليات 
تنكيــل ممنهجة وكافــة الأســرى المضربن، 
الاختصاص،  جهــات  لكافة  مطالبتــه  وجدد 
والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ 

حياتهم قبل فوات الأوان. 
ويعانــي أبــو عطــوان أيضا مــن الهزال 
والإعيــاء، والإجهــاد والصــداع الدائمــن، 
وحالات من الدوخــة وآلام في المفاصل، حيث 
فقد عــدة كيلو غرامــات من وزنــه، وأصبح 
يعاني من نقص بنســبة السوائل في الجسم. 
ورفــض أكثــر من مــرة إجــراء الفحوصات 
الطبيــة، وامتنــع عن تنــاول وشــرب الماء، 
كشكل من أشكال الاحتجاج على سوء المعاملة 

والتصرف غير الأخاقي معه. 
أما الأسير الشيخ جمال الطويل )59 عاما( 
مــن رام الله فيواصل إضرابــه لليوم 19 على 
التوالــي، مطالبــا بحرّية ابنتــه الصحافية 

بشــرى الطويــل المعتقلة إداريّا في ســجون 
الاحتــال، والمعتقلــة فــي زنازيــن ســجن 

»هشارون«. 
والأســير الطويل يعاني حاليــاً من هزال 
ودوخــة وأوجــاع متفرقة في أنحاء جســمه 
وخســر الكثير من وزنه، ولا يتناول ســوى 
المــاء ويرفض تناول المدعمــات، ورغم حالته 

الصحية إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية. 
كما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان )43 
عاما( من جنن إضرابه لليوم 23 على التوالي، 
رفضا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز حاليا في 

زنازين معتقل »الجلمة«. 
كافة  وأجهزته  الاحتــال  الهيئــة  وحملّت 
المســؤولية الكاملــة عــن مصيــر الأســرى 
ودعم  إســنادهم  بضرورة  مطالبة  المضربن، 

خطواتهم النضالية في مواجهة الاحتال. 
وكان ســبعة أســرى قــد علقــوا الجمعة 
إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن ســجلوا 

انتصارا على السجان الإسرائيلي. 
وقــال رئيــس هيئــة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن اللواء قدري أبو بكر، إن الأســير 
الفلســطيني يمتلك إرادة فولاذيــة أقوى من 

كل المحاولات الإســرائيلية القمعية والقهرية، 
وإن معارك الإضراب عن الطعام تحمل الكثير 
من الــدروس والعبر للمحتل والعالمـ أهمها أن 
الإرادة الفلسطينية الأسيرة تصنع المستحيل 

والحرية. 
وأكد أن هــذه الروح النضاليــة الجماعية 
التــي يحــارب فيهــا الأســير الفلســطيني 
الأعــزل بــالإرادة والصبر والصــاة وحب 
والعنجهية  القمع  أشــكال  كل  »هزمت  الحرية 
التعســفية بحقهم  الإســرائيلية وسياساتها 

داخل باستيات الظلم وأقبية التحقيق«. 
وأشــار إلى أن سياســة الاعتقال الإداري 
الاحتال  حكومــة  تنفذها  التــي  التعســفية 
»عقاب  وســيلة  أصبحت  متصاعد،  وبشــكل 
جماعــي وسياســة انتقــام« مــن الشــعب 
الفلســطيني بكل فئاته حيث أصدر الاحتال 
200 أمر اعتقال إداري خال الشهر الماضي من 

بينها 116 أمرا جديدا. 
وشــدد أبو بكر على ان اســتمرار سياسة 
الاعتقال الإداري التعسفي بحق أبناء الشعب 
الفلســطيني التي طالــت قرابة الـــ 30 ألف 
شخص منذ عام 2000 ولا تزال مستمرة بشكل 

روتيني وكعقــاب انتقامي، هــي جريمة ضد 
الإنسانية واستهتار بكل المعاهدات الدولية. 

وأكد نادي الأســير أن تدهورا خطيرا طرأ 
على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات )39 
عاما( من دورا جنــوب الخليل. وقال إن هناك 
معلومات تأتي تباعــا تفيد بأنه يواجه خطرا 
الإسرائيلي،  »سوروكا«  مستشفى  في  حقيقيا 
الذي نُقل إليه أول من أمس الإثنن من ســجن 

»ريمون«. 
وأوضح النادي أن إدارة السجون ارتكبت 
جريمــة بحقّ الأســير حريبــات المعتقل منذ 
عام 2002 والمحكوم بالسّــجن مــدى الحياة، 
عبر المماطلة المتعمدة في نقله إلى المستشــفى 

وتقديم العاج الازم له. 
من  سنوات  منذ  حريبات  الأســير  ويعاني 
مرض عصبي يســبب له رعشــة مستمرة في 
جســده، أثرت على قدرته على الحركة بشكلٍ 
طبيعي، حيث مكث في ســجن »عيادة الرملة« 
الصحي،  وضعه  تفاقم  ومؤخرا  سنوات،  عدة 
نُقل  البروســتاتا،  بسبب مشــاكل مزمنة في 
علــى إثرها إلى المستشــفى وخضــع لعملية 
جراحية، إلا أنّ الإدارة ورغــم حاجته للبقاء 
في المستشفى، أعادته إلى السجن الأمر الذي 

فاقم من وضعه الصحي بشكلٍ خطير. 
وحمّــل نادي الأســير ســلطات الاحتال 
المريض  الأسير  حياة  عن  الكاملة  المســؤولية 
حريبات، الذي تعرض منذ اعتقاله عام 2002 
وحتى اليوم، لسياســة الإهمال الطبي المتعمد 
)القتل البطيء( بمــا فيها من أدوات ممنهجة، 
الســبب  الأخيرة  الســنوات  فــي  وشــكّلت 
الرئيسي في استشــهاد مجموعة من الأسرى 

المرضى. 
يُذكر أنّ الأســير حريبات كان قبل اعتقاله 
يدرس  الوطنية،  النجــاح  جامعــة  في  طالبا 
الهندســة الزراعيــة، ومنذ عامن لــم تتمكن 

عائلته من زيارته. 
يُشــار إلى أن عــدد الأســرى المرضى في 
ســجون الاحتــال نحو 550 وعدد الأســرى 
الإهمال  سياســة  جــرّاء  اُستشــهدوا  الذين 
الطبي71  أسيراً من بن 226 أسيرا اُستشهدوا 

في سجون الاحتال منذ عام 1967. 

تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير حريبات  

3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وأبو عطوان يخضع لـ »إنعاش حياة« 

رام الله ـ »القدس العربي«:

بدعــوة من المركــز الفلســطيني للبحوث 
والدراســات الاســتراتيجية ومركز القدس 
للدراســات المســتقبلية في جامعة القدس، 
عقدت ندوة تحت عنوان »الخيارات الراهنة 
والمستقبلية للشعب الفلسطيني في مناطق 
48 « وذلــك في فندق الكرمــل في مدينة رام 

الله أمس.
وبــدأت النــدوة بكلمــة للدكتــور محمــد 
المصــري رئيــس المركز الفلســطيني مرحباً 
والقيــادة  الرئيــس  باســم  بالحضــور 
الفلســطينية التــي تابعــت »باهتمــام دور 
شعبنا في 48«.  كما أكد على أن هبة القدس 
كانــت نتاج ذلك الشــعور العميــق بالتمييز 
العنصــري والاضطهــاد الممنهــج مــن قبل 

السلطة الإسرائيلية الحاكمة.
 وأضاف »أن الشعب العربي الفلسطيني 
فــي مناطق 1948 لــه فضل البقــاء والدفاع 
عــن الهوية العربية الفلســطينية من منطلق 
الايمان بوحدة الشــعب الفلسطيني في كل 
أماكــن تواجده ولهــم ذات الأحــلام وذات 
الأهــداف، وان نضالهــم المســتمر والموحد 
صعوبــة  رغــم  الأهــداف  بتحقيــق  كفيــل 

الطريق«.
وتحدث ســعيد نفــاع، عضو الكنيســت 
السابق والأمين العام للاتحاد العام للأدباء 
الفلســطيني الكرمل 48، وأكد على ضرورة 
إعادة تعريف هذا الشعب من خلال الدعوة 
لتقريــر المصير للشــعب الفلســطيني داخل 

فلسطين التاريخية وفي الشتات. 
وأكــد فكرته هذه بالقــول ان النضال من 
أجل الحقوق من خلال الأساليب القديمة لم 

يؤد الى نتائج.
وتحدث بعد ذلك الدكتــور محمد الهيبي 

الناقــد والباحــث، فقال ان نضال الشــعب 
الفلســطيني فــي الداخــل منــوط بوحــدة 

الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.
 وأضاف قائلًا ان العمــل من أجل تأكيد 
الهوية العربيــة الفلســطينية كان دائماً هو 
البوصلة التي حكمت نضال الشعب العربي 
الفلسطيني في الداخل. وأكد دعوته لإنهاء 
الانقسام الفلســطيني باعتباره أحد روافع 

العمل الجماهيري في الداخل.
وتحــدث الدكتــور أحمــد رفيــق عــوض 
رئيس مركز القدس للدراســات المســتقبلية 
فــي جامعة القدس، فرحــب بالحضور مرة 
أخــرى باســم جامعــة القــدس ورئيســها 
الأســتاذ الدكتور عماد أبو كشــك، وأشــار 
الــى ان الروايــة الفلســطينية فــي الداخل 
استوعبت نضالات الشعب الفلسطيني من 
حيث تأكيد الهوية من خلال أدوات جمالية 
وبلاغية، وان الأدب الفلسطيني في الداخل 
لعــب أدوارا كبيــرة وهامــة فــي المواجهــة 

والاشتباك وتأكيد الحضور. 
وانتهــى الدكتــور عــوض الى القــول ان 
الروايــة الفلســطينية فــي الداخل ســتظل 
أداة نضاليــة وجمالية في مواجهة عمليات 
الأســرلة الممنهجــة التــي تنفذها الســلطة 

الحاكمة.
وختــم إبراهيــم ملحــم الناطــق باســم 
الحكومــة بالــرد علــى أســئلة المشــاركين، 
 ،48 فــي  أهلنــا  دور  حــول  رأيــه  وأبــدى 
ووجه تحيات رئيس الحكومة للمشــاركين 

بالندوة، ودعاهم لتكرار هذه اللقاءات.
مــع  موســع  بنقــاش  النــدوة  وانتهــت 
الحضــور المميــز الــذي حضر مــن مختلف 
المــدن والقــرى فــي الداخــل الفلســطيني، 
وقــد بلغ عــدد الضيــوف 28 كاتبــاً ومثقفاً 

وسياسياً.

ندوة في رام الله عن:

الخيارات الراهنة والمستقبلية للشعب 
الفلسطيني في مناطق 1948

الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان
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الناصرة ـ  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يحــذر باحث إســرائيلي من ضعــف اتفاقات 
التطبيع مــع دول خليجية، فيما يحذر باحث آخر 
من تعاظم قوة إيران إقليميا وعالميا رغم مشاكلها 

الداخلية. 
ويقــول دورون ماتســا، باحــث ومحاضــر 
إسرائيلي في موضوع الصراع الإسرائيلي العربي 
ومسؤول سابق في المؤسسة الأمنية، إن البيانات 
القوات  بتقليص  تبشــر  واشــنطن  من  الرسمية 
العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بما يشمل 
التي  الســعودية  في  المنصوبة  الجوية  الدفاعات 

تواجه مشكلة الحوثيين في اليمن. 
ويضيــف في مقال نشــرته صحيفــة »ماكور 
ريشون« اليمينية إن ما يجري ليس خبراً جديداً 
وإن تقليص القوات العسكرية الأمريكية كان أيضاً 
هدفــاً لإدارة دونالد ترامب في ســعيها لتحويل 
أمريكا نفسها،  إلى  مركز اهتمامها الاســتراتيجي 
وإلى عملية تعاظُم قوتها الاقتصادية في مواجهة 
التحدي الصيني، معتبرا أن الرئيس بايدن يدرك 
أن ســلّم الأولويات في الولايــات المتحدة يتركز 
قبل أي شــيء آخر على الصين، وبدرجة أقل على 

روسيا وشؤون الشرق الأوسط. 
ويعتبــر أيضا أن هذا هو ســبب عدم الاهتمام 
الذي تُظهره الإدارة الأمريكية بالشــرق الأوسط، 
وهــو أيضاً ســبب عدم إبــداء الرئيــس بايدن 
حماسة حتى الآن لمحاكاة الولاية الأولى للرئيس 
أوباما والتورط مجدداً في المســتنقع المعقد للنزاع 
الإســرائيلي ـ  الفلسطيني. ويضيف«لهذا السبب 
تراجــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
)أبو مازن( الــذي عقد آمالًا مبالَغــاً فيها واعتمد 
على التقدميين في واشــنطن، عــن عملية إجراء 
الانتخابات العامة في الســلطة الفلسطينية، بعد 
أن أدرك أن الإدارة الديمقراطية ليســت متحمسة 

لفكرة الانتخابات.

معسكر العقل مقابل معسكر القلب

ويرى ماتســا صاحب التوجهات اليمينية أنه 
في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 
سيســتمر التوّجه نحو عــدم التدخل في القضية 
الفلســطينية، مرجحا جــداً أن يشّــجع التغيير 
السياســي في إســرائيل مع منــح الثقة لحكومة 
بينيت - لابيد طاقم بايدن علــى المحاولة مجدداً 
نظرا لأن تولّــي بينت رئاســة الحكومة يمكن أن 
يأتي بأشــخاص يعتقدون أن النزاع يحدد مكانة 

إسرائيل الإقليمية. 

ويتابــع »لكن مــن الواضح جداً أنــه رغم أن 
التوجه نحو تقليص الوجود الأمريكي في الشرق 
الأوسط هو مسألة مشتركة بين الإدارة الأمريكية 
السابقة والإدارة الحالية، إلّا إن هناك فارقاً كبيراً 
بينهما بشــأن كل ما لــه علاقة بخلق الشــروط 
الأمريكي.  بالانسحاب  تسمح  التي  الاستراتيجية 
القوات  تقليــص  ترامب،  الرئيس  إلى  بالنســبة 
الأمريكيــة مرتبط باســتخدام ضغــط كبير على 
إيران من أجل دفعهــا إلى طاولة المفاوضات وهي 

ضعيفة ومستعدة لصفقة أفضل من صفقة أوباما.
المقابــل، اهتــم ترامــب بخلق تــوازن  فــي 
استراتيجي جديد في الشرق الأوسط يعتمد على 
تحالف إســرائيلي ـ خليجي على شــكل اتفاقات 
التطبيع، ومن خلال التعهد بتقديم صفقات سلاح 
متقدم للدول المشــاركة في الائتلاف من أجل إقامة 
»جــدار حديدي« لـ»معســكر العقــل« أي الدول 
البراغماتية الغنية، التي تكره المخاطرة بالمنطقة، 
ضد »معسكر القلب« الذي تمثله الأطراف المقاوِمة 

العنيفة الباحثة عن المغامرة في المنطقة«. 
ويرى ماتسا في مقابل ذلك أن القصة في إدارة 
بايــدن مختلفة: الولايات المتحــدة تريد الخروج 
بسرعة من المنطقة، وهذا ليس عن طريق إخضاع 
إيران، بل عــن طريق اتفاق سيســمح بتحويلها 
إلى قوة إقليمية عظمى، ســواء من ناحية إمكان 
الوصول إلى ســلاح نووي أو من ناحية التخلص 

من الحصار الاقتصادي المفروض عليها. 
ويضيف« مع استعداد الولايات المتحدة القبول 
باتفاق ضعيف والتفاوض مع إيران، فإنها تقوّض 
الحديدي«  »الجــدار  وتُضعِف  أبراهــام  اتفاقات 
الإســرائيلي - الخليجي ضد إيران. ويتجلى هذا 
الأمر عملياً في عملية الغزَل التي تنتهجها دول في 
الخليج مــع إيران، بعد أن أدركت هذه الدول تغيّر 

التوجه الأمريكي مع إدارة بايدن«.  

أخبار غير سارة

ويــرى ماتســا أيضــا أن كل ذلــك لا يشــكل 
أخباراً جيدة بالنســبة إلى إســرائيل، ويقول إن 
»عشــرة أعوام من عملية متواصلــة لبناء وضع 
اســتراتيجي، جزء منــه جرى بســرية، يواجه 
اليــوم تحدياً. وبرأيــه هناك انطباع يشــير إلى 
وجود بداية عملية معاكســة، أو على الأقل عملية 
تراجُع إلى الوراء فــي التوجهات الإيجابية التي 
برزت في الأعــوام الأخيرة. محــذرا بالقول إنه 
إذا حدث ذلك، من المتوقع أن نشــهد في المستقبل 
تعاظُماً اســتراتيجياً إيرانياً في ظل تآكلٍ في عمق 
التواجــد الأمريكي فــي المنطقة، وهذا سيســمح 
القلب« في الشرق الأوسط ووضع  بنمو »معسكر 
»معسكر العقل« أمام صعوبة جوهرية في مواجهة 
الواقع الشرق الأوســطي، الذي يبدو أنه سيكون 

أكثر تعقيداً وقابلية للانفجار، كما ظهر في أحداث 
جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة«.

وفي هذا الســياق يرى محلل شــؤون الشرق 
الأوســط في صحيفة »هآرتس« دكتور تسفي بار 
ايل أن انتخاب إبراهيم رئيســي رئيســاً لإيران 
ينقل مــن الآن كل مؤسســات النظــام إلى يدي 
المعســكر المحافظ فــي الدولــة، وأن الانتخابات 
البرلمانية في السنة الماضية شهدت فوز المحافظين 
أيضاً  ستتحول  الرئاســة  والآن،  كبيرة،  بأغلبية 
إلى ذراع تنفيذية للمرشــد الأعلى علي خامنئي، 
الــذي اضطر، حتــى قبل ولايــة الرئيس الحالي 
حســن روحاني، إلــى الدخول فــي مواجهة مع 
رؤســاء معارضين، مثل محمد خاتمي وهاشــمي 
رفسنجاني وحتى محمود أحمدي نجاد في نهاية 

ولايته الثانية. 
ويرجــحّ بار ايل أن يؤيد رئيســي«توصيات« 
قادة الحــرس الثوري الإيراني، ويمكن أن يُقر من 
دون صعوبة سياســتهم في البرلمان وأمام المرشد 

الأعلى نفسه. 
ويتابع »سبق لرئيســي أن صرّح، بتوجيهات 
من خامنئي، بأنه يؤيد الاتفاق النووي مع الدول 

العظمى »ما دام يخدم مصلحة إيران«.  
ويــرى بار ايل »أن أي اتفاق يمكن أن يعيد فتح 
ق  قنوات الاســتثمارات الأجنبية، واستئناف تدفُّ
النفط الإيراني إلى العالم وملء جيوب آيات الله 

اقتصادياً وسياسياً«.
وفــي رأيه من الســابق لإوانــه التقدير كيف 
الخارجية،  السياســة  في  رئيســي  ســيتصرف 
وهــو مجــال يخضع بصــورة مطلقــة لخامنئي 
ومستشــاريه المقربــين. ويقول إنه حتــى المدة 
اســتئناف  في  رغبتها  إيــران  أظهــرت  الأخيرة 
العلاقات مع السعودية، وهي في حاجة إلى شبكة 
علاقات قوية مع الدول الأوروبية لتحقيق الفائدة 

التي ينطوي عليها الاتفاق النووي.
 ويضيــف »علاوة علــى ذلك، علاقــات إيران 
بروســيا أصبحت وثيقــة أكثــر، وتُعتبر الصين 
البلدين  حليفة للجمهورية الإيرانية بعــد توقيع 
اتفاقاً اســتراتيجياً في آذار/ مارس الماضي بقيمة 
400 مليار دولار لمدة 25 عاماً. والراهن الآن أنه إذا 
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أن يحوّل 
الاتفــاق النووي الجديــد إلى رافعــة تؤدي إلى 
اتفاقات تعاون إضافية مع طهران، فإنه ســيجد 
نفســه في مواجهة نظام برئاســة رئيس محافظ 
متشــدد لن يســارع إلى إزالة الجليد الذي يميز 

العلاقات بين الدولتين منذ الثورة«.
ويحذر بار ايل أيضــا من أن بايدن »لن يواجه 
فقط النظام الإيراني: مع رفع العقوبات عن إيران 
من المتوقع أن تتحدى الصين ـ وبنسبة أقل روسيا 
ـ  سياسة الرئيس الأمريكي الذي يسعى لتقليص 
قوتهما. ويقول إن انفتاح الســاحة الإيرانية أمام 

خصميْ الولايــات المتحدة يمكــن أن يكون ثمنه 
باهظاً، وســتضطر الولايات المتحــدة إلى دفعه 
لكبــح تطوير مشــروع طهران النــووي. ويتابع 
»سيكون من الصعب على بايدن أن يحلم بحدوث 
تغيير داخلي في إيران وتحقيق إصلاحات تتعلق 

بوضع حقوق الإنسان أو ليبرالية اقتصادية. 
مؤسساً  عضواً  ليس  الجديد  الإيراني  الرئيس 
في منظمــة »أمنســتي« وفهمه للاقتصــاد ليس 
مثالياً. في بداية حياته السياســية بدا كشخص 
يؤيد الإعــدام ويعتبر حقوق الإنســان اختراعاً 

غربياً«.

كوخافي في واشنطن

يشــار في هذا المضمار أن قائد جيش الاحتلال 
افيف كوخافي تطرق خــلال زيارته الى الولايات 
المتحــدة الى قضيــة التعاون مع واشــنطن امام 
التحديــات الأمنيــة التي تواجهها إســرائيل في 

المنطقة. 
التي دامــت يومين  الزيــارة  وقال في ختــام 
إن إســرائيل والولايات المتحدة مســتمرتان في 
العمل سوية امام التهديدات المشتركة في الشرق 

الاوسط.
 وتابع حســب القنــاة الإســرائيلية »أي24«: 
المتحدة  الولايــات  مع  الاســتراتيجي  »التحالف 
يشكل ركيزة مهمة للغاية للامن القومي لإسرائيل، 
التعاون بين الجيوش يضاعــف القوة والمصالح 

المتبادلة التي تزايدت في السنوات الاخيرة«.
وبموجب المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي 
فقد تمــت خــلال الاجتماعــات مناقشــة قضايا 
ترتبط بـ التحديات المشــتركة للجيش الامريكي 
والإســرائيلي وعلــى رأســها التهديــد النووي 
الإيرانــي والتموضع الإيراني في انحاء الشــرق 

الأوسط«. 
 وبخصوص قضية الاتفــاق النووي الذي يتم 
العمل عليه مع إيران، قال إن كوخافي اســتعرض 
نقاط الضعف في الاتفاق الحالي التي تتيح لإيران 
التقــدم خلال الســنوات المقبلة بشــكل كبير من 
ناحية حجم أجهزة الطرد المركزي وجودة وكمية 

المواد المخصبة وجودتها. 
وشــدد على غياب المراقبة علــى مجال تطوير 
الســلاح النــووي. وتابــع البيــان العســكري 
الإســرائيلي »شــدد كوخافي على الخطر الكامن 
بالعودة الى الاتفاق النــووي الاصلي وعلى انه 

يجب عمل كل شيء لمنع حصول إيران على قدرات 
نووية عسكرية«.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت 
أن الوزير يائير لابيد ســيقوم بزيارة رسمية إلى 
الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، لافتتاح 
القنصلية الإســرائيلية في دبي بشــكل رســمي. 
وقالت في بيان لها إن لابيد سيقوم بزيارة رسمية 
الى دبي يــوم الثلاثاء المقبل لافتتــاح القنصلية 
الإسرائيلية في دبي بشــكل رسمي. وأشارت إلى 
أن هذه الزيارة »تعتبر أول زيارة رســمية لوزير 
خارجيــة إســرائيلي لدولــة الامــارات العربية 
المتحدة«. وأضاف البيان أن »لابيد ســيحل ضيفا 
على وزير الخارجية عبد الله بن زياد، وسيفتتح 
خــلال الزيارة مقاري ســفارة إســرائيل في أبو 
ظبــي والقنصلية في دبــي«. وألغيت فــي آذار/ 
مارس الماضي أول زيارة رســمية لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى الإمارات 
بعد »خلاف« مــع الأردن حول التحليق في مجاله 
الجوي على ما أعلن الجانب الإســرائيلي حينها. 
ووقعت الإمــارات والبحرين في منتصف أيلول /

ســبتمبر اتفاقيتين لتطبيع العلاقــات مع حكومة 
الاحتلال برعاية أمريكية.

باحثان إسرائيليان يحذران من ضعف اتفاقيات التطبيع مع دول خليجية ومن تنامي قوة إيران

إسرائيلي يعرض جواز سفره قبل أن يسلمه لمسؤول الجوازات في مطار دبي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حــذرت حملــة »الدولــة الديمقراطية 
من  التاريخية،  فلســطين  فــي  الواحدة« 
المحــاولات الخطيرة المســتمرة لإجهاض 
نتائــج الانتفاضــة الشــعبية المجيــدة، 
انتفاضة الأمل والكرامة، ومعركة القدس. 
ودعت إلــى العمل لبلــورة وتوطيد تيار 
النهر  مــن  المتنامي،  الشــعبية  المقاومــة 
الى البحــر، حمايةً لمنجزاتها السياســية 
والمعنويــة، المهمــة، وضمانة لاســتمرار 
والحرية  التحرر  ومسيرة  الثوري،  الفعل 

والعودة.

الهبة الشعبية

وقالــت الحملــة التي يقودهــا المؤرخ 
اليهــودي البروفيســور ايــلان بابيــه، 
والأمين العام الســابق للتجمــع الوطني 
والمحاضر   48 أراضــي  داخل  الديمقراطي 
الجامعي الدكتــور حيدر عيــد  من غزة، 
ومحمد الحلو من رام الله، والدكتور منير 
نســيبة من القدس وآخــرون، إن حماية 
الذين فجروا الهبة الشــعبية التي امتدت 
على كامل فلســطين التاريخيــة، انطلاقاً 
من الشيخ جراح وباب العمود والاقصى، 
والإســناد،  الدعم  وتوفير  غــزة،  وقطاع 
السياسي، والمعنوي، والمادي، والأخلاقي 
لهم، هو واجب وطنــي، وأولوية قصوى 
فــي ســلم أولوياتنــا، كشــعب يتجرع، 
يومياً، على يد نظــام الابرتهايد، جرعات 
متلاحقــة من الظلــم، والقمــع، والنهب، 
والحرمان، والقتل، وإن شــعبنا في هذه 

حاجة  في  الفارقــة،  التاريخية  اللحظــة 
إلــى هذا النمــوذج من القيادة الشــابة، 
التي تجاوزت الهيــاكل والبنى التقليدية، 
وشقت كوة في جدار التكلس والانهزامية 
والفســاد، وفتحــت أُفقاً رحبــاً، وطريقاً 

جديداً نحو التحرر والحرية والحياة.
التي  الجهات  الحملة  بيان  واستعرض 
تســعى حثيثــاً لتقويض معانــي معركة 
القــدس، مشــيراً إلــى الإدارة الأمريكية 
الإمبريالية، راعية نظام الابرتهايد المجرم، 
والنظام المصري المســتبد والمشــارك في 
حصار شعبنا، وغيره من الأنظمة العربية 
الإمارات،  كنظام  إســرائيل،  مع  المتحالفة 
التــي جــددت تحريضهــا ضــد حركات 
المقاومــة، ودعوتهــا لتصنيفهــا حركات 

إرهابية.
من  الحملة  موقــف  على  التأكيد  وأعاد 
السلطة الفلســطينية كـ »سلطة تتصرف 
كوكيــل لنظــام الابرتهايد الاســتعماري 
إجهاض  عمليــة  فــي  متواطئة  وكجهــةٍ 
ما  الهبة من خــلال اســتجابتها  نتائــج 
الإدارة  وخاصةً  الدولي،  المجتمع  يســمى 
الأمريكية، في إعادة طرح شروط الرباعية 
على حركة حماس، كشــرط لقبولها طرفاً 
شــرعياً فــي مفاوضات تســعى ســلطة 
التنســيق الأمني للانخراط بهــا مجدداً، 

التي لم تنتج سوى الفشل والهزائم«.
وتقول في هذا الخصوص إن الســلطة 
الفلســطينية التي تعرت تماماً خلال هذه 
المعركة، سياسيا ووطنيا وأخلاقيا، بسبب 
انعزالهــا التام عن المعركــة التي خاضها 
شعب فلسطين، تتصرف وكأن هذه المعركة 
التي هزّت العالم وأيقظت الضمائر لم تقع. 

وتتابع الحملة »لم تعد سلطة أوسلو، التي 
تعيش في حالة إنــكار للواقع، وانعزالها 
عن الشــعب، تكترث لفقدانها الشــرعية 
الشعبية والاخلاقية، وهي التي استعانت 

بالشرعية الخارجية بديلًا عنها«. 
البيــان الأداء السياســي  انتقــد  كما 
لقيــادة حركــة المقاومة، حمــاس، الذي 
لا يتســق مع الصمود الاســطوري الذي 
جسدته المقاومة، وعموم شعبنا في قطاع 
غزة، وكل فلســطين، في مواجهة العدوان 
الصهيوني الوحشــي، وهو أداء يشــكل 
نقيضــاً لروح ومعاني المقاومة الشــعبية 
الواعدة، التــي انطلقت من مدينة وأحياء 
القــدس والمســجد الأقصــى. وقالت إنه 
لا شــك أن حركة المقاومة فــي قطاع غزة، 
وفي هذا الجيب الصغير شديد الازدحام، 
واقعة تحت إكراهــات وقيود لم تواجهها 
أي حركــة مقاومة عربيــة، وربما عالمية، 
ويعيــش الناس حصــاراً إجراميــاً غير 
معهــود، ومــع ذلــك فــإن التصريحات 
ســواء  المقاومة  قيادة  عــن  صدرت  التي 
بخصوص أنظمة عربيــة واقليمية، كانت 
فائضة عن الحاجــة، ومضرة، هذا إضافة 
لزيــارة دولة عربية وقعــت للتوّ معاهدة 
تطبيع رســمية، هي المغرب، مع إسرائيل، 
في  الوحشــي  اســتعمارها  تواصل  التي 
فلســطين، وجرائمها المروعة ضد الشعب 
إلى الاعلان  العودة  أن  الفلســطيني. كما 
عن تبني حــل الدولتين بــرأي »الحملة« 
فتحاوية  لتجربة  وتكــرار  فادح  خطأ  هو 
كارثية، يعيش شــعبنا عواقبها الوخيمة 
على مــدار الســاعة. وتضيــف »كل ذلك 
هذا  لأن  بالقضيــة،  فادحاً  ضــرراً  يلحق 

السلوك السياسي يشــرعن التطبيع، كما 
يوفــر غطاء لأنظمــة مســتبدة ومعادية 
لشــعوبها، ويزعزع ثقة الشعوب العربية 
وبالعلاقــة  الفلســطينية،  بالمقاومــة 
التحرريــة المتبادلــة، وما يمثلــه نضال 
الشــعب الفلســطيني، من قيــم التحرر 

والحرية والعدالة.

طعنة غادرة

كما اعتبرت انضمام الحركة الإسلامية 
الجنوبيــة، داخــل الخط الأخضــر، الى 
اليمينيــة  الابرتهايــد  نظــام  حكومــة 
الاســتيطانية، انحرافا وطنيــا وأخلاقياً 
خطيــراً، وطعنةً غادرةً في ظهر الشــعب 
الفلســطيني، وهبتــهِ المجيــدة«. وقالت 
إنها واثقة من قدرة شــعبنا فــي المنطقة 
المحتلة عام 1948 على إســقاط هذا النهج 

ورموزه«.
وخلصت »الحملة« للإشــارة لمجموعة 
مــن الخطــوات والخطــوط العريضــة 
التــي يجــب أن توجه الحركــة الوطنية 
الانتفاضة  توظيــف  فــي  الفلســطينية، 
ومعركة القــدس، أهمها أعادة بناء منظمة 
التحرير الفلســطينية، مــن خلال إجراء 
الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  انتخابات 
والعودة،  التحريــر  برنامج  واســتعادة 
)العلمانية(  الديمقراطيــة  الدولــة  وحل 

التي أقرها المجلس الوطني عام 1969.
ونظرا للفشــل المتكرر لإنهاء الانقسام، 
ولأهمية المقاومة الشــعبية، ومحوريتها، 
فقد دعت الحملة إلى تطوير أطر تنسيقية 
والشبابية،  الشعبية،  الحراكات  كافة  بين 

الهياكل  خــارج  والأهلية،  والأكاديميــة، 
السياسية الرســمية، لتكون تياراً واسعاً 
لتغذية  والأهم  الانقسام،  لإنهاء  وضاغطا 
مكونات هذا التيار الثالث الصاعد، بالقوة 
والزخم، باعتبار ذلك ليس خياراً بل شرط 
لا بديل عنه، فــي عملية تأطيــر النضال 
كونه كفاحاً تحررياً من نظام اســتعماري 
وفصل عنصــري، يجب أن يــزول وتحل 
محله الدولــة الديمقراطية الواحدة التي 

توفر العدالة والإنصاف للجميع.

مساندة الحق الفلسطيني

لتوســع  بالغة  أهمية  الحملــة  وأولت 
للحــق  المســاندة  العالميــة،  الجبهــة 
الفلســطيني، وفــي القلــب منهــا حركة 

المقاطعة. 
ودعــت  إلــى تعزيــز هــذه الجبهة، 
وكذلك تعزيــز العلاقة الكفاحية مع أحرار 
المناهضين  اليهــود  الحلفاء  ومــع  العالم 
والخارج،  إســرائيل  فــي  للصهيونيــة، 
مؤكدة أن امتداد الهبة الشــعبية العارمة 
فــي جميع أرجــاء الوطن التي جســدت 
غير  شــاملة،  كفاحية  فلســطينية  وحدة 
الفلســطينية  مســبوقة منــذ الانتفاضة 
الثانية فــي عام 2000 فــي مواجهة نظام 
استعماري اســتيطاني، عنصري، يسقط 
عقلية التقســيم، وينسف أوهام المستعمر 
الفلســطيني  الشــعب  إخضاع  بإمكانية 
تحــت حكمه الظالــم، ويســقط الحلول 
حل  نحو  واسعاً  الأفق  ويفتح  التجزيئية، 
الدولة الواحدة كمشروع مقاوم، ومشروع 

تحرري إنساني.  

حملة »الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية«
 تحذر من محاولات إجهاض النصر السياسي

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا ويعتدي
على العشرات في حي الشيخ جرّاح

رام الله ـ »القدس العربي«:

اعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أمس أكثر من 30 فلســطينيا من 
مناطق متفرقة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، في الوقت الذي 
اعتدت فيه شــرطة الاحتلال في القدس على محتجين ومتضامنين في حي 
الشيخ جراح المهدد بعض بيوته بالمصادرة، وأصيب أكثر من 20 فلسطينيا. 
وســلمت قوات الاحتلال إخطــارات لأصحاب أكثر مــن 20 منزلا في مدينة 

نابلس بمراجعة المحكمة الإسرائيلية.
واعتقل جيش الاحتلال 32 فلسطينيا من الضفة والقدس، منذ مساء أول 
من أمس الإثنين، غالبيتهم من جنين وسلفيت، فيما أخطرت أكثر من 20 منزلا 
بالإخلاء والهدم. وطالت الاعتقالات 12 فلسطينيا من قراوة بني حسان في 
سلفيت، وهم: رمزي مرعي، عمران مرعي، أنس مرعي، أحمد مهيوب مرعي، 
عكرمة مرعي، عمار مرعي، يحيى مرعي، أيوب أحمد مرعي، ســائد عاصي، 

مجاهد مرعي، محمد أمين مرعي، عبد الرحمن مرعي.
كما طالت الشاب إسلام فيصل بني شمسة من قرية بيتا، وإياد ناظم أبو 

جيش من بيت دجن شرق نابلس. 
وفي محافظة جنين، أفاد منتصر ســمور مدير نادي الأســير باعتقال 7 
شــبان بينهم محمد محمود الجعفر، وبدر محمود مــلاح من المدينة، وأمين 
زيدان خازم وابنه عبد الرحمن، وهيثــم الحاج صالح الكفريني، ومصعب 
جعايصة من المخيم، والشــاب فرح صبري فريحات من بلدة رمانة. ومساء 
أول من أمس اعتقل محمد الغزاوي وأحمد شاويش ومحمد سايس ومحمد 
عمــوري ومحمد عرعراوي من مخيم جنين خلال وجودهم غرب بلدة يعبد. 
كمــا اعتقل جنود الاحتلال عمار أبو زهرة، ويحيــى أبو زهرة من طولكرم، 
وحربــي الرجبي، وجهاد أبو رموز، ويزن الباســطي، ومهران الرجبي من 

القدس.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ســلوان في القــدس، وداهمت عددا من 
المنازل وفتشتها، واعتقلت زاهر دبعي، وخلدون سرحان، وجهاد أبو رموز، 
وأمير قراعين، وحربي الرجبي، وأيوب الرجبي، وناصر أبو نجمة، ونسيم 
أبو نجمة، وماهر أحمــد زيتون، وإبراهيم غيث، ومهــران الرجبي، ويزن 

الباسطي.
وأخطــرت أصحــاب 22 منزلا بمراجعــة المحكمة الإســرائيلية في بلدة 

روجيب شرق نابلس.
وقال مفيد دويكات، رئيس بلدية روجيب في تصريحات خاصة لصحيفة 
»القــدس العربي« إن »هذه الإخطارات تعني أن تتحــول حياة أكثر من 60 
مواطنا إلى مهب الريح، فالفلســطيني يقــوم بالبناء في مناطق »ج« »وهي 
أراض نمتلــك وثائق ملكية لها«. وتابع ان جزءا من المباني مأهول، وتعيش 
فيها عائلات لا تعترف بالتقسيمات الإسرائيلية ولا بتصنيفاتها، »وسنلجأ 

للقانون لكونها قضية تمس وجودنا وحقوقنا بالحياة«.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غســان دغلس، إن قوات 
الاحتلال اقتحمت بلدة روجيب وشرعت بتوزيع إخطارات بالهدم لنحو 20 
منزلا في المنطقة الشــرقية الجنوبية، مضيفا أن عددا من هذه المنازل تقطنه 

عائلات والأخرى قيد الإنشاء.
و أدان وزير شــؤون القدس فادي الهدمي اعتداءات شــرطة الاحتلال 
والمســتوطنين على المواطنين العزل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس 
المحتلة، حيث أصيب 20 مقدسيا، واصفا ما جرى بـ »تصعيد خطير«، محذرا 

من تفاقم الأوضاع بسبب الصمت الدولي إزاء ما يجري.
وحذر في بيــان صحافي من أن هنــاك ازديادا محلوظا فــي اعتداءات 
المستوطنين بمشاركة عناصر من شــرطة الاحتلال الذين يفرضون حصارا 
مشددا على الســكان في حي الشيخ جراح، مشــددا على »أن أبناء شعبنا 
لن يقبلوا بــأي حال أن يكونوا وقــودا لصراعات اليمــين داخل الحكومة 

الإسرائيلية وخارجها«.
وقال: »شهدنا ليلة أول من أمس واحدة من أبشع الجرائم التي اشتركت 
فيها عناصر من شــرطة الاحتلال مع المســتوطنين، التي أدت الى إصابة 20 

فلسطينيا على الأقل من سكان حي الشيخ جراح«.
وأشــار إلى أن شــرطة الاحتلال ســمحت بإطلاق يد المستوطنين ضد 
الأهالي وشــاركتهم في اعتدائهم الوحشــي، بعد فــرض الحصار وخنق 

السكان في الشيخ جراح بالحواجز والمكعبات الإسمنتية.
وتابع الهدمي: »أن ما يجري هو جريمة تهدف الى اقتلاع السكان بالقوة 
والبطــش من منازلهم«، مطالبا المجتمع الدولي، »إذا ما كان جادا في حديثه 
عن التهدئة، بالمسارعة في وقف هذا العدوان فورا، ودون تأخير، وأن يوفر 

الحماية الدولية لشعبنا«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

قال إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس »إن 
الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني أكد له خلال لقائهما، الإثنين، 
بشكل واضح أن موضوع القضية الفلسطينية من الثوابت السياسية في 

موريتانيا على مختلف الأطوار والمراحل السياسية«.
والتقى هنيــة الذي بدأ زيــارة لموريتانيا علــى رأس وفد من حركة 
حماس، أول مــن أمس الإثنــين، الرئيس الغزوانــي ورئيس الجمعية 

لوطنية الموريتاني الشيخ ولد بايه.
وواكب المدونون الموريتانيون زيارة وفد حماس بالترحيب وإعلان 
التأييــد للمقاومة، وهو مــا لم يرق لإدارة فيســبوك التي منعت تداول 
بعض هــذه التدوينات، الأمر الذي أثار غضب المدونين واعتبروه تجنيا 

على حرية التعبير، ودليلا على عدم حياد فيسبوك.
وأوضــح هنية فــي تصريحات له أمــس »أنه عبر مــن جديد خلال 
لقاءاته، عن الشــكر والعرفان للرئيس وللحكومة والبرلمان والشــعب 

الموريتاني بكل قواه ومكوناته السياسية والثقافية والعلمية«.
وقال »إن شــاء الله كما قلنا لفخامة الرئيس سيكون لنا يوم نصلي 

فيه معا في القدس المحررة«.
وأضاف »تشــرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد 
الشــيخ الغزواني، أنا وإخواني في قيادة الحركــة، وعبرنا عن عظيم 
الشــكر والتقدير لهــذه الاســتضافة الكريمة ولهذا الاســتقبال ولهذه 
الحفاوة، واســتعرضنا التطورات التي تشــهدها القضية الفلسطينية 

خاصة بعد معركة ســيف القدس والانتصار الكبير الذي حققه الشعب 
الفلســطيني والمقاومة الفلسطينية ســواء في القدس أو في الضفة أو 

مناطق الثمانية والأربعين أو في غزة وأيضا في مواقع الشتات«.
وتابع »واســتعرضنا بالتأكيد، يضيف هنية، التطورات التي أعقبت 
والاهتمامات والأولويات التي نتحرك فيها في معركة ما بعد هذا النصر، 
وشرحنا للســيد الرئيس أننا مهتمون جدا باستعادة الوحدة الوطنية 
وتحقيــق المصالحة الوطنيــة الفلســطينية، مهتمون جدا باســتمرار 
الصمود والمقاومــة ضد الاحتلال الإســرائيلي، مهتمون جــدا بإعادة 

الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها الإقليمي وفي بعدها الدولي«.

وقال »كذلك استعرضنا موضوع الإعمار في قطاع غزة خاصة بعد ما 
تعرض القطاع للعدوان الإسرائيلي، وأكدنا بأننا نفتح أبوابنا وذراعينا 
لــكل من يريد أن يســاهم في إعــادة إعمار ما دمره الاحتــلال من دول 

ومؤسسات وهيئات«.
وأضاف »عبرنــا كذلك بأن القدس وهي أمانة في أعناق الأمة ما زالت 
تئن تحت مشــاريع الاحتلال والمســجد الأقصى كذلك في الشيخ جراح 
وفي أحيــاء وضواحي القدس، كذلك الاســتيطان وتمــدده في الضفة 
الغربية، وما يتعرض له أهلنا في مناطق الثمانية والأربعين ومحاولات 
شطب حق العودة لسبعة ملايين فلسطيني، كل ذلك بسطنا فيه الحديث 

أمام فخامة الرئيس«.
وأكد هنيــة »أنه شــكر الرئيس الموريتانــي بالتأكيــد على الموقف 
السياسي النبيل في دعم الشعب الفلسطيني، وفي منح فخامته الغطاء 
السياســي للشــارع الموريتاني ليعبر عن تضامنه مع القدس ومع غزة 
ومع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني بما في ذلك إطلاق حملة التبرعات 
الشــعبية من القوى والأحــزاب بمن فيهم إخواننا فــي الحزب الحاكم 

إسنادا ودعما لإخوانهم وأشقائهم في فلسطين«.
واســتطرد »واســتمعنا من فخامة الرئيس أيضــا، لرؤيته لتصور 
موريتانيا لهذه التطورات التي أشــرت إليهــا، وفخامته يتفق بالكامل 
معنا على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة 
الانفتاح على كل القوى الإقليمية والدولية والاســتفادة من هذا الحراك 
الإقليمي والدولي، وأيضا استعداد فخامة الرئيس لأن يقوم بكل ما يلزم 
من أجل مساعدة إخوانه وأشقائه الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم في 
إقامة الدولة الفلسطينية المســتقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس 

وحق العودة«.

إدارة فيسبوك منعت نشر تدوينات مرحبة بوفد حماس

هنية: الغزواني أكد لي أن القضية الفلسطينية من ثوابت موريتانيا

إسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

تراجع نتائج نقابة »العدالة والتنمية«: هل عاقب العمال المغاربة الحزب القائد للحكومة؟
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

ت مركزيــات نقابية مواقعها على حســاب  قــوَّ
تراجع حضور نقابة "الاتحاد الوطني للشغل في 
المغرب" التابعــة لحزب "العدالــة والتنمية" حيث 
تكبدت النقابة التي كانت حاضرة بقوة على رأس 
قطاعات اجتماعية حساســة على رأسها التعليم 

والصحة، خسائر فادحة.
ويــرى مراقبــون أن اســتمرار حــزب "العدالة 
والتنمية" في قيادة الحكومة لولايتين متلاحقتين 
شكل حجر عثرة أمام حضور نقابته على المستوى 
الاجتماعي، ناهيك عــن تراكم ملفات ثقيلة ضمن 
قطاع التربيــة الوطنية، جعل الشــغيلة التعليمية 

غاضبة من سياسة عِقد من تدبير الشأن العام.

إقرار بالهزيمة

وكتبــت أمينة مــاء العينــين، القياديــة بحزب 
العدالة والتنمية، على صفحتها الرســمية بموقع 
التواصــل الاجتماعي "فيســبوك" قائلــة: "علينا 
أن نُقــرَّ أننــا انهزمنا فــي الانتخابــات وأن نقبل 
مه ونحللــه بدون مركب نقص  بهــذا الأمر وأن نقيِّ
وبقــدرة علــى الثبــات في هــذه اللحظــة الصعبة 

لتجاوزه".
وتابعــت: "علينا أن نُهنئ النقابات التي تقدمت 
في النتائج دون صفقات مشــبوهة توظف نساء 
ورجــال التعليــم فــي "طبخــة" لا يصلحــون لها 
ولا تصلح لهم، ولا شــك بأنها نقابــات موجودة 
وتضــم مناضلين مهمــا اختلفنا معهــم فعلينا أن 
نهنئهــم بكل روح رياضية، وأن نتمنى أن يخدموا 

قضايا القطاع بمصداقية والتزام".
في نظر النائبة البرلمانية، فإن أســباب التراجع 
متعددة ومركبة، وســيحين وقــت التفصيل فيها 
ــي الذي ســتجريه  بعــد التقييــم الهــادئ والمتأنِّ

مؤسســات النقابة، لكن الأكيد أنها عوامل تتوزع 
بين الموضوعي الخارجي وبين الذاتي الداخلي.

الترابــي  التقطيــع  مراجعــة  أن  تــرى،  وهــي 
والفئــوي تمت بطريقة مفاجئة ومتســرعة، حيث 
بدا واضحاً من خلالها التحكم القبلي في النتائج 
وضبطها وتوجيههــا، وقد كان واضحاً أن نتائج 
النقابة ســتتراجع بســبب ذلــك، وتابعــت: "لكن 
العوامــل الداخليــة عمقــت العجز وأســهمت في 

تحقيق التراجع الكبير".
ولفتــت المتحدثــة إلــى أن النقابــة التــي تنعت 
بالــذراع النقابي لحــزب "العدالــة والتنمية"، يتم 
التعامل معها في الساحة كامتداد للحزب بما هو 
معروف من تداخل كبير بين النقابي والسياسي، 
وهــو ما يجب على الحزب التقاطه وقراءته قراءة 
رزينــة، لأن الإشــارة القويــة قــد تم إرســالها من 
داخل فئة تشــكل العصب القــوي لقاعدة الحزب 

النضالية والانتخابية.
مــن وجهة نظــر القيادية الحزبية، فــإن العمل 
الطويــل  النفــس  يتطلــب  والنقابــي  السياســي 
والأعصــاب الحديدية والكثير من الثبات والقدرة 
علــى تحليــل آليــات الاســتهداف الخارجي دون 
أن  كمــا  الذاتيــة،  بالأخطــاء  الاعتــراف  إغفــال 
التنظيمــات تحتــاج إلى لحظــات للفــرز ومعرفة 
المناضــلات  مــن  والنســاء  الرجــال  معــادن 

والمناضلين.

عقاب سياسي

العلــوم  أســتاذ  الشــرقاوي،  عمــر  واعتبــر 
السياسية والقانون الدستوري في كلية الحقوق 
فــي المحمديــة، أن ما وقــع لنقابة حــزب "العدالة 
والتنمية" خــلال انتخابــات الموظفــين والمهنيين 
ليس تعثراً أو كبوة، إنما هو ســقوط مدوّ وزلزال 

رهيب وعقاب سياسي.
وقــال ضمن تصريح لـ "القــدس العربي" إن ما 
وقــع لنقابــة "العدالة والتنميــة" أن نصف مليون 

موظف قــرروا ممارســة العقــاب الجماعي تجاه 
نقابة حزب أجهز على أجور ومعاشــات وحقوق 
الموظفــين، وتفــرغ قادتــه مــن الأمنــاء العامــين 
والــوزراء والبرلمانيــين للتمتــع بمعاشــات ريعية 
والتلذذ بتعــدد التعويضات، وأضــاف: "ما وقع 
حقيقــة هو دفع فاتورة نقابة باركت وصمتت عن 
القــرارات الُمجحفة في انتظار دفــع فاتورة حزب 
العدالــة والتنمية خــلال الانتخابات التشــريعية 

والجماعية المقبلة"، وفق تعبيره.
ومن المنتظر أن يعلن محمد أمكراز، وزير الشغل 
والإدمــاج المهني، عــن النتائج النهائية الرســمية 
للانتخابــات المهنيــة خــلال الأســبوع الجــاري، 
فيما تشــير المعطيات المتوفرة إلى تصدر الاتحاد 
المغربي للشــغل لعــدد من التمثيليــات بالقطاعين 
العام والخــاص، فيما اســتحوذ الاتحاد المغربي 
للشغل على كامل مندوبي قطاع الأبناك والمعادن 
الــدار البيضــاء ووكالات توزيــع المــاء  ومينــاء 
والكهرباء، بالإضافة إلى تصــدر نتائج قطاعات 

حكومية كالمالية والصحة.
واعتبر ميلــود مخاريق، الأمــين العام للاتحاد 
المغربي للشــغل، فــي تصريح أدلى بــه لصحيفة 
"الأحداث المغربية"، أن النتائج الأولية تشــير إلى 
أن التصويــت في الانتخابات المهنيــة كان عقابياً 
ضــد النقابــات التابعــة للأحــزاب السياســية، 
مضيفــاً أن العمل النقابي في حاجة لاســتقلالية 
تضمــن فعاليتــه، معتبــراً أن نتائــج الانتخابات 
المهنيــة ســتكون مــرآة للانتخابــات التشــريعية 
القادمــة، لافتاً إلــى أن النقابــات الحزبية فقدت 
جاذبيتهــا وســيكون لذلــك أثــر على تشــريعات 
شــهر ســبتمبر/أيلول القادم. علــى خلاف ذلك، 
يرى خالد أشــيبان، عضو المجلس الوطني لحزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه لا يجب إسقاط 
نتائج الانتخابات المهنية علــى انتخابات البرلمان 
والمجالــس المحلية لاعتبارات عديــدة، موضحاً أن 
الانتخابــات المهنيــة هــي انتخابــات نخبوية ولا 
يشــارك فيها نفس العدد. كما أن معايير الاختيار 

فيها ليســت هــي نفســها معاييــر الاختيــار في 
الانتخابات التشريعية والجماعية.

واعتبر ضمن تدوينة كتبهــا على صفحته على 
"فيســبوك" أن تراجع نقابــة "العدالــة والتنمية" 
لــم يكن بســبب تزايــد في قــوة باقــي النقابات، 
ولكن بســبب فقدانه لأصوات حلفائه في جماعة 

"قــد يفقــد حــزب  العــدل والإحســان، وتابــع: 
العدالــة والتنمية في الانتخابــات المقبلة أصوات 
المتعاطفــين، لكنه لن يفقد أصوات المنتســبين إليه 
والتابعين لحركة التوحيد والإصلاح. وإذا كانت 
نســبة المشــاركة ضعيفة، وهذا متوقع، فالحزب 

المذكور سيستفيد من كتلته الانتخابية الثابتة".

وزارة الصحة المغربية تنبه إلى خطورة عدم التقيد بالتدابير الوقائية مع التراخي الملحوظ
الرباط ـ »القدس العربي«:

مع تواصل حملة التطعيم في المغرب وتراجع 
عدد الإصابــات والوفيات والحــالات الحرجة 
الناتجة عن "كوفيد 19" يسجل مراقبون تراخي 
العديد مــن المواطنين والمواطنــات في الالتزام 
بالقيــود الاحترازيــة، وهــو ما دفــع بوزارة 
الصحة المغربية للتنبيه إلى خطورة عدم التقيد 
بـ)كوفيد-19(  الخاصــة  الوقائية  بالتدابيــر 
خصوصــاً مــع التراخي الملحــوظ الذي جرى 

تسجيله خلال الأيام الأخيرة.
وأصــدرت، الإثنين، بياناً دعــت فيه مجدداً 
عموم المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام 
الصــارم بالإجــراءات الاحترازيــة، واحترام 
التدابيــر الوقائية ضد )كوفيــد-19( الموصى 
بهــا من طــرف اللجنــة العلميــة ذات الصلة، 

والســلطات الصحية في المغــرب والمتمثلة في 
ارتداء القناع )الكمامة( بشكل سليم، والحرص 
علــى النظافة، واحتــرام التباعد الجســدي، 

وتجنب التجمعات غير الضرورية.
الملحوظ  شــأن "التراخي  من  أن  وســجلت 
الذي تم تســجيله في الأيام الأخيرة بخصوص 
التدابيــر الوقائيــة الخاصــة بـ)كوفيد-19( 
والتمادي فيه، أن يؤدي إلى حدوث انتكاســة 
وبائيــة خصوصــاً مــع العطلــة الصيفيــة، 
واســتئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب، 
وكذا الرفع التدريجي لتدابير الحظر الليلي إلى 

جانب اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وخلــص البيان إلــى القــول إن "احترامنا 
جميعــاً للإجــراءات الوقائيــة والحاجزيــة، 
يعد ســلوكاً مواطناً وتثمينــاً للجهود الجبارة 
والمكتســبات  النتائج  على  وحفاظــاً  المبذولة، 

المحققــة". علــى صعيد آخــر، كشــف مصدر 
محلــي أن اللجنة الاســتطلاعية التي شــكلها 
البرلمــان المغربــي من أجل فحــص عمل وزارة 
الصحــة ولا ســيما صفقات الأدويــة، لن تقدم 
الانتخابات  تنظيــم  قرب  مع  تقاريرهــا  نتائج 
صحيفة  وأفادت  المقبلة.  والبرلمانية  التشريعية 
"الأخبار" أن العديد من المهمات الاستطلاعية لن 
التشريعية  الولاية  اقتراب  تســتكمل عملها مع 
الحالية. وأشــارت إلى أن البرلمان بمجلســيه 
ســيقفل أبوابــه ابتــداء من منتصف الشــهر 
الوزراء بناء  المقبل، ولن يســتطيع محاســبة 
علــى تقارير اللجان الاســتطلاعية، مضيفة أن 
وزير الصحة خالــد آيت الطالب ســيكون من 
أكثر الوزراء اســتفادة من تعليــق عمل المهام 
حول  الُمساءلة  من  سينجو  حيث  الاستطلاعية، 
تقريرين برلمانيــين، أحدهما يتعلــق بالأدوية 

والثاني بالصفقــات التي عقدتها الوزارة خلال 
فترة کوفيــد 19. وأوردت أنه حتــى في حالة 
انتهاء اللجان من إعــداد تقاريرها، فإن تحديد 
موعد لمناقشــة التقارير لن يتم خــلال الولاية 

الحالية التي تفصلنا عن نهايتها فقط 25 يوماً. 
أن ثمانية  وأعلنت وزارة الصحة، الإثنــين، 
ملايين و300 ألف و556 شــخصاً تلقوا الجرعة 
اللقاح المضــاد لـ)كوفيد-19( فيما  الثانية من 
بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى تســعة ملايين 

و463 ألفاً و219 شخصاً.
وذكرت في النشــرة اليومية لنتائج الرصد 
الوبائي لـ)كوفيد-19(، من جهة أخرى، أنه تم 
تسجيل 86 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كورونا المســتجد، و217 حالة شــفاء وســت 

وفيات خلال 24 ساعة.
وأوضحت الــوزارة أن الحصيلــة الجديدة 

للإصابــات بالفيروس رفعت العــدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكــة إلى 526 ألفاً 
و737 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/
مارس 2020 فيما انتقل مجموع حالات الشــفاء 
التام إلــى 513 آلفاً و898 حالة، بنســبة تعاف 

تبلغ 97.6 في المئة.
أما العــدد الإجمالــي للوفيات، فقــد انتقل 
إلى 9244 حالة، بنســبة فتك تبلــغ 1.8 بالمئة، 
وذلك بعد تســجيل حالــة وفاة واحــدة بكل 
من جهات الــدار البيضاء-ســطات وطنجة-
تطوان-الحســيمة وسوس-ماســة وفاس-
مكنــاس والداخلة وادي الذهــب وكلميم-واد 

النون.
 24 خلال  المســجلة  الإصابة  حالات  وتتوزع 
ســاعة عبر جهات البلاد بين الــدار البيضاء-
والرباط-ســلا-القنيطرة   )25( ســطات 

)15( ومراكش آســفي )12( وطنجة-تطوان-
الحســيمة )11( وسوس-ماسة )10( والشرق 
)4( وفاس-مكناس )4( والداخلة وادي الذهب 
والعيون-الساقية   )2( ودرعة-تافيلالت   ،)2(

الحمراء )1(
وحسب النشــرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة 
التراكمــي في المغرب يبلــغ 1447.7 إصابة لكل 
مائة ألف نســمة، بمؤشــر إصابة يبلغ 0.2 لكل 
مائة ألف نســمة خــلال 24 ســاعة، فيما يصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 3595 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة 24 حالــة، ليصل العدد الإجمالي لهذه 
الحالات إلى 205 أربع مــن بينها تحت التنفس 
تحت  حالات  و103  الاختراقــي،  الاصطناعــي 
التنفس الاصطناعي غيــر الاختراقي. أما معدل 

ملء الأسرة فبلغ 6.5 في المائة.

أمينة ماء العينين

تفكيك خلية إرهابية في ضواحي مدينة مراكش

المغرب: هيئة رسمية تكشف نتائج البحث حول الهجرة القسرية 
وأكثر من نصف المهاجرين تلقوا مساعدة خلال الحجر الصحي

الرباط ـ »القدس العربي«:
قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابــع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطنــي )المخابرات المغربيــة( في الســاعات الأولى من صباح 
أمــس الثلاثاء، بتفكيك خليــة إرهابية موالية لما يســمى بتنظيم "الدولة 
الإســلامية"، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهــم ما بين 22 و28 
سنة، ينشطون في الجماعة القروية سيدي الزوين التابعة لجهة مراكش 
أســفي. وحســب بلاغ للمكتب، أوردته وكالة الأنبــاء المغربية، فإن هذه 
العملية تندرج في إطــار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد 
الإرهابي وإجهاض المخططــات التخريبية التي تحدق بأمن واســتقرار 

المملكة المغربية وتهدف للمس الخطير بالنظام العام.
وأوضح المصدر ذاتــه أن عمليات البحث الميداني والتتبع التقني مكنت 
من تجميع معطيات دقيقة حول المشــروع الإرهابــي لزعيم هذه الخلية، 
الذي كان يراهن على تنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية الدولية لضرب 
أهداف ومشــاريع داخل البلاد، حيث كان يخطــط للالتحاق بفرع تنظيم 

"الدولة الإســلامية" في منطقة الساحل، بعدما نســج علاقات مع قيادي 
في صفوف هذا التنظيم، يحمل جنســية دولة أجنبية ويقيم خارج أرض 
الوطــن، والذي أوعز له بضــرورة الالتحاق بمعســكرات القتال التابعة 
لتنظيم "داعش"، بغرض التدريب على صناعة المتفجرات وانتقاء الأهداف 

الإرهابية.
وتابــع البلاغ أن إجراءات البحث المنجزة تشــير إلــى أن "أمير" هذه 
الخلية الإرهابية اســتعان بمهاراته المهنية المكتسبة في مجال "التلحيم" 
لصناعة وإعداد أسلحة بيضاء، وتحضير عبوات متفجرة تقليدية الصنع، 
حيــث أجرى تجارب عملية لصناعة وتشــغيل هذه المواد الناســفة، قبل 
أن يعمــد لاقتناء مواد كيميائية تدخل فــي صناعة هذه العبوات من محل 
تجاري في مدينــة مراكش، وذلك في إطار التحضير لمشــروعه الإرهابي 
داخل المملكة. وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه بعد اســتيفاء 
عمليــات التجنيد والاســتقطاب وإنهاء الانخراط الكلــي لجميع عناصر 
الخلية فــي هذا المشــروع الإرهابــي، تم الانتقال لمرحلــة التنفيذ المادي 
للمخططــات التخريبيــة التي حددت كأهداف آنية اســتهداف منشــآت 

حيويــة ومقــرات أمنية، فضلًا عن تحديد أشــخاص بغــرض تصفيتهم 
جسدياً بواسطة الســلاح الأبيض، وذلك ضمن أساليب الإرهاب الفردي 

المستوحاة من عمليات تنظيم "داعش".
كما أوضحت إجــراءات البحث والتحري، يضيف المصــدر ذاته، بأن 
أعضاء هذه الخلية الإرهابية راهنوا على الاستقطاب والتجنيد في صفوف 
الأطفال اليافعين، بغرض إشاعة وتعميم الفكر المتطرف، وذلك عبر تنظيم 
لقاءات دعوية لفائدة أطفال قاصرين في منطقة ســيدي الزوين، بغرض 
شــحنهم وتلقينهم مرتكزات الفكــر المتطرف على نهج "أشــبال الخلافة" 

المعتمد من طرف تنظيم "داعش".
وحســب البلاغ، فقد مكنت عمليات التفتيش والمســح التقني المنجزة 
في منازل الأشــخاص الموقوفين، وفي محل ملحق بمســكن المشــتبه فيه 
الرئيســي، عن حجز أســلحة بيضاء مــن مختلف الأحجــام، ومعدات 
معلوماتية، وآلــة للتلحيم، ومواد كيميائية يشــتبه في تســخيرها في 
تحضير وإعداد العبوات الناسفة، وهي عبارة عن خمسين كيلوغراماً من 
نترات الأمونيوم، وثلاثة كيلوغرامات من "سلفات البوتاس"، وأربع علب 

تحتوي على مواد ســامة، وثلاثة أكياس ســعة 800 غرام تضم مساحيق 
كيميائية مشبوهة، فضلًا عن أسلاك كهربائية وميزان.

كما أجرى ضباط المكتب المركزي للأبحــاث القضائية معاينة على باب 
حديدي في مســكن أحد المشتبه فيهم، يحمل شــعاراً يحاكي راية تنظيم 

"داعش" الإرهابي.
وأشــار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير 
الحراســة النظرية رهن إشــارة البحــث القضائي الــذي يجريه المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، وذلك 
للكشف عن الارتباطات الإقليمية والدولية لأعضاء هذه الخلية الإرهابية، 
وتحديــد كافة المشــاريع الإرهابية التي خططوا لها، فضــلًا عن رصد كل 

المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا المشروع الإرهابي.
وتؤكد هذه العملية الأمنية، يضيف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، 
اســتمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن البلاد وبسلامة 
المواطنــات والمواطنين، وإصرار المتشــبعين بالفكر المتطــرف على تنفيذ 

مشاريع إرهابية تحت لواء "داعش".

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

قدمــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط، هيئــة رســمية 
للإحصاءات والمســوح الاقتصاديــة والاجتماعية، نتائج 

البحث حول الهجرة القسرية في المغرب لسنة 2021.
واســتعرضت النتائــج الأولــى للبحــث حــول الهجرة 
القسرية، المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والديموغرافية 
الإداريــة  والوضعيــة  الهجــرة  ومســارات  للمهاجريــن 
للمهاجريــن، وظــروف وأســباب دخولهــم إلــى المغــرب 
ووضعيتهــم إزاء ســوق العمــل، ومصادر الدخــل ونوايا 
وآفاق الهجــرة وتصورات ومواقــف المهاجرين، وظروف 
ســكنهم ووضعيتهم الصحية، وكذا سلوكاتهم ومواقفهم 

خلال الحجر الصحي..
وافتتحت المندوبية السامية للتخطيط مذكرتها بمقدمة، 
أكــدت فيها أنها شــرعت منذ ســنة 2018 فــي إنجاز بحث 
حول الهجــرة الدولية، وذلك وعياً منهــا بأهمية المعطيات 
حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية 

للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة.
وأوضحت الهيئة في المذكرة التي اطلعت عليها "القدس 
العربــي" أن المرحلــة الأولى مــن هذه العمليــة، التي تندرج 
ضمن برنامج التعاون الأورومتوســطي، المنجز في بلدان 
جنــوب البحر الأبيض المتوســط، شــملت المغاربة المقيمين 
بالخــارج والمهاجريــن العائديــن ونوايا الهجرة بالنســبة 
للمغاربة غير المهاجرين. وقد تم نشر التقرير الخاص بهذه 
المرحلة في شهر تموز/ يوليو 2020 على الموقع الإلكتروني 

للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضافــت أن الأمــر يتعلــق اليــوم بالمرحلــة الثانية من 

هذا البحــث والتي همت المهاجرين القســريين البالغين من 
العمر 15 ســنة فما فوق ويشــملون المهاجرين في وضعية 
غيــر قانونيــة والمهاجرين الذيــن تمت تســوية وضعيتهم 
القانونيــة وكذا اللاجئــين وطالبي اللجــوء بالمغرب. وقد 
تركز البحث حــول المهاجرين المنحدرين مــن دول إفريقيا 
جنــوب الصحراء ومــن بلدان أخــرى أجبرتهــم الظروف 
علــى التواجد فــي الأراضــي المغربي )ســوريون وليبيون 

وعراقيون وغيرهم(.
وحســب التقرير، فقد شمل هذا البحث عينة تضم 3000 
مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية 
أو ممــن تمــت تســوية وضعيتهــم، و800 لاجــئ أو طالب 

لجوء.
وتم ســحب عينة اللاجئــين وطالبي اللجــوء من قاعدة 
المعطيــات التي وفرتها المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين. أما عينة المهاجرين غيــر القانونيين أو 
الذيــن تمــت تســوية وضعيتهم، فقــد تم ســحبها بطريقة 
الحصــص اعتماداً على بنيات المهاجرين الذين اســتفادوا 
من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن 

والبلد الأصلي.
كمــا تم تجميع معطيات البحث خــلال الفصل الأول من 
ســنة 2021 بالاعتمــاد على طريقة الاســتجواب بواســطة 
الهاتف وعلى الاتصال المباشر، وذلك باستخدام اللوحات 

الإلكترونية.
وأفــادت المندوبيــة فــي مذكرتهــا، بــأن حوالــي ثلاثة 
مهاجرين من كل خمســة هم رجال )59.3٪(. وتبلغ نسبة 
النساء بين المهاجرين 40.7٪. وتصل أعلى مستوى لها بين 
المهاجرين المنحدريــن من جمهورية الكونغــو الديمقراطية 
بنسبة 53.8٪، ومن كوت ديفوار بنسبة )53.6٪(، وأدنى 
مســتوى لها لدى المهاجرين المنحدرين من غينيا )27.6 ٪( 

ومــن مالــي )29.9٪( وأفريقيــا الوســطى )32.8٪(. أما 
بالبلدان الأخرى فتوجد في وضعية وسيطة.

ومــا يزيــد عن اثنــين من كل خمســة مهاجريــن هم من 
الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بــين 15 و29 ســنة 
)42.5٪(، النســاء أقل نســبياً من الرجال بالنســبة لهذه 
الفئــة العمريــة، أي 39.4٪ مقابــل 44.7٪ علــى التوالــي. 
ويمثل المهاجرون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 ســنة 
نفس النسبة تقريباً )43.7٪(، مع نسبة أعلى لدى النساء 
مقارنة بالرجــال، 48.2٪ مقابل 40.7٪ علــى التوالي. أما 
نســبة الأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم مــا بين 45 و 59 
ســنة، فتصل إلى 12٪ )12.8٪ لدى الرجال و10.8٪ لدى 
النســاء(. وأخيراً، فإن نســبة البالغين من العمر 60 ســنة 
فأكثــر تصل إلــى )1.7٪( مع نســب متكافئــة تقريباً بين 

الرجال والنساء.
وقالــت المندوبيــة فــي تقريرهــا، إن أكثــر مــن أربعــة 
مهاجرين مــن كل عشــرة )41.4٪(، يعتبــرون أن جائحة 
كورونــا لم يكن لهــا تأثير على وضعيتهــم المهنية، وترتفع 
هــذه النســبة لــدى النســاء )47.7٪( مقارنــة بالرجــال 
)37.2٪(، كمــا ترتفع لدى المهاجريــن الذين تبلغ أعمارهم 
60 ســنة فأكثــر )76٪(، ولدى المهاجرين مــن أصل يمني 
)61.4٪(، وكــذا المهاجريــن الذيــن لا يتوفــرون علــى أي 

مستوى دراسي )٪51.6(.
وأضافــت أن حوالي نصــف المهاجرين الذين شــعروا 
بتأثير الجائحة على وضعيتهم المهنية )48.3 ٪(، ينسبون 
هــذا التأثيــر إلــى توقــف النشــاط )43٪ بــدون تعويض 
و5.3٪ بتعويــض(، و44٪ إلــى انخفاض وتيرة النشــاط 

و3.6٪ إلى تغيير النشاط.
وترتفع نســبة توقف النشاط مع أو بدون تعويض لدى 
المهاجرين مــن كوت ديفــوار )57.9٪(، ولــدى المهاجرين 

الذين لهم مستوى التعليم الثانوي )٪51.2(.
ووفق التقرير، يعاني أقل من ثلاثة مهاجرين من كل 10 
)27٪( من أمــراض مزمنة، 14.7٪ لــدى مواطني إفريقيا 
الوســطى و39.7٪ لدى السوريين، واســتفاد حوالي ثلث 
المهاجرين المصابين بأمــراض مزمنة )31٪( من الخدمات 
الصحية أثناء فترة الحجر الصحي، وتتراوح هذه النســبة 
ما بين 21.4٪ لدى المهاجرين غير القانونيين و52.8٪ لدى 

اللاجئين.
كمــا أن 40.1٪ مــن بــين المهاجريــن الذيــن يعانون من 
أمراض عابرة والذين تصل نسبتهم إلى 40.8٪ استفادوا 
من الخدمات الصحية، 50.6٪ لدى المهاجرين الذين تتراوح 

أعمارهم ما بين 45-59 سنة و54.6٪ لدى السوريين.
بالنســبة للأمــراض المزمنة، لم يســتفد أكثر من نصف 
المهاجريــن )50.9٪( مــن الخدمــات الصحيــة خوفــاً من 
انتقــال العدوى بفيــروس كوفيــد-19، و21.1٪ بســبب 

نقص المال.
ويعتبر الخوف من العدوى الســبب الرئيســي للحد من 
الولوج للخدمات الطبية في حالة الأمراض العابرة بنســبة 
52.1٪، وفــي حالــة الاستشــارات قبــل الــولادة وبعدها 

)62.9٪( وفي حالة خدمات الصحة الإنجابية )٪63.1(.
وحســب تقرير الهيئة، فقد شــكل القلــق والاكتئاب أو 
الخــوف الأثــر النفســي الرئيســي للحجر الصحــي على 
المهاجريــن بنســبة 36.4٪، 37.7 ٪ لــدى الذكور و34.9 ٪ 
لــدى الإنــاث، كما يعتبــر الشــعور بانعدام الأمــن من بين 
الآثار المصرح بها من طــرف 18.2٪ من المهاجرين، خاصة 
لدى الشــباب الذيــن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 ســنة 

)19.7٪( مقارنة بالأشخاص المسنين )٪3.12(.
كمــا أن هنــاك تأثيــرات نفســية أخــرى علــى ســلوك 
المهاجريــن، منهــا اضطرابــات النــوم )11.3٪(، وفــرط 

الحساســية أو العصبية )10٪( والشــعور بالوســاوس 
العاديــة )٪8.4(  )8.5٪( وفقــدان الاهتمــام بالأنشــطة 

واضطرابات الشهية )٪6.6(.
وأشــارت الهيئــة إلــى أن أكثــر مــن نصــف المهاجرين 
)55.7٪( تلقــوا مســاعدة خلال الحجــر الصحي، ٪60.2 
لــدى النســاء و52.3٪ لــدى الرجــال، وتم تقــديم هــذه 
المســاعدات من طرف منظمات غير حكومية مغربية بنسبة 
17.1٪ مــن الحــالات، أو مــن قبل منظمات أو مؤسســات 
دولية )15.5٪(، أو من طرف أسر مغربية )12.7٪( أو من 
طــرف الســلطات الحكومية المغربيــة )5.1٪( أو من أفراد 

جالية المهاجرين )٪3.4(.
وذكــرت المندوبيــة فــي تقريرهــا، أن أكثــر مــن ثلثــي 
المهاجريــن )68.8٪( صرحــوا أن جائحــة كورونا لم يكن 
لهــا تأثير على مشــروعهم للهجــرة. وترتفع هذه النســبة 
لدى اللاجئين بـ 75.7٪ مقارنة بالمهاجرين غير القانونيين 
)66.3٪(، كما تبلغ أعلى مستوى لها لدى المهاجرين الذين 
تبلغ أعمارهم 60 ســنة فأكثر )87.8٪(، ولدى الســوريين 
)82.3٪( والمهاجريــن المتوفريــن على المســتوى التعليمي 

العالي )٪76.9(.
من بين المهاجرين الذين صرحوا بوجود تأثير للجائحة 
على مشــروعهم للهجرة، أفاد 50.1 ٪ منهم بأن هذا التأثير 
يتمثــل في صعوبة متابعــة المشــروع و21.7 ٪ في تأجيل 

مشروع الهجرة و21.9 ٪ في توقف هذا المشروع.
وترتفع نسبة الذين يرون أن من بين آثار الجائحة توقف 
مشــروع الهجرة، لدى الماليين )38.4 ٪(، ولدى المهاجرين 
المتوفرين على مســتوى التعليم الابتدائــي )30.1٪( فيما 
تســجل أدنى مســتوى لها لدى اللاجئين بـ 15.1 ٪ ولدى 
المهاجريــن الذيــن لا يتوفــرون على أي مســتوى دراســي 

.)٪14(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10303 الأربعاء 23 حزيران )يونيو( 2021 - 13 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10303 Wednesday 23 June 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الغنوشي يرحّب بلقاء الرئيس لمناقشة كيفية حل المشكلات العالقة في البلاد

تونس: سعيّد يتبرّأ من اللجان الشعبية والمشّيشي يتمسّك برئاسة الحكومة
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفى الرئيس التونســي قيس ســعيد نيتــه العودة إلى دســتور 
بورقيبة، لكنه اعتبر بالمقابل أن دســتور الثــورة غير ملائم للأوضاع 
الحالية فــي البلاد، كما فنــد حديث البعض عن نيته تشــكيل "لجان 
شعبية" على طريقة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في وقت أكد 
فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي تمسّــكه برئاسة الحكومة، نافياً 
نيته الاســتقالة، فيما رحب رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعقد لقاء 

مع الرئيس سعيد لمناقشة كيفية حل المشكلات العالقة في البلاد.
وخلال لقائه، مســاء الاثنين، بلطفي زيتون القيادي الســابق في 
حركــة النهضة، فنّد الرئيس ســعيد اتهــام البعض لــه بالعمل على 
العودة إلى النظام الرئاسي، مؤكداً أنه لم يتحدث إطلاقاً عن هذا الأمر 
و"المجالس بالأمان"، في انتقاد مبطّن لنــور الدين الطبوبي، أمين عام 

اتحاد الشغل.
لكن ســعيد أكد -في المقابل- أن الممارســة أثبتت أن دستور 2014 
غير ملائم لتونس، مشــيراً إلى وجود "أقفــال" تم وضعها في كل فصل 
من فصوله، وهو ما تسبب -في رأيه- في الوضع الحالي الذي تعيشه 

تونس.
وكان أمين عام اتحاد الشــغل، نور الدين الطبّوبي، أكد أن الرئيس 
ســعيد اقترح خلال لقاء جمعهما أخيراً العودة إلى دستور سنة 1959 
بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على الاســتفتاء الشعبي.، وهو ما 
أثار عاصفة من الجدل السياســي والقانوني، ما زالت متواصلة حتى 

الآن في تونس.
كما أكد التزامه بالقواعد الدســتورية والوعود التي أطلقها في وقت 
سابق، لكنه دعا إلى التفكير في تصوّر جديد ضمن حوار وطني يشارك 
فيه الشباب التونســي، إلى جانب الأطراف الفاعلة في البلاد، مؤكداً 
أنه لم يتهم مَن الأطراف التي أشــرفت على الحــوار الوطنى في 2013 

بـ"اللا وطنية" وإنّما دعا إلى تنظيم حوار وطني مختلف.
وكان ســعيد اعتبر في تصريحــات له قبل أيــام أن "الحوار الذي 
يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق، فلا هو حوار، ولم يكن 
وطنياً على الإطلاق" وهو ما اعتبره اتحاد الشغل موجعاً ضد الرباعي 
الراعي للحوار الوطني )اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين 

ورابطة الدفاع عن حقوق الإنســان( الأمر الذي دفع قيادات بارزة في 
الاتحاد للحديث عن "ســحب" مبادرة الحوار الوطنــي التي اقترحها 

الاتحاد من الرئيس سعيد، قبل أن ينفي الطبوبي هذا الأمر.
ونفى الرئيس قيس ســعيد حديثه عن "اللجان الشعبية" )نموذج 
مثير للجدل اعتمده القذافي(، مشيراً إلى أن طالب بوضع بناء قاعدي 
يقوم الشــعب من خلاله بانتخــاب ممثليه، وبذلــك "يصبح المواطن 
مشــاركاً في صنع القرار عبر تقــديم الحلول والتصــورات بناء على 

مطالب السكان وإشراك المسؤولين الجهويين".
وأشار إلى أن البرنامج الذي ينوي تطبيقه موجود لدى التونسيين 
"أوّلًا توجد أشــياء طبيعية هي حقوق الإنســان مــن حق في الصحة 
والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الثروة البشرية، 
ومنح المواطن الإمكانات لخلق الثروة"، معبّراً عن اســتيائه من "عدم 
اتّعاظ الفاعلين السياســيين في تونس من التاريــخ وعدم فهمهم أنّنا 

دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ".

وكانت حركــة النهضة أكدت رفضها "تدخل" الرئيس قيس ســعيد 
بمضمون الحوار الوطني المقبل، خاصة بعدما اعتبر ســعيد أن الحوار 
يجب أن يفضي لتعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي وتعديل 
دستور 2014، حيث أكد رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس 
حركة النهضة، أن الرئيس التونســي "ليس طرفاً في الحوار الوطني 
المرتقب، والرئاسة فوق الأحزاب والكتل البرلمانية، وهي المشرف على 

هذا الحوار دون أن تحدد له جدول أعماله ولا كيفية إدارته".
وأكد رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، أن اســتقالته من رئاسة 

الحكومة غير مطروحة نهائياً.
وخلال زيارته، الثلاثاء، لمبنى إذاعة "شمس اف ام"، قال المشيشي: 
"من يتحدث عن استقالتي هو لا يعرفني، فأنا شخص مسؤول وأتحمل 

مسؤوليتي، والمطروح أمامه اليوم هو إنقاذ البلاد".
كما انتقد ما يردّده السياسيون حول هذا الأمر، وعلّق بقوله: "نحن 
مازلنا في حملة انتخابية متواصلة. والمنطق الســائد اليوم يقوم على 
أنّ العمر الافتراضي لكل حكومة ســنة واحدة، ولذلك يودّ من خرج من 

الحكومة أن يعود".
وكان المشيشــي تحدث في وقت ســابق عن تمســك الرئيس قيس 
سعيد برحيل حكومة المشيشي كشــرط لبدء الحوار الوطني، وهو ما 
رفضه الائتــلاف الحاكم، وخاصة حركة النهضة التي أكدت تمســكها 
بالمشيشــي، لكنها دعت بالمقابل إلى تغيير تركيبة حكومة المشيشــي 

لتصبح حكومة سياسية.
ورحب رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي، بإجراء لقاء مع الرئيس 
قيس سعيد، لمناقشــة القضايا العالقة في البلاد، وإيجاد حل للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتردي في البلاد.
وفي بيان أصدرته صباح الثلاثاء، كشــفت حركة النهضة عن لقاء 
جمع بين رئيسها راشد الغنوشي والقيادي السابق في الحركة، لطفي 
زيتون، حيث "دار اللقاء حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان ورئيس 
الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة. وحرصاً من الأستاذ راشد 
على الوفاء لقناعته الثابتة أنه لا ســبيل لحل مشــكلات البلاد إلا من 

طريق الحوار بحثاً عن توافقات، فقد رحب بترتيب اللقاء المقترح".
وتعيش تونس منذ أشــهر ســجالًا متواصلًا بين الرئاسات الثلاث، 
ويتعلق أساساً بالصلاحيات التي منحها الدستور التونسي، فضلًا عن 
الخلاف حول بعض الملفات، من بينها المحكمة الدســتورية والتشكيلة 

الوزارية الجديدة.

ل السعيد بوتفليقة المسؤولية الجزائر: الجنرال طرطاق يُحمِّ
 في قضايا السيدة مايا ونجلي ولد عباس والنائب طليبة

69 شخصاً عرضوا على القضاء الجزائري لانتهاكهم قانون الانتخاب 

الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

حمل منسق الأجهزة الأمنية الســابق الجنرال بشير طرطاق، 
مستشــار الرئيس المخلوع السعيد بوتفليقة، مســؤولية تسيير 
قضية السيدة مايا الابنة المزعومة للرئيس بوتفليقة ونجلي الأمين 
العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والنائب السابق عن 

نفس الحزب بهاء الدين طليبة، وأكد بأنه كان يطبق تعليماته.
 وجــاءت تصريحــات الجنــرال المعتقــل في ســجن البليدة 
العســكري، خلال جلســة اســتماع قاضي التحقيق في المحكمة 
العســكرية، شــهر أيار/ مايو الماضي، حســب ما نقلتــه جريدة 
"الوطن" الناطقة بالفرنســية في عددها أمس، والذي استمع أيضاً 
لأربعة ضبــاط رهن الاعتقال فــي القضية نفســها والذين أكدوا 
أيضاً أنهم "نفذوا أوامر" رئيســهم حسب المصدر نفسه، الذي أفاد 
أن القضية تشــارف على غلقها بعد خمســة أشهر من التحقيقات، 

لتحول أوراقها للمحكمة العسكرية للفصل فيها.
ويتابع المعتقلون الخمســة بتهمة "إســاءة استخدام المنصب" 
الإجراءات  لانتهــاك  العســكرية"  للتعليمــات  الامتثــال  و"عدم 
القانونيــة الواجبة في قضيتين قضائيتين متعلقتين بالفســاد، تم 

التكتم عنها.
 وترتبــط فصول هــذه القضية بالظــروف التــي تم في ظلها 
مصــادرة أموال ومجوهــرات الابنة المزعومــة للرئيس المخلوع، 
الســيدة مايا، واســمها الحقيقي زليخة ناشيناش، خلال تفتيش 
أجراه ضباط الأمن الداخلي في عام 2017،  بمنزلها بإقامة موريتي 

بغرب العاصمة.
 أما القضية الثانية المتابع فيها نجلا الأمين العام السابق لجبهة 
التحريــر، الوافي وإســكندر، فتتعلق بمصادرة أمــوال تفوق 2 
مليار ســنتيم، وجدت في منزلهما بإقامة نادي الصنوبر الرسمية 
في غرب العاصمة، وهي أموال قدمها النائب الســابق بهاء الدين 
طليبــة نظير حصوله مرتبــة متقدمة في القائمــة الانتخابية عن 
حزب جبهــة التحرير الذي كان يقوده والدهــم جمال ولد عباس 

لخوض تشــريعيات 2017 ويتابع بهاء طليبة في القضية الثالثة 
المتعلقة بتحويل الأموال.

وفي دفاعه عن نفسه بخصوص الاتهامات الموجهة له في قضية 
السيدة مايا  وإبقاء القضية في الإدراج بعد اعتقالها هي وابنتها، 
قال الجنرال طرطاق إن السعيد بوتفليقة الذي كان حينها مستشار 
الرئيس هو من توسط في القضية، وأوضح: "بعد طلب التحقيق، 
كلفني )السعيد بوتفليقة( بإدارة الملف بطريقة سرية، لأنها مسألة 
تخص الرئيس. وخلال عمليــات التفتيش، تم ضبط مبالغ كبيرة 
بالدينار والعمــلات الأجنبية. الأموال لم تترك فــي الثكنات. لقد 
أودعت في بنــك الجزائر والوثائق المتعلقة بهذه الودائع موجودة 
". حسب ما نشــرته "الوطن" عن لسان طرطاق الذي قال أيضاً إن 

"الجميع علم بهذه القضية ومن بينهم وزير العدل الطيب لوح".
 أمــا بخصوص قضية نجلي جمال ولد عبــاس، والأموال التي 
تم العثــور عليها في منزلهما، فيقول الجنــرال طرطاق إنهم نفذوا 
"تعليمات الرئيــس بوتفليقة، الرئيس الفخــري لجبهة التحرير 
الوطنــي، والتي نقلها إليّ أخوه ومستشــاره ســعيد. جمال ولد 
عبــاس، الذي اعتقــل ابناه، كان الأمــين العام لجبهــة التحرير 

الوطني. لقد طبقت الأوامر".
وحســب "الوطن" فقد نفى الضباط الأربعة المتهمون في نفس 
القضية جميعاً التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم طبقوا الأوامر من 

مسؤولهم المباشر الجنرال بشير طرطاق الأمر الذي أكده الأخير.
 وكان مجلــس قضاء الجزائر، أدان في شــهر كانــون الأول/
ديســمبر من العــام الماضي النائب الســابق بهــاء الدين طليبة 
بالســجن 7 ســنوات وغرامة مالية بـ8 ملايين دينــار جزائري، 
في قضية تحويل الأموال بســبب تورطه في قضايا فســاد تتعلق 
بمخالفة التشــريع والصرف في حركــة رؤوس الأموال من وإلى 
الخارج. وفــي نفس القضيــة، حكمت المحكمة ذاتهــا بنفس مدة 
السجن في حق إســكندر ولد عباس، وعلى شقيقه الوافي غيابياً 
بـ20 ســنة نافذاً غيابياً بالتهم نفســها، إضافة إلى الحصول على 
مزايا غير مستحقة، وكان قد اعتقلت شــرطة "الإنتربول" الوافي 
مؤخراً بفنزويلا على مستوى مطار كراكاس تطبيقاً لأمر بالقبض 

الدولي الصادر في حقه من طرف القضاء الجزائري.

■  الجزائر - أ ف ب: أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أن 69 شخصاً عرضوا 
على القضاء، إما في حالة مثول فوري أو للتحقيق، على خلفية خروق لقانون 
الانتخاب خــلال الانتخابات التشــريعية المبكرة فــي 12 حزيران/يونيو. 
وأوضحت الوزارة في بيان أنه من بين هؤلاء، أودع 35 السجن في حين وضع 
عشرة آخرون تحت الرقابة القضائية. ودين عدد لم تحدده الوزارة بأحكام 

سجن نافذة راوحت بين 6 و18 شهراً وغرامات.
وأورد أنــه "في إطار تأمين الانتخابات التشــريعية التــي جرت يوم 12 
حزيران/يونيو الماضــي وردع المخالفين لأحكام القانــون العضوي المتعلق 
بنظــام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناســبة، أســفرت عن 

إيداع 35 شخصاً الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية".
ومن أبــرز التهم الموجهة خــلال المحاكمات هي "التوزيــع يوم الانتخاب 
لوثائــق ذات صلة بالحملــة الانتخابية" و"تعكير صفــو مكتب التصويت" 
و"تقديم هبات نقدية قصــد التأثير على تصويت الناخب" و"ســرقة أوراق 

التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه"، وفق المصدر نفسه.
وينــص قانون الانتخابــات الجديد المصادق عليه فــي آذار/مارس على 
عقوبات مشددة لتلك المخالفات، ويشمل عقوبات تصل إلى السجن لعشرين 

عاماً، لا سيما في حالة تخريب صناديق الاقتراع أو سرقتها.
ويتضمن القانون أيضاً عقوبات جزائية لأي محاولة للتأثير على الناخبين 
عبر تقديم "هبات، نقداً أو عيناً، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف 

عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة".
كما ينص على السجن بين ثلاثة أشــهر وعام لكل من يحاول التأثير على 

ناخب عبر تهديده.
وأوضحــت وزارة العدل الجزائرية أن الشــرطة تواصل تحقيقاتها حول 

الموضوع في أنحاء البلاد.
وشــهد الانتخابات التشــريعية في 12 حزيران/يونيو نسبة امتناع غير 
مسبوقة )77 في المئة(. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في منطقة القبائل )شمال 

شرق( الناطقة بالأمازيغية، واحداً بالمئة.
واضطرت غالبية مكاتب الاقتراع للإغلاق في مدينتي بجاية وتيزي وزو، 
كما شهدت عدة بلدات في المنطقة مواجهات وتخريب صناديق الاقتراع. وقد 
أوقف قوات الأمن عشرات الأشخاص، وفق منظمات حقوقية. وتصدر حزب 
جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات، ليبقى القوة السياسية الأولى في 

البرلمان.

قيس سعيد رشيد الغنوشي

ميليشيات حفتر تبلغ الجيش الليبي 
هل تنجح ألمانيا في رأب الصدع الليبي بتحييد نفوذ روسيا وتركيا والإمارات؟بفتح الطريق الساحلية من طرفها

■  طرابلــس – »الأناضــول«: أعلــن مســؤول عســكري فــي الجيــش الليبي أن 
ميليشــيات الجنــرال المتقاعد خليفــة حفتر أبلغتهم،أمــس الثلاثاء، بفتــح الطريق 

الساحلية الرابطة بين غربي وشرقي البلاد من طرفها.
وقال الناطق باســم غرفــة عمليات تحرير ســرت الجفرة الهــادي دراه: "صباح 
اليوم جاءنا وفد من ميليشيات حفتر ومعه ممثلون عن الأمم المتحدة وأبلغونا بفتح 

الطريق من طرفهم".
وأضاف: "بعد ذلك أعلنا أن الطريق مفتوحة من قبل الطرفين، ونؤكد أنها مؤمنة 
بالكامل من طرفنا، لكننا لا نضمن اســتمرار الطرف الآخر )في إشــارة لميليشــيات 

حفتر( بفتحها".
والطريــق الســاحلية "مصراتة - ســرت" مهمة للتجــارة ومغلقة منذ أن شــنت 
ميليشــيات حفتــر، عــام 2019، هجوماً فاشــلًا للســيطرة على العاصمــة طرابلس 

)غرب(، مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
ومســاء الأحد، أعلن المجلس الرئاســي الليبي تكليف اللجنة العسكرية المشتركة 
"5+5" بالتنسيق بين طرفي النزاع لضمان تنفيذ كامل لإعادة فتح الطريق الساحلية.

ودوره، قال عضو اللجنة العســكرية المشــتركة اللواء مصطفى يحيى: "بدأنا في 
الإجراءات الفعلية لفتح الطريق، وبإدخال لجنة الترتيبات الأمنية لوضع الترتيبات 

اللّازمة".
وأضاف: "كما بدأنا بإدخال شــركة لصيانة الطريــق وترميمها وتجهيز مقرات 

للبوابات الأمنية".
وأصدرت اللجنة العســكرية المشــتركة بياناً قالت فيه إن الطريق الساحلية "في 
حاجــة إلــى إصلاحات عاجلة وقــد تم التواصل مع الشــركة المختصــة التي أبدت 
استعدادها للقيام بالصيانة المطلوبة خلال أيام قليلة وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك 

بشكل مباشر".
وأضــاف البيان أن اللجنة "وقفت على الأماكن التــي تم تحديدها من قبل اللجنة 
الفرعيــة للترتيبــات الأمنية لإقامة البوابــات والتمركزات الأمنية وفي ســبيل ذلك 

سمحت ببداية إدخال المعدات والتجهيزات الخاصة بها".
وأردف: "من خلال الزيارات الميدانية للجنة تم اللقاء بين غرفة العمليات الميدانية 
من الطرفين ولجنة الترتيبات الأمنية بشــكل مباشر على خط التماس لأول مرة من 

أجل التنسيق التام لتنفيذ الأعمال المناطة بها".
ولفت البيان إلــى أن اللجنة "قامت بزيارات ميدانية للطريق الســاحلية بحضور 
أعضــاء بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا للتأكــد والوقوف على حالــة الطريق 
وصلاحيتهــا للمــرور الآمــن للمواطنين حفاظــاً على أمنهم وســلامتهم وســلامة 

ممتلكاتهم".
وانطلقــت، الإثنين، اجتماعــات اللجنة العســكرية المشــتركة )5+5(، مع ممثلي 

البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في مدينة سرت )غرب(.

برلين ـ »القدس العربي« 
من علاء جمعة:

ســاعات قليلة تســبق افتتاح مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، 
حيــث تأمل الحكومــة الألمانية في تحقيق نجاحــات في المؤتمر 
تترجــم علــى الأرض. ويأتــي هذا المؤتمــر على مســتوى وزراء 
خارجيــة الدول الرئيســية المعنية بالصراع في ليبيا، وتشــارك 
فيه لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية بعد جهود كبيرة قامت 
بها برلين منذ مؤتمرها الأول فــي يناير/ كانون الأول من العام 

الماضي.
وبعكس المؤتمر الأول والــذي انعقد في غياب أطراف النزاع 
الليبيــة، وتم بحث وقــف إطلاق النار في ليبيــا وتأكيد منع بيع 
أســلحة للأطراف المتنازعة، تريد برلــين حاليا وبحضور رئيس 
الحكومة الليبيــة عبد الحميد الدبيبة، الذي تأكد مشــاركته في 
المؤتمر وترأســه وفد رســمي إلى العاصمة الألمانية، للمشاركة 
فــي مؤتمر "برلــين 2" حــول ليبيا وأطــراف دوليــة عديدة على 
التأكيد على عقد الانتخابات وســحب المرتزقة من ليبيا، وتأكيد 
مخرجــات مؤتمــر برلين الأول ولا ســيما تحييد أطــراف الدعم 

الخارجية ومحاربة أي نفوذ خارجي على الأرض. 
وفــي تغريدة على حســابها علــى تويتر قالــت وكيلة الأمين 
العام للشؤون السياســية روزماري ديكارلو، التي ستقود وفد 
الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا نيابة عن الأمين 
العام للأمم المتحدة. أنها :"ســنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم 
في اتفاق وقف إطلاق النار - بما في ذلك احترام حظر الأسلحة 

وسحب المرتزقة - وخارطة الطريق السياسية والانتخابات".
وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن أمس، تحدث رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا )أونســميل( يان كوبيش عن 
اســتمرار وجــود العناصــر الأجنبيــة والمرتزقــة وأكــد أن هذا 
"يرســخ انقســام ليبيا". ودعا إلــى التخطيط وضمــان المغادرة 
المنتظمــة للمقاتلــين الأجانــب والمرتزقة والجماعات المســلحة 
بالإضافة إلى نزع ســلاحهم وتســريحهم وإعــادة دمجهم في 

بلدانهم الأصلية.
وبعد فشــل متكرر لإخــراج ليبيا من فوضى اســتمرت عقدا 
من الزمن، أفضى حوار ليبــي رعته الأمم المتحدة في جنيف في 
الخامس من شباط / فبراير الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي 
وحكومــة موحدة يرأســها عبد الحميــد الدبيبة صــادق عليها 
البرلمــان في آذار/مــارس. وأعاد ذلــك الأمل المفقــود باحتمال 

تحسن الوضع.
 ويعــول الاتحاد الأوروبي على الســلطة كذلك لحل مشــكلة 
المهاجرين الذين يبحرون من الســواحل الليبيــة في زوارق غير 
آمنــة تحمــل أكثر مــن طاقتها في غالــب الأحيان، فــي محاولة 
للوصول إلى أوروبا. لكن الانقسامات عادت لتظهر بين السلطة 
فــي طرابلس والمشــير خليفــة حفتر في شــرق البــلاد. بيد أن 
مراقبين يرون عقبات كبيرة تعيــق امكانية نجاح المؤتمر وتهدد 

بمشهد حرب أهلية هناك. 
وفي واشــنطن، قــال مبعوث واشــنطن الخــاص لليبيا، إن 
الولايــات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في 
البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في 

كانون الأول/ ديسمبر.
وقال المبعوث الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، للصحافيين، 
إن جــزءاً من أهمية الانتخابــات في ليبيا يكمن فــي أن حكومة 
قويــة مشــروعة ويعتد بها قــد تضغط على الأطــراف الأجنبية 
لســحب قواتهــا. قــال نورلانــد قبــل توجــه وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، إلى برلين للمشــاركة فــي المؤتمر 
الثانــي بشــأن ليبيا هذا الأســبوع: "ســيكون ذلك تطــوراً مهماً 
للغايــة ومؤثراً جداً لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في 

محاولة لتحقيق بعض التقدم".
وأضاف: "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة 
تهــدف إلــى محاولة دفــع بعض المرتزقــة والمقاتلــين الأجانب 

للرحيل".
وتــرى الخبيــرة الأوروبيــة كلوديــا جاتســيني الباحثة في 
"مجموعة الأزمات الدولية" إن المؤتمر المقرر عقده اليوم الأربعاء 
يمكن أن يعطي دفعة جديدة لعملية السلام، وأضافت: "البرلمان 

الليبي والســلطة التنفيذية وحدهما لم يتمكنــا من دفع العملية 
إلــى الأمام"، موضحــة أن هــذا أدى إلى تصاعــد التوترات بين 

الجماعات المتنافسة في ليبيا مرة أخرى مؤخرا.
وحســب جاتســيني، فإن إحدى أكثر المشكلات إلحاحا هي 
عــدم وجود أســاس قانونــي للانتخابات المزمــع إجراؤها في 
كانون أول/ديســمبر المقبل، حيث سيصوت الليبيون لانتخاب 
البرلمــان وربما رئيــس جديد أيضــا. ولا يزال هنــاك العديد من 
الميليشــيات فــي ليبيــا بــدلا مــن جيش وطنــي موحــد. ووفقا 
لتقديــرات الأمم المتحــدة في كانــون أول/ديســمبر الماضي، لا 

يزال هناك حوالي 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا.
وعقــب الإطاحة بالرئيــس الســابق معمر القذافــي في عام 
2011، انغمســت ليبيــا في صراع على الســلطة بــين العديد من 
المعســكرات السياســية والميليشــيات المتحالفة معهــا. وتقود 
حكومــة انتقالية تم تشــكيلها برعايــة الأمم المتحــدة ليبيا الآن 
إلى انتخابات على مســتوى البلاد في 24 كانون أول/ديسمبر 
المقبــل. ويعول الأوروبيون على برلين كذلك بقوة من أجل نجاح 
هــذه القمة كـ"خطوة أولى من أجل الســلام فــي ليبيا"، فإعادة 
الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي مزقه الحرب منذ تسع سنوات 
بات "مســألة قومية" للأوروبيين الذيــن تعصف بوحدتهم أزمة 
اللاجئين، وليبيا تحولت في الســنوات الأخيرة إلى منطقة عبور 

رئيسية للمهاجرين في شمال إفريقيا.
البلد المضيف يسعى أيضا إلى الخروج بضمانات تعزز كسر 
هيمنة روســيا وتركيــا علــى الأرض وهو ما قــد لا يكون بدون 
ثمــن قد تضطر أوروبــا لتقديمه من أجل تحييــد النفوذ التركي 
والروســي، حيث أكدت ألمانيا على لســان وزيرها هايكو ماس 
على هذا التوجه ودعت إلى ضرورة سحب أية قوات أجنبية من 
ليبيــا.  وفي حوار مع صحيفة "فيلــت" الألمانية اتهم ماس تركيا 
والإمارات وروســيا بصورة مبطنة بلعب دور في الأزمة الليبية 
حاليا بقولــه "إن الأطراف التــي تعهدت بســحب قواتها خلال 
المؤتمر الســابق لم تف بوعودهــا" موضحا أنــه إذا أردنا بحق 
تقريــر المصير للشــعب الليبــي ودعمه فيجــب أن ترحل القوات 

الأجنبية. 

السلطات الجزائرية توقف الحقوقية فتيحة بريكي لأسباب مجهولة 
■ الجزائــر - أ ف ب: أفادت عائلة الناشــطة الحقوقيــة الجزائرية، فتيحة 
بريكي، أنها موقوفة منذ الخميس في الجزائر العاصمة، الأمر الذي أكدته اللجنة 

الوطنية للإفراج عن المعتقلين، من دون أن تعرف حتى الآن أسباب اعتقالها.
وبريكي أستاذة جامعية متقاعدة تعرف بالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان 
ومناهضة التعذيــب، وقد أوقفت وفتّش منزلها الخميــس الماضي، وفق اللجنة 
التي تدافع عن معتقلي الرأي وتنشــط فيها الموقوفــة. ومدد الحجز تحت النظر 

بحق فتيحة بريكي، دون الكشف عن الأسباب.
وقال نائب رئيــس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان، ســعيد 
صالحي، إنّ "فتيحة بريكي عضو في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. إنها 

سيدة قديرة. 
أظنّ أنّ نشــاطها لصالح الموقوفين هو سبب توقيفها". وأضاف صالحي: "إنها 
العمود الفقري في توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنســان. تهمتها هي ارتكاب 

جريمة التضامن".
ولــم تتمكّن عائلة بريكي، التي برز اســم أفراد منها خلال حرب الاســتقلال 
)1956-1962( من زيارتها إلا الأحد. وقالت العائلة في بيان، إن فتيحة في صحة 
جيدة بدنياً ونفســياً، وطالبت بالإفراج عنها فوراً. وكانت الناشطة تشارك في 
مســيرات الحراك الاحتجاجي باســتمرار، قبل أن تحظرها وزارة الداخلية مع 

اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وعملت الســلطات الجزائرية في الأشــهر الأخيرة على إنهــاء الحراك الذي 
انطلق فــي شــباط/فبراير 2019 عبــر منع تظاهراتــه وتصعيــد الاعتقالات 

والملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين.
وتابــع نائــب رئيس الرابطــة الجزائرية للدفــاع عن حقوق الإنســان، أن 
"التوقيفات مســتمرة حتى بعد الانتخابات التشــريعية. فــي واقع الأمر، تريد 
السلطة الانتقام وإنهاء الحراك السلمي المنادي بالديمقراطية". وأكد صالحي أنه 

جرى توقيف الناشط الهادي العسولي، مساء الإثنين.
وأوقــف الخميس الماضي الأســتاذ الجامعي عبد العالــي رزاقي، وهو محلل 
سياســي يعرف بمداخلاته في الإعلام، وخاصة في تلفزيون "فرانس 24"، قبل 
أن تطلق الشــرطة سراحه بعد ساعات بدون تقديم توضيحات. وهناك حالياً ما 
لا يقل عن 260 شــخصاً وراء القضبان على خلفية الحــراك و/أو قضايا حريات 

فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووجه أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية، مؤخراً، رســالة إلى 
مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة على خلفيــة "التصاعد الملحوظ 
لمســتوى القمع" و"التجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع الســلمي وتكوين 

الجمعيات" في الجزائر.
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شؤون عربية وعالمية

معارك شديدة بين القوات الحكومية الأفغانية والحركة في محاولة لتوسيع نفوذها في أقاليم الشمال 

قلق أممي من التصعيد العسكري لطالبان وتنويه أمريكي باحتمال إبطاء عملية سحب القوات
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 شــن مســلحو حركة طالبان سلسلة هجمات 
في شمال أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية، 
متجاوزيــن بذلك معاقلهم فــي الجنوب بالتزامن 
مع انســحاب القــوات الدولية. وقالــت مبعوثة 
الأمم المتحدة إلى أفغانســتان إن الحركة سيطرت 
على أكثر من 50 منطقة من بــن 370 منطقة وإنها 
في وضع يمكنها من بســط سيطرتها على عواصم 

الأقاليم.
وقال مســؤولون إن قتــالًا عنيفــاً اندلع بن 
طالبان والقوات الحكومية الأفغانية على مشارف 
ثلاث عواصم لأقاليم شــمالية هــي فارياب وبلخ 

وقندوز خلال الأيام القليلة الماضية.
ومنــذ أن أعلنت الولايات المتحــدة في أبريل/ 
نيســان عن خططها لســحب قواتها دون شروط 
بحلول 11 ســبتمبر/ أيلول بعد صــراع دام قرابة 
20 عاماً، تصاعد العنــف في مختلف أنحاء البلاد 
مع سعي طالبان للسيطرة على مزيد من الأراضي.

ويقول مســؤولون إن محادثات الســلام في 
العاصمة القطرية الدوحة توقفــت إلى حد كبير، 
رغــم عقد اجتماعات فــي الأيام القليلــة الماضية 

وإعلان طالبان التزامها بالمحادثات.

قلق أممي وأمريكي

وحثــت مبعوثة الأمــن العام لــأمم المتحدة 
الخاصة بأفغانستان، ديبورا ليونز، مجلس الأمن 
الدولي على القيام بكل ما في وسعه لدفع الطرفن 
للعــودة إلى طاولــة التفاوض. وقالــت: »تزايد 
حدة الصراع في أفغانســتان تعني زيادة انعدام 
الأمن بالنســبة للعديد من الدول الأخرى القريبة 
والبعيــدة«. وتابعت ليونز لمجلــس الأمن التابع 
لأمم المتحدة: »هذه المناطق التي تمت الســيطرة 
عليها تقع حول عواصم أقاليم، مما يشــير إلى أن 

طالبان تتمركز بحيث تســعى للسيطرة على هذه 
العواصم فور انسحاب القوات الأجنبية بالكامل«.

إلــى ذلــك، قالت مندوبــة واشــنطن الدائمة 
لــدى الأمم المتحــدة الســفيرة لينــدا تومــاس 
غرينفيلد، الثلاثاء، إنه »لا يوجد حل عسكري في 

أفغانســتان، ولن يعترف العالم بقيام أي حكومة 
بالقوة« في هذا البلد. وجاء ذلك في إفادتها خلال 
جلســة مجلس الأمن الدولي بشــأن الوضع في 
أفغانستان. ودافعت السفيرة الأمريكية بقوة عن 
قرار الرئيس جو بايدن بانســحاب جميع القوات 

الأمريكية من أفغانســتان بحلول سبتمبر/أيلول 
المقبل.

وقالت لأعضاء المجلس: »اســمحوا لي أن أؤكد 
أننــا لم نتخذ قرارنا بالانســحاب باســتخفاف، 
لقــد تم إجراؤه بعد التشــاور الوثيق مع حلفائنا 

وشــركائنا«. وتابعت: »أؤكد أن التزامنا بسلامة 
أفغانســتان وأمنها سيســتمر، وأننا سنستخدم 
والاقتصادية  الدبلوماســية  أدواتنــا  مجموعــة 
والمساعدات لدعم المستقبل السلمي والمستقر الذي 
يريده الشعب الأفغاني ويستحقه«. وشددت على 
أنه »لا يوجد ســوى طريق واحــد للمضي قدما: 
تســوية سياســية تفاوضية وشــاملة من خلال 

عملية يقودها ويمتلكها الأفغان«.
ومســاء الاثنن، عقــد المتحدّث باســم وزارة 
الدفــاع الأمريكية، جون كيربــي مؤتمراً صحافياً 
تحــدث فيه عن »مرونــة في المواقــف« مؤكداً أن 
الانســحاب قد يتباطأ إذا واصلت طالبان تحقيق 

مكاسب في جبهات عدّة. 
وتصاعــد العنف في الشــمال خــارج المعاقل 
المناطــق الجنوبية مثل  التقليديــة للحركة فــي 
إقليمــي هلمند وقندهار حيث وقعت في الســابق 

معارك على نطاق واسع.
وقال مســؤول أمني أفغاني كبير شريطة عدم 
الإفصاح عن اسمه: »اســتراتيجية طالبان تتمثل 
في تحقيق تقدم ووجود قوي في المنطقة الشمالية 
من البــلاد والتي تقاوم الحركة المســلحة منذ أمد 
في  أقل  مقاومــة  »ســيواجهون  وأضاف:  بعيد«. 
الأجزاء الأخرى مــن البلاد حيث يتمتعون بالمزيد 

من النفوذ والوجود«.
واعتبــر مســؤولون محليون في قنــدوز إن 
الحركة ســيطرت أمس الثلاثاء على ميناء شــير 
خــان، وهي بلــدة تجارية تقع علــى الحدود بن 
أفغانستان وطاجيكستان. وذكر غلام رباني، وهو 
مسؤول في مجلس إقليمي، أن القتال لا يزال دائراً 
خارج عاصمــة إقليم قندوز وأن الناس يفرون من 
المدينة. وقالــت وزارة الدفاع إن القوات الأفغانية 
استعادت الســيطرة على مناطق مهمة من طالبان 

في قندوز وإن العمليات جارية.
كما أكد مسؤولون محليون وأعضاء في الحركة 
إن طالبــان كانت قــد وصلت مســاء الإثنن إلى 

مشارف مزار الشــريف عاصمة إقليم بلخ قبل أن 
تتراجع.

وذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، 
إن قيادة الحركة طلبت من المقاتلن العودة بعد أن 
وصلوا إلى مدخل مدينة مزار الشــريف، حيث لم 
ترغب قيادتهم العليا في السيطرة على الأقاليم إلا 

بعد رحيل جميع القوات الأمريكية.
وفــي المقابل، قالت »قيادة فيلق شــاهن 209« 
الأفغانية في بيان إن عملية عســكرية استهدفت 
مســلحي طالبان في قضاء بلــخ ومحيط مدينة 
مزار شريف. وأشارت إلى استعادة السيطرة على 
قضاء بلخ، وإبعاد مســلحي الحركــة عن محيط 
مزار شريف، ومقتل 31 مسلحاً خلال العملية. لكن 
طالبان، ادعت في بيان لها أنها لا تزال مســيطرة 

على قضاء »بلخ«.

روح معنوية متداعية للقوات الأفغانية

وبدأت الولايــات المتحدة تســحب قواتها في 
أول مايو/ أيار وســلمت بعض القواعد للحكومة 
الأفغانيــة التي تخلت منذ ذلــك الحن عن بعض 
وتعترف  قتــال.  دون  طالبــان  لصالــح  المناطق 
الحكومــة بــأن طالبان ســيطرت علــى عدد من 
المناطق، وأن قوات الأمن قامت بعمليات »انسحاب 

تكتيكية«.
وتثير الــروح المعنوية المتداعيــة في صفوف 
القوات الأفغانية مخاوف من استيلاء طالبان على 

السلطة بمجرد إتمام القوات الأجنبية انسحابها.
وقال المسؤول الأمني إن الحكومة لم تتخل عن 
مناطق لصالح طالبان لكنها تنســحب من بعض 
المناطق مؤقتاً لأسباب تكتيكية مع سعيها للحفاظ 
القتال  »تصاعد  وأضــاف:  المحدودة.  الموارد  على 
بشــدة في الأســابيع القليلة الماضيــة وتركيزنا 
الأساســي الآن ينصب على الاحتفــاظ بالمناطق 

الاستراتيجية لا الضغط على قواتنا«.

الاغتيالات المركزة للقيادات: استراتيجية جديدة للجيش والاستخبارات التركية في الحرب على »العمال الكردستاني«
■ إسطنبول – »القدس العربي«: شــهدت الأيام الأخيرة سلسلة إعلانات 
للجيش والاســتخبارات التركية عــن النجاح في اغتيال قيــادات بارزة من 
الصف الأول والثاني لتنظيم العمال الكردســتاني داخــل وخارج البلاد من 
المدرجن على اللوائح الدولية للمطلوبن، في تطــور يظهر مدى التغير الذي 
شهدته اســتراتيجية تركيا في الحرب على التنظيم المصنف إرهابياً ويواصل 
عملياته المســلحة ضد تركيا منذ أكثر من 40 عاماً دون التمكن من إنهاء قدرته 

على شن هجمات حتى اليوم. 
ولا يعرف إلى أي مدى يمكن أن تنجح الاســتراتيجية الجديدة في القضاء 
على التنظيم أو إنهاء خطر هجماته المتواصلة منذ عقود، لكن الاغتيالات التي 
طالت عدداً كبيــراً من قيادات الصف الأول والثانــي والقيادات الميدانية إلى 
جانب الهجمات المركزة التي تســتهدف تحركات العناصر الفاعلة التي تكون 
على وشك شــن هجمات ساهمت بشــكل كبير في إحباط الكثير من الهجمات 
وإضعــاف قدرة التنظيــم على المبــادرة والتحرك إلى جانــب حالة الإرباك 
والتخبــط التي تقول تركيا إنها انتشــرت في صفوف التنظيم في الأســابيع 

الأخيرة. 
وتلعب الاستخبارات التركية دوراً فاعلًا في الاستراتيجية الجديدة المبنية 
على توفيــر المعلومات الدقيقة ومتابعــة تحركات القيــادات المطلوبة وذلك 
من خلال الوســائل الاســتخبارية المختلفة والتي تعتمد على تقنيات مختلفة 
أبرزهــا المراقبة الجوية والاختراقات الإلكترونيــة إلى جانب جمع المعلومات 

الاستخبارية من خلال عناصر استخبارات فاعلة على الأرض. 

ففيما يتعلق بالمراقبة الجوية، لعبت المســيرات التركية الاستطلاعية دوراً 
محورياً في هــذه الحرب وذلك من خلال المراقبة الدائمــة لتحركات القيادات 
المســتهدفة ورصدها على مدار الســاعة وتتبع تحركاتها، ســواء سيراً على 
الأقدام أثناء التنقل من منطقة أو مغارة إلى أخرى أو التحركات في السيارات 
المدنية والعســكرية حتى مناطق داخل عمق الأراضي العراقية وصولًا لأربيل 
والســليمانية وغيرها من المناطق التي لم تكن واقعة في مدى رصد الطائرات 

التركية المسيرة، بالإضافة إلى مناطق واسعة في شمالي العراق.
أما علــى الأرض، فيعتبر اختراق صفوف التنظيم من أبرز الوســائل التي 
تســتخدمها المخابرات التركية في الحصول على معلومات من داخل التنظيم 
وصفوفه القيادية المتمركزة في شــمالي العراق بشــكل خاص، وعلى الدوام 
نجحت المخابــرات في إدخال عناصرها إلى صفوف متقدمة بالتنظيم في مهمة 
شبه انتحارية في معاقل التنظيم الذي بنى منظومة أمنية معقدة بجبال قنديل 
في شمالي العراق على مدى العقود الماضية ونجح في إخفاء وحماية قياداته 

من الصف الأول. 
ومن خلال التكامل بن عمل عناصر المخابرات على الأرض والمراقبة الجوية 
الدقيقة التــي تطورت كثيراً بفعــل التطور الهائل الذي شــهدته تكنولوجيا 
الطائرات المســيرة في تركيا، نجحت المخابــرات التركية مؤخراً بالتعاون مع 
الجيش فــي قتل عدد كبير من قيادات التنظيم ســواء بعملية ســرية نفذتها 
عناصر مخابراتية على الأرض، أو مــن خلال عمليات جوية نفذتها الطائرات 
المســيرة القتاليــة أو الطائرات الحربيــة ضد أهداف نجحــت المخابرات في 

رصدها. 
وفي مؤشــر على عمل قوة المخابرات التركية في معاقل التنظيم بشــمالي 
العــراق، لا تعلــن وزارة الدفاع أو جهــاز المخابرات عن النجــاح في اغتيال 
القيــادي إلا من خلال توزيع صور جرى التقاطها عبر الهاتف من الأرض لموقع 
تنفيذ عمليــة الاغتيال وآثار المكان أو الســيارة المســتهدفة للتأكد من نجاح 

العملية ومقتل القيادي المقصود على وجه التحديد.
وعلى الرغم مما تســببه هذه العمليات من أزمات دبلوماســية مع العراق، 
باتت المســيرات التركية لا تتردد في تنفيذ عمليات اغتيال وقصف لســيارات 
المطلوبن في مناطق تعتبر بعمق الأراضي العراقية لا ســيما مدن السليمانية 
وأربيل التي شهدت مؤخراً اســتهدافات محددة من المسيرات التركية وهو ما 
ضيق الخنــاق على قيادات التنظيم التي تقول التقديرات الاســتخبارية إنها 
باتت تتحصن في المغارات المحصنة ولا تجرؤ على مغادرتها خشية استهدافها 

من قبل المسيرات التركية. 
وفي مشهد استعراضي، أعلن الجيش التركي قبل أيام أنه لم يكتف بتعقب 
تحركات قيادات التنظيم وإنما بات يحدد المغارات التي يتحصن فيها قياداته 
ويســتهدفها، ونشــر مقاطع فيديو تظهر لحظة إدخال قنبلة كبيرة من طائرة 
حربية من بوابة صغير لمغارة قال إنها كان يتحصن فيها قيادي بارز بالتنظيم 
قتل فــي العملية، وهو ما تفاخر فيــه الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
بالقول إن تركيا اليوم باتت تدخل إلى جحور الإرهابين وتقتلهم ولم تعد كما 

السابق تنتظر هجماتهم في المدن الكبرى. 

والثلاثاء، أعلن جهاز الاســتخبارات التركي تحييــد أولاش دوغان الذي 
قال الجهاز إنه قيادي بارز في العمال الكردســتاني مطلوب دولياً بالنشــرة 
الحمراء وذلك خــلال عملية في مدينة الســليمانية شــمالي العراق، وقالت 
وكالة الأناضول الرســمية إن »جهاز الاستخبارات حصل على معلومات حول 
تخطيط دوغــان لتنفيذ عمليات ضد الأتراك شــمالي العراق«  وأوضحت أن 

القيادي المستهدف مسؤول عن »قوات الدفاع الذاتي« في شمالي العراق. 
وفي وقت ســابق من يونيو/ حزيران الجاري، أعلن جهاز الاســتخبارات 
التركية اغتيال »حســن أدير« الذي قالت إنه مســؤول مخيم مخمور شمالي 
العراق والذي قــال اردوغان مؤخراً إنه بات بمثابــة حاضنة لتنظيم العمال 
الكردســتاني وتوعد بالقيام بعملية عسكرية ضد المخيم في حال لم تقم بذلك 
القوات العراقية، وجاءت هذه العملية بعد أيام من الإعلان عن اغتيال قيادي 
كبير آخر في مخمور يدعى سلمان بوزكير الذي يدعى الدكتور حسن المسؤول 

العام لمنطقة مخمور. 
والشهر الماضي، أعلن اردوغان »تحييد« القيادي البارز في التنظيم »صوفي 
نور الدين« الذي تقول تركيا إنه الزعيم الأول لتنظيم العمال الكردستاني في 
ســوريا وذلك في عملية مشتركة جرت بالتنســيق ما بن الجيش والمخابرات 
التركيــة، حيث جــرى اغتياله بغارة جويــة في مغارات التنظيم المنتشــرة 
بالجبال الوعرة شــمالي العراق. واعتبرت وسائل إعلام تركية أن صوفي هو 
أرفع قيادي في تنظيم العمال الكردســتاني يتم قتله وهو من أعضاء المجلس 

المصغر الذي يتلقى أوامره من زعيم التنظيم الحالي مراد قارا يالان.  

قطر تترأس اجتماعاً رفيعاً في القاهرة
لتعزيز التعاون العربي مع الصين

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم: 

ترأست قطر اجتماعاً عربياً مع الصن لتعزيز 
التعاون بــن الجانبن والتأكيد على أهمية دعم 
بكــن للقضايا المحورية فــي المنطقة تحديداً في 
فلســطن المحتلة.  وترأس الســفير إبراهيم بن 
عبد العزيز الســهلاوي المنــدوب الدائم لدولة 
قطر لدى جامعة الدول العربية، الجانب العربي 
في أعمال الــدورة الـ17 لمنتدى التعاون العربي 
الصيني، على مســتوى كبار المســؤولن، التي 
انطلقــت عبر تقنيــة الاتصال المرئــي، وترأس 
الجانب الصينــي فيها الســفير وانج دي مدير 
عام إدارة غربي آسيا وشــمالي إفريقيا بوزارة 

الخارجية الصينية.
وفــي كلمة له، خلال افتتــاح أعمال المنتدى، 
أشاد الســفير القطري بالنجاح الذي تحقق في 
الدورة التاســعة للاجتماع الــوزاري للمنتدى 
وما أفضت إليه من نتائج إيجابية، من شــأنها 
أن تســهم في تعميق وتوسيع مجالات التعاون 
والارتقاء به إلى مســتويات أعلى خلال المرحلة 

القادمة من مسيرة المنتدى.
ونوه الســهلاوي بالمواقف الصينية الداعمة 
للقضايــا العربية، وفــي القلب منهــا القضية 

الفلسطينية، باعتبارها لب الصراع في المنطقة، 
وقضية العــرب الأولى، التي لــن يعرف العالم 
إلا  والأمن  الاســتقرار  الأوسط  الشرق  ومنطقة 
بعد إيجاد تســوية عادلة وشــاملة لها، تستند 
إلى قرارات الشــرعية الدولية وتعيد للشــعب 
وعلى  الثابتة  الوطنية  حقوقه  كافة  الفلسطيني 
رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 

67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشــفت وكالة الأنباء القطريــة أن مندوب 
الدوحة الدائــم في جامعة الــدول العربية أكد 
أن الجانب العربي ما يــزال يتطلع ويعول على 
الأصدقاء فــي جمهورية الصن الشــعبية، من 
أجــل القيام بدور فاعل في حــل أزمات المنطقة، 
الســورية،  والقضية  اليمن،  أزمة  مقدمتها  وفي 
والوضع فــي ليبيــا. ويأتي التعويــل العربي 
على دعــم بكن، كون الصن هــي إحدى الدول 
دائمة العضويــة في مجلس الأمن الدولي، وهي 
قوة كبرى لها نفوذها على الســاحة الدولية ما 

يجعلها مؤهلة للعب هذه الأدوار.
وأكــد الســفير إبراهيــم بــن عبــد العزيز 
الســهلاوي أن الزيارة التي قام بها الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني أميــر قطر، إلى بكــن في 31 
يناير/ كانون الثاني 2019، ســاهمت في تعزيز 
البلدين، في  أطر التعاون الاســتراتيجي بــن 
مختلف المجالات، وشــهدت التوقيــع على أكثر 

من 7 اتفاقيات مهمة فتحت آفاقاً جديدة لتطوير 
العلاقات الثنائية بن البلدين.

وأشــار إلى أن معدل التبــادل التجاري بن 
البلدين زاد إلى ما يربو على 10 مليارات دولار، 
فيما تعد دولة قطر المصدر الأول للغاز الطبيعي 
إلى جمهورية الصن، وتتطلع الدوحة إلى المزيد 
خلال الســنوات القادمة، خاصة وأن دولة قطر 
لديها اســتثمارات في الصن لثقتها بالاقتصاد 

الصيني.
ويحدو الدوحة الأمل في فتــح آفاق جديدة 
لتعزيز الشراكة الاســتراتيجية بن البلدين في 
مجالات الاقتصاد والتجارة، عبر طريق الحرير 
الذي يربط الصن بالمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز 
التعــاون الرياضي في مجــال تنظيم الأحداث 
في  وبالأخص  العالميــة،  والبطولات  الرياضية 
تنظيم قطــر لاســتضافة بطولــة كأس العالم 
2022. واختتم الســفير كلمته بالتأكيد على أن 
المنتــدى العربي الصيني الذي تأســس ليكون 
منصة لتبادل الــرؤى والأفكار وإطــاراً يحمي 
شــبكة المصالح العربية - الصينية المتنامية في 
كافة المجالات، »يجعلنا نســارع الخطى ونبذل 
والتنسيق  التشــاور  مســاحة  لزيادة  الجهود 
والتعاون بيننا وأن نترجــم الثقة المتبادلة إلى 
واقع ملمــوس يحس به رجل الشــارع العربي 

والصيني«. 

سحب البنتاغون لمنظومة »باتريوت« قد يدفع دول الشرق الأوسط 
ومنها السعودية نحو »إس «400 الروسي أو »إكس تشيو 9« الصيني

لندن- »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

الدفاع  نظام  ســحب  المتحدة  الولايات  قررت 
الجــوي باتريــوت من عــدد من دول الشــرق 
الســعودية والأردن، وهي خطوة  الأوسط مثل 
كانــت متوقعة. ويبقى التســاؤل: هل ســيدفع 
القرار الأمريكي دول المنطقة إلى البحث والرهان 
على أنظمة دفاع جوي صينية وروسية وخاصة 

إس 400 الشهيرة التي تتوفر عليها تركيا.
جورنال«  ســتريت  »وول  جريــدة  وكانــت 
الأمريكية قــد أوردت خلال الأيــام الماضية نقلًا 
عن مصادر رســمية قرار البنتاغون سحب عدد 
من منظمة الدفاع الجــوي باتريوت من عدد من 
الدول وهي العربية السعودية والكويت والأردن 
والعراق علاوة على ســحب نظــام »الثاد« من 
الســعودية، وهو نظــام متطــور ومتفوق على 

باتريوت ولم يتم استعماله.
 ويرافق ســحب هذه الأنظمــة التقليص من 
الجنــود الأمريكين في المنطقــة. وكان الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب قــد اتخذ قرار 
نشــر هذه الأنظمة لتعزيز الدفاع لبعض الدول 
وعلى رأسها السعودية لحماية المنشآت النفطية 
وتجنيب العالــم أي أزمة جديــدة إذا تم قصف 

معظم المنشآت.

ويؤثر القرار على الدفاع في المنطقة بحكم عدم 
الدول المذكورة على أنظمة متطورة للدفاع  توفر 
الجوي ضد الصواريــخ وضد الطائرات المقاتلة. 
وكان الباتريــوت بدوره لم يبرهــن عن فعالية 
كبيــرة للتصــدي للصواريخ الباليســتية التي 
يطلقها المقاتلون الحوثيون ضد منشآت عسكرية 

ونفطية في السعودية. 
صحيفة  نشــرتها  أمريكية  تقاريــر  وكانــت 
»نيويورك تايمز« الأمريكية، عام 2017، تشــكك 
في فعالية البتريوت في التصدي لكل الصواريخ 
الكبرى  العسكرية  المفارقة  وكانت  الباليســتية. 
هو إطلاق السعودية والخبراء الأمريكين أحياناً 
عــدداً من هــذه الصواريخ لاعتــراض صاروخ 
باليستي لا يتجاوز ســعره 50 ألف دولار، بينما 
صواريخ الباتريوت تســاوي عشــرات الملاين 
من الدولارات. وكان أكبر فشل للباتريوت 5 عدم 
التي  المســيرة  والطائرات  الصواريخ  اعتراضه 
ضربت كبريات منشــآت النفط السعودية شرق 

البلاد منتصف سبتمبر/ أيلول 2019.
ويبــدو أن الريــاض كانت على علم مســبق 
بالقرار الأمريكي، ولهذا قامت خلال أبريل الماضي 
بالاتفاق مع أثينا لاســتئجار صواريخ باتريوت 
الفراغ  اليونان لتعويض  الأمريكية التي تمتلكها 

الأمريكي. 
وجرى الاتفــاق خلال زيــارة وزير خارجية 

ووزير الدفاع اليونانين إلى السعودية.

وبرر عــدد من الخبــراء ســحب الباتريوت 
باحتمال إرســاله إلــى منطقة المحيــط الهادي 
لمواجهــة التهديــد الصينــي المتصاعــد، لكــن 
التســاؤل: هو لمــاذا لا تنتج الولايــات المتحدة 
نسبة أكبر من هذه المنظومة الصاروخية الخاصة 

بالدفاع.
الشــرق  بدول  الأمريكي  القــرار  وســيؤدي 
الأوســط إلى البحــث عن أنظمة أخــرى للدفاع 
الجــوي. في هذا الصدد، أمام هــذه الدول ثلاثة 
خيــارات. فــي المقــام الأول، البحث عــن بديل 
ضمن الأســلحة المصنعة في الغرب ومنها نظام 
أوروسام الأوروبي، وسبق لبعض هذه الدول أن 
اقتنت نســخاً قديمة منه في التسعينيات خاصة 
بالفرقاطات. كما يمكن لهــذه الدول التوجه إلى 
الصن لاقتنــاء نظام إكس تشــيو 9، وهو نظام 

متن واقتنته بعض الدول العربية مثل المغرب.
وفي الوقت ذاته، يوجد نظم إس 400 الروسي 
الشهير الذي يعد من أهم منظمات الدفاع الجوي 
حاليــاً، وأعرب عــدد مــن الــدول العربية في 
الشرق الأوسط ومنها السعودية نيتها اقتناءه. 
ويبقــى العائق هو قــرار واشــنطن معاقبة كل 
دول توقع صفقة مع موســكو بشأنه. وتعرضت 
تركيا لعقوبات منها حرمانهــا من صفقة المقاتلة 
المتطورة إف 35 بسبب شرائها إس 400. وهددت 
واشــنطن دولًا أخرى مثل الهند في حالة توقيع 

صفقة مع روسيا. 

قوات من الكوماندوز الأفغانية في موقع ساحة معركة حيث اشتبكت مع متمردي طالبان في ولاية قندوز

السعودية: سنحكم على رئيسي بناء على الوقائع على الأرض

إيران ترفض الانتقادات الأمريكية حول انتخاباتها الرئاسية وتعتبر الاتفاق النووي قيد قرار سياسي
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: اتهمت إيران، أمس الثلاثاء، الولايات 
المتحدة بالتدخل في شــؤونها بعد قولها إن الانتخابات الرئاســية التي أجريت 
يوم الجمعة لم تكن حــرة ولا نزيهة، بينما تبادلت الأطراف السياســية الاتهام 
بالمســؤولية عن تراجــع إقبال الناخبن إلى مســتويات قياســية وارتفاع عدد 

الأصوات الباطلة.
وحقق إبراهيم رئيســي، وهو قاض متشدد يخضع لعقوبات أمريكية لاتهامه 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســان، الفوز كما كان متوقعاً، بعد ســباق اتســم 
بعزوف الناخبن عن المشاركة بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنن، إن الولايات المتحدة ترى 
العملية التي أصبح إبراهيم رئيســي من خلالها رئيساً منتخباً لإيران »مصطنعة 
للغاية«  وأكد أن واشنطن لا ترى هذه الانتخابات حرة أو نزيهة. ورفضت طهران 

هذه الانتقادات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي 
قولــه: »نعتبر هذا البيان تدخلًا في الشــأن الداخلي للبــلاد وانتهاكاً للقوانن 
الدولية، ومن هنا ندين ونســتنكر هــذه التصريحات«. وأضــاف أن الحكومة 
الأمريكية »ليســت في وضع يؤهلها لإبداء الرأي في نتائج الانتخابات في إيران 
أو أي بلد آخر«  مضيفاً أن »جميع الشــعوب اليوم تعلم أن الديمقراطية الأمريكية 

التي يروجون لها مليئة بالخلل ومشحونة بالتعصب«.

والاثنن، دعا نحو 150 من المســؤولن الســابقن فــي الأمم المتحدة وخبراء 
دوليون في مجال حقوق الإنسان والقانون، في رسالة، إلى تشكيل لجنة تحقيق 
دولية في مقتل آلاف المعتقلن السياســين الإيرانين خــارج نطاق القضاء في 

1988 وهو ما يواجه رئيسي اتهامات بالضلوع فيه.
ورداً على ســؤال بشــأن اتهامه بالضلــوع في عمليات القتــل المذكورة، قال 
رئيســي للصحافين: »إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس فينبغي 
الإشادة به )...( أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته 

حتى الآن«.
وكان أكثر من نصف الناخبن المؤهلن في حالة اســتياء شــديد حالت دون 
مشــاركتهم في التصويت، أو امتثلــوا على ما يبدو لدعوات مــن معارضن في 
الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 
التي اقتصرت على أربعة مرشحن فحسب 48.8 ٪، وهي نسبة متدنية قياسية، 
فضــلًا عن وجود 3.7 مليون بطاقــة اقتراع باطلة ،وهو أعلى عدد مســجل على 
الإطلاق. ويعتقد أنها كانت بطاقات فارغة دون اختيار أي مرشــح في الأغلب أو 

لجأ أصحابها إلى التصويت الاحتجاجي. 
وقالت صحيفة كيهان الإيرانية إن نسبة المشــاركة في الانتخابات الرئاسية 
هي الأدنى منذ أربعة عقود، وإن الســبب في ذلك يرجع إلى الأزمات الاقتصادية 
التي تُتهم حكومة الرئيس حسن روحاني بالمسؤولية عن معظمها. وتسعى إيران 

لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع قــوى عالمية ورفع العقوبات الأمريكية 
التــي تكبل اقتصادها. وذكــرت صحيفة الجمهورية الإســلامية المعتدلة أن أحد 
الأسباب الرئيسية لعزوف الناس عن التصويت هو منع لجنة انتخابات متشددة 

مرشحن بارزين من المعتدلن والمحافظن من خوض الانتخابات. 
أما في الســعودية، فقــال وزير الخارجيــة الأمير فيصل بــن فرحان، أمس 
الثلاثاء، إن الســعودية ســتبني حكمها على حكومة الرئيس الإيراني المنتخب 
بناء على الوقائع على الأرض. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمســاوي: 
»السياســة الخارجية في إيران، من منظورنا، يديرهــا الزعيم الأعلى على أي 
حال. لذلــك نحن نبني تعاملاتنــا ونهجنا مع إيران على أســاس الوقائع على 
الأرض، والتي ستكون مصدر حكمنا على الحكومة الجديدة بصرف النظر عمن 

يتولى المنصب«.
ولم يوضح كيف يريد لهــذا الواقع أن يتغير، لكنه قــال إنه »منزعج للغاية« 
من عدم رد إيران حتى الآن على أســئلة بخصوص برنامجها النووي، في إشارة 
على ما يبدو إلى ســعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على تفســيرات 
بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقع تحت الأرض في الجمهورية 

الإسلامية.
وتواصل السعودية وحلفاؤها في الخليج الضغط على إيران بشأن البرنامج 
النووي، الذي تقول طهران إنه ســلمي تماماً، فضلًا عن صواريخها الباليستية. 

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لأمم 
المتحدة بأن إيران كان لديها برنامج سري لأسلحة النووية أوقفته عام 2003.

وفيما يتعلق بالمفاوضــات الجارية بن طهران والــدول الموقعة على الاتفاق 
النــووي في فيينا، قال ربيعي، الثلاثاء، إنــه تم التوصل إلى اتفاقات بالخطوط 
العريضة حول نقاط الخلاف في محادثات فيينا بشــأن الملف النووي الإيراني. 
ونقل موقع قناة »العالم« الإيرانية عنه القول في مؤتمره الصحافي الأســبوعي: 
»لقد تم التوافق بن الطرفن بشــأن الخلافات المهمة، وتم إعداد الوثائق اللازمة، 
ودونت نصوص واضحة مــن قبل جميع لجان التفاوض، ومــا تبقى في حاجة 
إلى قرار سياســي أكثر من حاجته إلى التفاوض، وإذا مــا تم ذلك يكون من غير 

المستبعد أن ندخل المرحلة النهائية لاتفاق«.
وجدد التأكيــد على أن قــرار إيران بشــأن التوصل إلى اتفــاق لا علاقة له 
بالسياســة الداخلية ونتائج الانتخابات. وحول مــا إذا كانت حكومة الرئيس 
المنتهية ولايته حســن روحاني ســتنهي محادثات فيينا في فترتهــا المتبقية أم 
ستوكلها إلى الحكومة القادمة، قال ربيعي إن »هذا الأمر يرتبط بمتغيرات أخرى، 
من بينها قبــول أمريكا بوجهات النظر الإيرانية«. وأضــاف: »لقد أكدنا مراراً أن 
مفاوضــات إحياء الاتفاق النووي لا ترتبط بالسياســة الداخلية للبلاد ونتائج 
الانتخابات، بل تجري في إطار السياســات العامة للبــلاد طبقاً لتوجيهات قائد 

الثورة والجهات العليا«.
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مصر اليوم

أكاذيب إثيوبية
البداية مع التقارير التي تســعى إثيوبيا، كما أكد مرسي 
عطــا الله في "الأهرام" لنشــرها في الســاحة الدولية، عن 
الدبلوماســية وأذرعها الإعلامية وجالياتها  طريق بعثاتها 
المنتشــرة في الخارج، وما هي إلا أوهــام وخيالات لتبرير 
سلوكيات المناورة والمساومة الرخيصة التي تنتهجها أديس 
أبابا لإفشال المفاوضات الدائرة منذ سنوات حول أزمة السد 
الإثيوبي.  مصر لم تهدد باســتخدام القوة وتدمير الســد ـ 
كما تزعم إثيوبيا فــي تلك التقارير المزيفة ـ ولو أنها تريد أن 
تفعل ذلك لكانت فعلته مبكرا منذ أن استغلت إثيوبيا أحداث 
الفوضى في مصر عام 2011 وسارعت بالبدء في إنشاء السد، 
بدون أن تحصل على موافقة مصر والسودان، منتهكة بذلك 
كل الاتفاقيات الدوليــة المنظمة لحركة وتصرف مياه الأنهار 
الدوليــة العابرة للحــدود. إن الذين يبثون هــذه التقارير 
المزيفة كان الأحرى بهم أن يشيدوا بتسامح مصر وتغاضيها 
عن انتهاك إثيوبيــا للقوانين المنظمة لحركة الأنهار الدولية، 
إلى حد أن مصر جاهرت بمساندتها لحق إثيوبيا في التنمية 
طالما أن هذه التنمية لن تجيء على حساب مصر والسودان، 
ولن تمس حقوقهما المائية المشــروعة في مياه النيل، التي لا 
تخضع لأي نوع من المســاومة على موائــد التفاوض. مصر 
عندما تؤكــد أن كل الخيارات مفتوحــة للتعامل مع التعنت 
الإثيوبــي، ورفض أديس أبابا التوصل إلــى اتفاق قانوني 
ملزم يضمن حماية المصالح المشــروعة للدول الثلاثة »مصر 
والسودان وإثيوبيا«، فإنها تجاهر بما هو حق مكفول لها في 
إطار حق الدفاع عن النفس، الذي كفلتــه  المواثيق الدولية 
كافة، وذلك ليس فيه شــبهة تهديد لأحد، كما تزعم التقارير 
الإثيوبية المزيفة. ومن حسن الحظ أن تاريخ مصر يشهد لها 
بأنها لم تكن دولة عدوانية، ولم تسع يوما للقضاء على أحد، 
وإنما هي تكرس جهدها لرفع مســتوى شعبها وبناء أفضل 

علاقات الصداقة والتعاون مع جيرانها.

نراهن عليه
لا شــك والكلام للدكتــور خالد قنديل فــي "الأهرام"، أن 
هناك جملــة من النتائج الطيبة والمثمــرة، كمخرجات مهمة 
وضروريــة في الوقت الحالي ومســتقبلا، من مؤتمر وزراء 
الــذي انعقد فــي العاصمــة القطرية  الخارجيــة العرب؛ 
"الدوحة"، بناء على طلب من مصر والســودان، حيث أفرز 
المؤتمر معطيات دالة وموحية على مستوى الترابط العربي 
في المقام الأول، كما أكد هذا الاعتزاز الكبير بمصر والشــعور 
المتنامي بالترابط والوحــدة تجاهها، وقد تم عقد اجتماعين 
على هامشــه، في ما يخص ســد إثيوبيا وإعمار غزة، وهو 
الاجتماع التشــاوري الأول لــوزراء الخارجية العرب، على 
هذا المســتوى، خارج نطاق الاجتماعات المعتادة الرسمية. 
ومثلت الاجتماعات منبرا قويا لتبادل الرأي الحر، والتشاور 
حول القضايا المصيرية التي تواجه العالم العربي، بمشاركة 
17 وزيــرا للخارجية العــرب، الأمر الذي يعطــي زخما له، 
ودلالات خاصــة تعبــر عــن بدايــة وحدة موقــف الصف 
العربي، وشــرح حول ما يخص  قــرارات الجامعة في أزمة 
الســد الإثيوبي، الذي يمثل عارا على دولة افريقية لنا معها 
تاريخ طويل من العلاقات، ليمثل قرار المؤتمر حدثا فارقا في 
التاريخ العربــي الحديث؛ حيث أكد وزراء الخارجية العرب 
في ختــام اجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة 
العربية على المســتوى الــوزاري، أن الأمــن المائي لكل من 
مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، 
مشــددين على رفض أي عمل أو إجــراء يمس بحقوقهما في 
مياه النيل، معربين في ختــام اجتماعهم، عن التقدير للجهد 
الذي بذلته جنوب افريقيا خلال رئاســتها للاتحاد الافريقي 
في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة. وهنا تجدر الإشارة 
إلى محطات مهمة منها الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي 
إلى جامعة الدول العربية حول ســد النهضة، بعد الاجتماع 
الأخير في الدوحة، والتي أعرب فيها خلال لقائه مســؤولي 
الإعلام العربي،عن تقديره لما يوفره الأشقاء العرب من دعم 
ومســاندة لمصر في كل ما يؤثر في أمنها القومي، لاسيما في 

قضية سد النهضة.

إنها في القلب
لا شك في أن الموقف العربي الصادر عن اجتماع الدوحة 
الطارئ بشأن سد النهضة هو خطوة يعتبرها جلال عارف 
في "الأخبار" إيجابيــة، تعكس التأييد العربي الذي صدر 
بالإجمــاع لموقف مصر والســودان من هــذه الأزمة التي 
اعتبرهــا الجميع تهديــدا للأمن القومــي العربي. الأكثر 
أهمية هو الإعلان عن خطوات محددة لترجمة هذا الموقف 
العربــي إلى خطوات وإجراءات عمليــة، وليس الاكتفاء 
ببيانات التأييد والدعم، كما تعودنا في مرحلة سابقة. ولا 
شك في أن المناخ السائد في العلاقات العربية الآن يعطي 
فرصة أفضل للعمل المشــترك في كل مــا يتعلق بالمصلحة 
العربية والأمن القومي. ومن هنا كان التوافق في اجتماع 
الدوحة على دعوة مجلس الأمن لبحث قضية الســد، بعد 
أن كانــت مصر والســودان قد وضعتا الصــورة الكاملة 
للموقف أمام أعضاء المجلس، في إطار الســعي لأن يقوم 
المجتمع الدولي بمســؤولياته في وقف العدوان الإثيوبي 
قبل أن ينفجر الموقف في المنطقة، بسبب التعنت الإثيوبي، 

والمضي في الخطــوات الأحادية والإعلان عن عزمها الملء  
الثاني للســد، بدون اتفاق مع الشــركاء في النيل الأزرق 
"مصر والســودان". وكان جيدا أن يتم تشــكيل مجموعة 
عمل من الأردن والســعودية والمغــرب والعراق والأمانة 
العامــة للجامعة العربية، للتنســيق بــين دولتي المصب 
"مصر والســودان" وباقي الدول أعضــاء مجلس الأمن، 
كما أعلن أمــين الجامعة أحمد أبو الغيــط، بالإضافة إلى 
لجنة دائمة من ســفراء الدول العربية  ومندوب الجامعة 
في الأمم المتحدة للتنســيق والتشاور الدائم. الحق عربي 
واضح وثابت في هذه القضية، ولدينا القوة التي تحميه 
من اعتداءات إثيوبيا وتعنتها، لكننا سنظل ـ حتى النهاية 
ـ نأمل فــي أن يجد المجتمع الدولي طريقــة لردع إثيوبيا، 
والوصول للحل الذي يضمــن حقوق كل الأطراف. والمهم 
هنا أن يصل الموقف العربي موحدا وحاســما إلى الجميع 
"خاصة الدول الكبرى" بأن مصالحها في المنطقة ســتتأثر 

حتما بالموقف من ردع العدوان الإثيوبي.

الحمد لله
من متابعة الدكتور محمد حســن البنا فــي "الأخبار" 
للحالة الصحية العامة للشــعب المصري، ســاق لنا خبراً 
ســاراً: أبشــروا بالإعلان قريبا عن زوال الغمة. وأتمنى 
أن تبشــروا الآخرين بذلك. من قراءاتي وتحليلي للأرقام 
والإحصــاءات، أرى أن الوباء اللعين بدأ في الانحســار. 
صحيح يجب علينا أن لا نأمن مكره، خاصة مع التصرفات 
غير الواعية، ومع تجاهل الإجراءات الاحترازية البسيطة 
من البعض. ويجب ألا نغفــل أن وراء هذا النجاح مجهود 
طبي خرافي، ومجهود حكومي مشــكور، سواء في توفير 
مستشفيات الحجز المجانية، وتوفير كورس العلاج اللازم 
من الأدويــة، وأيضا توفير اللقاحــات المضادة للفيروس 
مجانا للمواطنين. لقــد تراجع معــدل الإصابات بكوفيد 
ـ 19 مــن 1500 إلى 500 في الشــهر الأخيــر. كما انخفض 
معدل الوفيات مــن 100 حالة يوميا إلــى 30 حالة. ومنذ 
ابتلينا بالوبــاء أواخر عام 2019 بلغت إصابات المصريين 
277288 من ضمنها 205613 حالة تم شــفاؤها. بينما فقدنا 
منهــم 15859 حالة وفاة. ورغم التحســن الملحوظ إلا أن 
وزارة الصحة والسكان مستمرة في رفع استعداداتها في 
جميع محافظات الجمهوريــة، ومتابعة الموقف أولا بأول، 
واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات 
أو أمراض معدية. ومن المبشر أيضا أن مصر مشارك فاعل 
في الأبحاث العلميــة التي تجري هنا وهناك للقضاء على 
الوباء. لقد بدأت في أوساط مراكز الأبحاث العالمية نتائج 
أبحاث تبشــر ببداية نهاية هذا الفيــروس اللعين نتيجة 
حدوث طفرات جينية في جزء محدد من شيفرته الجينية 
يســمى ORF8 تم تأكيدها في أكثر من مركز بحثي وهذه 
الطفــرة أدت إلــى اضعافه، ومن ثم ســوف يضمحل في 
غضون شــهرين من الآن. وهذا التغير أو ما يسمى علميا 
بالطفــرة، ليس نتيجة تدخل بشــري لكنهــا رحمة الله 

بالبشر.

حضر بجسده
يرى محمد خالد توفيق في "الشــروق"، أن من حضر 
إلى المحكمة، لم يكن الشــيخ يعقوب الذي نعرفه جيدا.. 
ذلك الشيخ صاحب الحضور الطاغي على الفضائيات، 
والمدافع الشرس عن حكم جماعة الإخوان، والمستهزئ 
بالمعارضين لها، والمروج للأفكار الدينية المتشــددة. لم 
يكن ذلك الشــيخ الذي يحرّم خروج المرأة إلى الأسواق 
لتشتري ملابس العيد لأطفالها.. الذي يرى أن بقاءها في 
المنزل يجعلها في قمة السعادة والرضا.. الذي يتساءل 
دائما »ماذا كسبت المرأة عندما ارتدت البنطلون الجينز 
والتيشــيرت ونزلت لتخالط الرجل في العمل؟«، الذي 
أفتى بأن الشاب الذي يعجب بزميلته في الجامعة »زانٍ« 
حتى من دون أن يلمسها أو يكلمها أو ينظر إليها، لم يكن 
ذلك الشــيخ صاحب »غزوة الصناديق« الشهيرة.. لم 
يكن هو من قال عقب الموافقة على التعديلات الدستورية 
في عام 2011، إن »الدين هيدخل في كل حاجة.. مش دي 
الديمقراطية بتاعتكم.. الشــعب قال نعم للدين، واللي 
يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف ســلامة، 
عندهم تأشــيرات كندا وأمريكا«. لم يكن هو من تفاخر 
بأن »الناس انقســمت إلى فسطاطين، فسطاط دين فيه 
كل أهــل الدين والمشــايخ، كل أهل الدين بلا اســتثناء 
كانوا بيقولوا نعم لـ)التعديلات الدستورية(، الإخوان 
والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين، 
وقصادهم من الناحية التانية )ناس تانية(.. وشــكلك 
وحش لو ما كنتش في الناحية اللي فيها المشايخ«. نعم 
لم يكن هو ذلك الشيخ الذي ملأ الدنيا ضجيجا وصخبا، 
لكنه كان فقط المواطن محمد حســين يعقوب، الذي جاء 
إلى المحكمة خائفا مذعورا مرتبكا، خشــية أن يحاسب 
على ما جنته يداه من نشــر للتشــدد والغلو وغســل 
لعقــول أجيال من الشــباب، بأفكار ترفــض الاعتراف 
بالآخر، وتحض علــى العنف والكراهيــة، وتدفع إلى 
طريق الإرهاب والتطرف. من حضر هو المواطن يعقوب، 
الذي تدثر بعباءة »التقية« لينجو بنفسه، وترك مريديه 

وأنصاره ليواجهوا مصيرهم المحتوم.

لا ننسى إخواننا
أكد عامر أبو شباب في "الوطن" أن من يتابع النتائج التي 
حققتها مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيســي، وصبر 
ل شعبها، يدرك أن ما تم لا يمكن أن يكون بهذه النتائج  وتحمُّ
المتعاظمــة، بدون خطة مســبقة ومحكمة حوّلــت كل نقاط 
الضعف التي أرادهــا أعداء مصر إلى عوامــل قوة، جعلت 
من مصر حجر الزاوية للمنطقة. الجولــة التي قام بها مدير 
مكتب الرئيس السيســي ســابقا، ومدير المخابرات العامة 
حاليا اللواء عباس كامل في غــزة وطرابلس، وما صاحبها 
من زيارات سياسية وعسكرية في افريقيا والمنطقة العربية، 
تؤكد أن القيادة المصرية تحمل مشروعا كبيرا لمصر والمنطقة 
يرتكز على الحكمة والذكاء، ويصبو للاســتقرار والازدهار 
عبر بوابة الســلام، الذي لا يصادر حقوق الشعوب. ويرى 
الكاتب أن من لا يعــرف مكانة مصر، يرى أن الدولة المصرية 
قررت الانعزال تحت شعار لا يليق بها »مصر أولا« من خلال 
اهتمام الدولة بالبناء وشــبكات الطرق والزراعة والأحياء 
الجديدة، ومعالجة العشــوائيات والعاصمــة الجديدة، ما 
أوحى للبعض أن مصر قررت الانكفاء، وشــعر محبو مصر 
بخفقان متســارع في القلب حبا وخوفا. لكن غاب عن هؤلاء 
الموقف المصــري الاســتراتيجي في ســوريا، والتوجهات 
الاقتصادية نحو الأردن والعراق، وضبط الخصومة بمنطق 
الكبار مع أنقرة والدوحة، في شواهد كثيرة تؤكد أن القيادة 
المصريــة تمتلك رؤية شــاملة نحو مصر ودورهــا، رغم كل 
تعقيدات الإقليم. ظهر ذلك بوضوح بسرعة التحرك المصري 
في الملف الفلســطيني، والموقف المتقدم حيال العدوان على 
القدس وغزة، الأمر الذي أشــعر الفلسطينيين بوجود سند 
حقيقي يسعى لتحقيق المصالح الكبرى للشعب الفلسطيني، 
رغم »مصيبة الانقســام«، لأن الأيام أثبتــت أن التقديرات 
المصرية ســليمة لترتيب الوضــع الفلســطيني، بداية من 
مصالحة داخل حركة فتح، المكون الرئيسي لمنظمة التحرير، 
ثم مصالحة جامعة لكل الأطراف الفلسطينية، وصولا لقيادة 
موحدة قادرة على الجلوس إلــى طاولة المفاوضات، لإنهاء 
حقبة المفاوضات بحل سياســي يدعمه العالم ويســاهم في 

تنفيذه.

حياة حلوة
تعتبــر المبادرة الرئاســية "حياة كريمــة"، كما أوضح 
صلاح هاشم في "فيتو"إحدى أهم المبادرات القومية التي 
شهدها المجتمع المصري برعاية رئاسية مباشرة على مدار 
تاريخه الطويل.. ليســت ذلك وحســب، بل على مستوى 
العالم، ســواء من حيث حجم الأعداد المســتهدفة والتي 
تتجــاوز 58 مليون مواطن، أي حوالى 56% من ســكان 
مصــر، بإجمالي قرى مســتهدفة تصل إلــى 4584 قرية، 
أو من حيث المجالات أو القطاعات التي تشــملها أنشــطة 
المبــادرة، أو من حيث عدد الشــراكات وآليــات التكامل 
والتنســيق بينها بما يخدم أهداف المبــادرة، أو من حيث 
حجم المخصصات المالية للمبادرة، التي تتجاوز 700 مليار 
جنيه.. الأمر الــذي جعل هيئة الأمم المتحدة تضعها ضمن 
أهم مشــروعاتها الدولية.. الذي يؤهــل المبادرة لدخول 
موسوعة غينتس العالمية كأكبر مبادرة تنموية في العالم.

حياة كريمة
ويواصل صلاح هاشــم كلامه قائلا، تستهدف المبادرة 
بشكل أساســي اســتنهاض عملية التنمية في المجتمعات 
الريفية، التي تم تجاهلها عبر ســنوات طويلة؛ وتسببت 
في طرح عديد من المشــكلات أهمها، زيــادة معدلات الفقر 
الريفي والهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية.. وكان 
لهذه المشــكلات أثر بالــغ في ارتفاع معــدلات التجمعات 
العشــوائية فــي ضواحي المــدن والعواصــم الحضرية 
على وجه الخصــوص. ولا يمكن في حــالٍ فصل المبادرة 
الرئاســية "حياة كريمــة" عــن مثيلاتها مــن المبادرات 
القومية، كالمبادرة القومية "سكن لكل مصري" أو المبادرة 
القومية لتطوير عواصم المحافظات.. وغيرها من المبادرات 
والبرامج والمشروعات، التي تعبر بحق عن إرادة الدولة 
في تحقيــق التقارب الحضاري بــين أقاليمها الجغرافية، 
وتسد الفجوات النوعية بين ســكانها جميعا.. وتؤكد في 
الوقت نفســه على أن ما تقدمه الدولة من برامج للتنمية 
والتطويــر ليس إحســانا منها على الشــعب، وإنما حق 
تقاعســت الحكومات المتعاقبة على مــرّ التاريخ في أدائه 
لأصحابه، وكذلك تعبر تلك المبادرات في مجملها عن ملامح 
الجمهوريــة الجديدة التي دشــنها الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي، والتي تقوم على الرقمنة والتقارب الحضاري، 
والتوازن فــي التنمية، مع الحفاظ علــى الهوية المصرية 

التي تقف صلبة أمام كل عواصف التشويه والتغيير.

ستظل حية
مــن وجهة نظر عبد العظيم الباســل فــي "الوفد" فإن 
جريمة قريــة )أبو حزام( في نجع حمادي التي وقعت قبل 
أســبوعين، وراح ضحيتها 12 قتيلا و5 مصابين، لن تكون 
الأخيــرة ولن يجدي الإعــدام وحده في إطفــاء نارها.. 
وتابع الكاتب كلامه: في تسعينيات القرن الماضي شاركت 

في حملة صحافية تطرق أبــواب الصعيد، وكانت مهمتي 
محافظة قنا لرصد ما تعانيه من مشــاكل، في ظل انتشار 
جريمة »الثأر« بين قــرى المحافظة، خاصة في ذلك الوقت، 
كان الثأر على أشده بين أبناء »أبو حزام« وأهالي »الحمرا 
دوم«، الأمر الذي دفع رجال القريتين إلى ســكنى الجبال 
وتــرك أرضهم بلا زراعة لســنوات عديدة. رحنا نســأل 
المســؤولين هناك عن رؤيتهم لحال هذه القرى المهجورة، 
التي أغلقــت مفاتيح الــدم أبوابها، ولم يعــد في بيوتها 
سوى النساء المســلحات بالبنادق الآلية لحماية الأطفال 
وحراسة المواشي. الغريب أن يومها لم نجد ردا قاطعا من 
جانب المسؤولين سوى مساعي رجال القضاء العرفي لعقد 
جلسات الصلح، التي غالبا ما يتجدد الثأر في أعقابها من 
جديد. لملمنا أوراقنا من هناك وعدنا إلى القاهرة، محذرين 
من غياب دور النواب والقيادات الطبيعية في تلك القرى، 
من حســم دوامة الثأر التي تتجدد بين الحين والآخر، من 
دون أن ننســى المطالبة بتوجيه ثمار التنمية جنوبا، بدلا 
من هجرة العنف والعشــوائية إلى الشــمال، لتستوطن 
أحيــاء القاهرة القديمــة، مثلما حدث فــي إمبابة وعذبة 
الهجانة والمقطم، وغيرهــا التي تحولت إلى بؤر إجرامية 
واردة من الجنوب وظلت سياســة المسكنات تتواصل في 
الميدانية  الزيارات  القومية والأعياد، وبعض  المناســبات 
لعواصم المدن الصعيدية، لوضع حجر الأســاس لمشروع 
ما، وتتركه لســنوات حتــى تقتلعه عوامــل التعرية، أو 
تغطيه الرمال المتحركة. واليوم ونحن نتوجه إلى تطوير 
قرى الصعيد، ضمن مشروع تغيير الريف المصري، ينبغي 
عدم التعامل مع قرية أبو حزام بالحملات الأمنية فقط، من 
دون إشراك القيادات الطبيعية وأعضاء مجلسي النواب 
والشيوخ، من أبناء القرى المجاورة والعناصر المؤثرة، من 
أطباء ومهندســين ومدرسين وأساتذة جامعات للمشاركة 

في الحفاظ على الأمن وفرض النظام.

في انتظار الروس
إذا كانت العلاقات المصرية الروســية قد بلغت ذروتها 
في خمسينيات وســتينيات القرن الماضي، وتوجت ببناء 
الســد العالي، فإن علاقات اليوم كما أكد طلعت إسماعيل 
في "الشــروق" تشــهد زخما كبيرا، مع توقع وصول 1.5 
مليون سائح روسي إلى شــواطئنا، خلال الأشهر الستة 
المقبلــة، بالتزامن مع انطلاق عام التبادل الإنســاني بين 
مصــر وروســيا، بعروض لفرقتــى أوبرا بطرســبورغ، 
وبريوســكا للفنون الشعبية الروســية على مسارح دار 
الأوبرا المصرية، في ما ينتظر ســفر إحدى فرقنا الشعبية 
إلى روسيا قريبا، ومشــاركة مصر في معرض الكتاب في 

موسكو في سبتمبر/أيلول المقبل.
هذا الدور الذي تلعبه القوى الناعمة في تمتين العلاقات 
المصرية الروسية يكاد يكون، في نظر الصديق شريف جاد 
مدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي، النشاط 
الأبرز منذ مرحلة الســتينيات من القرن العشرين، حيث 
شاهدنا في القاهرة عروضا عديدة لفرق الباليه والفنون 
الشعبية الروسية، فهنا جاء البولشوي وبريوسكا، كما أن 
الكتب التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية لكبار المبدعين 
الروس أمثال تولســتوي، ودوستويفسكي، وبوشكين لا 
تزال تلقى إقبالا كبيرا لدى المثقفين المصريين. وفي المقابل، 
يقول جاد، الذي يمثل حلقة وصل مهمة بين ثقافتين بلغته 
الروسية رفيعة المســتوى، لعبت القوى الناعمة المصرية 
دورا كبيرا في تشــكيل الوعي الروسي بالثقافة الشرقية 
عموما، والمصرية بشــكل خاص، فأفلامنا المدبلجة باللغة 
الروســية، كانــت تدور فــي الجمهوريات الســوفييتية 
لسنوات طويلة، بل إن فيلم »صغيرة على الحب« للنجمة 
سعاد حســني عرض لسبع ســنوات، في وقت عرف فيه 
الروس مبدعينــا الكبار أمثال نجيب محفوظ ويوســف 
إدريس، وصنع اللــه إبراهيم، وبهاء طاهر، وغيرهم ممن 

ترجمت أعمالهم إلى اللغة الروسية. 

ترشيد أم إفقار؟
معظم المرافق الخدمية، خصوصا التي تقدمها الحكومة 
للمواطنين تخضع لبرنامج الدعم الحكومي منذ ســنوات، 
كما قال محمود عســكر في "اليوم السابع"، مما كان له أثر 
ســلبي في ميزانية الدولة، ومنذ ســنوات بدأت الحكومة 
ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في إعادة هيكلة الدعم، 
سعيا لوصوله لمســتحقيه فقط، ومنع الأغنياء والقادرين 
من الاستفادة من دعم الفقراء. والحقيقة أن قرارات إعادة 
هيكلة الدعم كانــت ضرورية، إن لم تكــن تأخرت كثيرا، 
حتى أصبحت كل المرافق تعانــي من تراكم الديون، وعدم 
القدرة على تنفيذ برامــج الصيانة الدورية، وغير ذلك من 
متطلبات المرافــق الضرورية والثابتة. كمــا أن التجارب 
السابقة أثبتت أن المواطن يستهين بأي خدمات تقدم مجانا 
أو بأســعار مخفضة، ولا يهتم بالحفاظ عليها، ولا يقتصر 
ذلك على المواطن، لكن يمتد حتى للموظفين الذين يعملون 
في تقديم هذه الخدمــات، كما أن المرافــق التي تقدم هذه 
الخدمات المجانية، أو المخفضة لا تتلقــى الصيانة اللازمة 
لبقائها في حالة جيدة، ما يؤدي إلــى تدهور الخدمة بعد 
فترة، بل انهيارهــا، وتصبح الدولة مجبرة إما على إيقاف 
الخدمة بشكل كامل، أو أن تقوم بإنشاء المرفق من جديد أو 

استبدال آلياته بعد تهالك الآلات السابقة، الأمر الذي يكلف 
الدولة مليارات الجنيهــات.. إذن ما هو الحل الناجع الذي 
يضمن بقــاء المرافق المهمة والحفاظ عليها حتى يســتفيد 
المواطنــون منها؟ الحل الوحيد لهذه المشــكلة هو أن تبيع 
الدولة الخدمات بأســعارها الحقيقية، ثم تقوم باستثناء 
فئات معينة، من الفئات الأكثر احتياجا أو محدودة الدخل، 
أو غيــر القادرة علــى دفع ثمن الخدمة كامــلا، عن طريق 
الاشــتراكات مثلا، أو تخفيض قيمة التذاكر لبعض الفئات 
التي تعتمد على هذا المرفق الحيوي في تنقلاتها، أو في أي 
وســيلة أخرى تراها مناسبة. ولا يعني هذا في أي حال من 
الأحوال، أن تتخلى الدولة عــن الفقراء، ولكن يعني أن لا 

تهدر المرافق على القادر وغير القادر.

إياكم و»تيك توك«
تطورات كثيرة شــهدتها قضية حنين حســام ومودة 
الأدهم، فتاتي التيك توك، بعــد أن قضت محكمة جنايات 
القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة حنين حسام 
ومودة الأدهــم فتاتي »التيك توك« بالســجن للأولى 10 
سنوات، والأخيرة 6 ســنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف 
جنيه. حســام أحمد حســين في "المصري اليــوم" ناقش 
قضيــة التيك تــوك، التي ســيطرت على عقول الأســرة 
المصرية، وأصبحت الشــغل الشــاغل للكبــار والصغار، 
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة إيمان الريس استشــارية 
العلاقات الأسرية، إن الجميع يســعى إلى الكسب المادي 
لدرجة أن الــزوج أصبح يجلــس إلى جــوار زوجته أو 
زوجتيه في حال الجمع بين أكثر من واحدة أمام الكاميرا، 
ويقوم بعمل بث مباشــر عبر تيك توك، ويعرض أي شيء 
حتى إن كان خليعا، وذلك بهدف الكسب المادي. وأضافت 
الريس أن الأب يكون على علم بمــا تفعله طفلته أو طفله 
عبر تطبيق تيك توك، ويوافقه بل يشــجعه على ما يقوم 
به، أو ما تؤديه ابنته من ممارسات أو إيحاءات قد تقودها 
فــي النهاية إلى الحبــس، وهو ما حدث مــع الكثيرين أو 
الكثيــرات، من بطــلات التيك توك مثل »منــة عبدالعزيز 
وحنين حســام ومودة الأدهم وغيرهــن«. وعللت إيمان 
الريس ما يحدث باختفاء القيم والأخلاق التي جعلت الأب 
والأم يعرضان أهل منزلهما كســلعة من أجل المال.. وقالت 
الدكتورة إيمان إنها تعكف على عمل دراسة في هذا الشان 
منذ أكثر من عام ونصف العام توصلت من خلالها لمشاهير 
كبار وصلوا للشهرة وجنوا الكثير من المال من خلال التيك 
تــوك. ولكي تتمكن من حماية طفلك يجب عليك اتباع هذه 
الخطوات: تعيين حســاب خاص فبمجرد إنشاء حساب 
جديــد على تطبيق تيك توك يظهر كحســاب عام بشــكل 
افتراضي، لكن يمكن للوالدين بســهولة ضبط الحســاب 
إلى خاص من خــلال إعدادات الخصوصيــة والأمان في 
التطبيق، ومن خلال الحساب الخاص يمكنك الموافقة على 
طلبات المتابعــين أو رفضها، ولن يتمكن من رؤية المحتوى 

الخاص بك سوى المستخدمين، الذين وافقت عليهم.

زوبعة آمال
قبل نحو أســبوعين كتب طارق الشناوي في "المصري 
اليوم": لن تســتمر آمال ماهر كثيرا تحــت قيد الاعتزال، 
ســتعود قريبا، بل قريبا جدا، ربما حتى قبل أن تقرأ هذه 
الكلمات، أمس عاد الكاتب للقضية نفســها : لم تكن المرة 
الأولــى، وهي ليســت الفنانة الوحيدة التــي ألقت بتلك 
الورقة، بعد أن خاطبت الرأي العام، مؤكدة أن الأمر خارج 
عن إرادتها، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الحكايات، 
التي يختلط فيها الخيال المريض بالحقيقة الشــائكة. بين 
الحــين والآخر يعلن فنان نهاية رحلتــه الفنية، وتعددت 
الأســباب، سبق أن فعلها مثلا هاني شــاكر، عندما أخفق 
شــريط طرحه في الســوق قبل أكثر من عشــر سنوات. 
شــيرين قبل أربعــة أعوام أيضــا أعلنــت اعتزالها، ولم 
تمض أكثر من ســاعات وعــادت كما توقــع الجميع، مثل 
هذه القرارات تُشــبه طفلا يقف على حافة الشرفة مهددا 
أهله بالانتحار )إلا إذا(، وتتعدد معنى )إذا( بين إنســان 
وآخر، ولكنهم يشتركون جميعا في شيء واحد، وهو لفت 
الانتباه واختبار حب الآخرين لهــم. قرار الاعتزال غالبا 
هو نتاج معادلة بين الخاص والعام، هل مرّ الفنان بتجربة 
قاســية مثلا؟ أم أن هنــاك من يترصد له؟ هــل من الممكن 
لفنان ناجح أن يعرقل مسيرته أحد، مهما بلغت القوة التي 
يستند إليها؟ الكثير من الأسئلة وأيضا الشائعات أحاطت 
القرار، ولا يستطيع أحد أن يؤكد بالضبط الرُشد من الغي، 
ســتكتفي آمال بالصمت، لتظل كل الاحتمالات ممكنة. لم 
تكتف آمال برسالة واحدة، ولكنها بعد أقل من أسبوع من 
الأولى أطلقت الثانية، التي أكــدت أنها لا تزال غير قادرة 
على البــوح، اكتفت بزرع الغموض فــي الأولى، وفتحت 
الباب علــى مصراعيه في الثانية، لتأكيد الشــائعات، ثم 
جاءت الثالثة أعلنت فيها عودتها، وهي توضح مباشــرة 
الأســباب، فقدت عمتها كما أنها فسخت خطبتها، وهو أمر 
يتكرر للجميع مع تغيير في بعض التفاصيل، والحياة في 
النهاية تســتمر. أصرت آمال على تأكيد أن كل الشائعات 
التي صاحبت رســالتها الأولى ثم الثانية لا أساس لها من 
الصحة، وأنه مجرد لغط، ولم تســأل نفسها من الذي أثار 

اللغط؟

إياكم والتيك توك... وحنين وصلت سجن القناطر... والبحث عن قاتل قطة الأوبرا... وكورونا سيختفي قريبا 

حرص »الدوحة« على دعم شعبي وادي النيل... والجماهير تطالب الحكومة بحماية شريان الحياة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

علــى مــدار اليومــن الماضيــن، وبينمــا كانــت الأغلبيــة تحبس 
أنفاســها في انتظار رد مزلزل يكبح جمــاح الحكومة الإثيوبية، التي 
تســير بثبات نحو أكبر مخطط يستهدف القضاء على شريان الحياة 
بالنســبة للمصريــن، اهتمــت أقلية مترفة بهاشــتاغ "قتلــوا القطة" 
الذي قلب السوشــيال ميديا رأســا على عقب، بعد نفوق قطة في دار 
الأوبرا بالســم؛ مــا دفع جهات حكوميــة للاهتمــام بالواقعة. وقال 
الدكتور صبري زينهم عكاشــة مدير الطب البيطــري في القاهرة، إن 
ى خطابا مــن مدير دار الأوبرا يفيــد بوجود قطة  الطــب البيطري تلقَّ
داخــل الدار، وتتســبب في مضايقــات للعاملن، مشــيرا إلى توجه 
لجنــة فنية للمــكان، ولم تجد القطة في الأوبــرا. وأضاف صبري أن 
الطب البيطــري لا يمتلك مادة لقتل القطط، لافتا إلى أن تأكيد وفاتها 
بالسم حتى غير موجود، ولا توجد جثة للقطة أو أبنائها. وأكد مدير 
الطب البيطري في القاهرة أن مادة "التنكلن" لقتل الكلاب المســعورة 
وليســت القطط، فيما أكدت الدكتورة دينا ذو الفقار رئيســة جمعية 
الرفق بالحيــوان، أن الجمعية ليســت طرفا فــي القضية. وأصدرت 
دار الأوبرا، بيانا أكدت خلاله أنها لم تســمم القطة، ولم تحاول قتل 
صغارها، وأشارت الأوبرا إلى أنها ستفتح تحقيقا موسعا لمعرفة ما 

حدث بالتحديد للقطة. 
وحفلــت الصحف المصريــة الصادرة أمــس الثلاثــاء 22 يونيو/
حزيــران بالعديــد مــن الموضوعــات، منها تأكيــد ناجي الشــهابي 
رئيس حــزب الجيل والمنســق العــام للائتــلاف الوطنــي للأحزاب 
السياســية المصرية، أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد في أزمة 
ســد النهضة، ردا علــى من يتحدثون عن خيار الهجمات الســيبرانية 
والإلكترونيــة لإخراج توربينات ســد الخــراب الإثيوبي من الخدمة، 
باعتبــاره بديلا عن الخيار العســكري. وقال الشــهابي إن الهجمات 

الســيبرانية والإلكترونية يمكنها تعطيل التوربينات، ولكنها لن تمنع 
الســد من احتجاز المياه، وأن هدف إثيوبيا من بناء الســد ليس توليد 
الكهربــاء، بــل حجز الميــاه وتســعيرها وبيعها لمصــر، والتحكم في 
القــرار والإرادة المصريــة. وأكد كمال أبو عيطة وزيــر القوى العاملة 
الســابق، أن المتخصصن يرون أن الملء الثاني لســد النهضة، بدون 
توقيــع اتفاق ملزم، ســيترتب عليــه وقوعنا في خطــر داهم يقضي 
علي هذا الوطــن، الذي يمثل نهر النيل حياتــه، جاء ذلك خلال حوار 
مع "المشــهد"، وأكد أبو عيطة أن المصرين لن يتركوا مياه النيل مهما 

حدث، لأنه بالنسبه لهم يعتبر شريان الحياة. 
ومن التقارير الحكومية التي تكشف عزم الحكومة تنفيذ مزيد من 
المشروعات: أكدت الدكتورة هالة الســعيد وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقتصاديــة، الانتهاء من تنفيذ 585 مشــروعا تنمويــا في محافظة 
القاهــرة بتكلفة كلية تقدر بنحو 35.3 مليــار جنيه في 6 قطاعات هي 
»الإســكان، الكهرباء، النقل، الري، التنمية المحليــة، والتعليم«. ومن 
أخبار الحــوادث: ألقت الأجهــزة الأمنية القبض على الناشــطة على 
موقــع تيك توك حنن حســام، وأصــدرت محكمــة الجنايات، حكما 
بســجنها، 10 ســنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري، كما عاقبت 
رفيقتهــا مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 ســنوات وتغريم كل 
منهم 200 ألف جنيه بتهمة "الاتجار بالبشــر". وقال مصدر أمني إنه 
جرى القبض على حنن حســام أثناء محاولــة اختبائها عند خالتها 
في القليوبية. وتقدمت حنن حســام بطلب إلى نيابة شمال القاهرة 
الكلية لإعادة إجراءات محاكمتها في قضية الاتجار بالبشــر، وصدر 
فيهــا حكم غيابــي بالســجن 10 ســنوات، وتم ترحيلها إلى ســجن 
القناطــر لحــن تحديد جلســة لإعــادة محاكمتهــا من قبــل محكمة 

الاستئناف.
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الذات العربية ومحنة الفقد
■ يمكن التعامل مع سؤال الفقد، بوصفه أحد المداخل الأساسية لمقاربة 
راهن العقلانية العربية.. وهو بامتيــاز راهن ذات تعيش حالة رهيبة من 
الإحســاس بالفقد. حيث انقرضت شروط الهوية التقليدية، ولم يبق منها 
سوى ذلك الوشم المحفور في الذاكرة التراثية. ولعل أبرز سمات هذا الفقد، 
الســجالات المرتجلة، حول المدونة اللغوية، الواجــب اعتمادها كأرضية 
مشتركة للتواصل، علما بأن هذه السجالات، تعاني من »عقدة« أفول العقل 
اللغوي، الــذي دأبت العربية لقرون خلت على اعتمــاده بوصفه التجلي 

المركزي لخصوصيتها. 
هذا العقل الذي لم يعد ممكنا اســتعادته، بفعل التحولات الحثيثة التي 
تعرفها الســيرورة التاريخية. وبعيدا عن تهمة التحلــي برؤية إقصائية 
في الموضوع، سنقر باســتحالة تخلص الذات العربية على المدى القريب، 
من الأســطورة الملحة علــى عبقرية الخصوصية اللغويــة، بما هي هوية 
متلاشــية، عبثا تلــح على تكريس اســتمراريتها في الـ«هنــا« والآن. ما 
يدعونا للقول، بــأن الأمر يتطلب عمرا طويلا للتخلص من عبء قداســة 
العقل اللغوي، في أفق تملك آليات عقل عملي، ينسجم مع تجريبية الحياة 

الجديدة والمعاصرة. 
والشــيء نفســه ينطبق على ظاهرة الإسلام السياســي، في طبعته 
المعاصرة، ذلك أن المتحمســن لأطروحة التسييس الديني، يعتمدونها في 
القول بتأســيس الدولة على قاعدة الشريعة، التي كان يستند جانب كبير 
من ســلطتها إلى نبوغ العقل اللغوي. الشــيء الذي لم يقع خارج اهتمام 
دائرة الحداثين، بموازاة الانتكاسات المتتالية التي يمر بها هذا العقل، لأن 
النبوغ اللغوي المجسد في كل من النص وتلقيه، هو الذي كان يقود العجلة 
الدينية، التي استطاعت بفعل قوتها، أن تحتوي كل التوجهات السياسية 
المحايثــة. غير أن تفكك دواليب هذه العجلــة، أدى بالضرورة إلى انفلات 
الوعي السياسي من قبضة السلطة الدينية، بقوة تفاعل وتماهي خطاباته 
مع خطابــات المراكز الغربيــة، التي تحولت تدريجيــا إلى نمط نموذجي 
للحياة الجديدة، حيث تتربع العلمانية بامتياز على كرسي المشهد. وطبعا، 
سيحتل هذا الإشكال منزلة الصدارة، في السجالات القائمة بن التنويرين 
والســلفين، الذين يرفضون الامتثال إلى قانون الجدلية التاريخية، التي 
تحرر تلقائية الصيرورة، مــن حواجز الثوابت القديمة المكدســة أمامها. 
ملحن مقابــل ذلك،على ديمومة النموذج الأصــل، باعتباره - في نظرهم 
- قادرا على الاستمرار، وعلى احتواء كل التحولات الجديدة الناتجة عن 
حركية الواقع، بوصفه الجوهر »الدائم »الذي لا يطاله أي تبديل أو تحوير. 
وكما هــو معلوم، فإن هذا العناد المبني على حالة من التجاهل اللاعقلاني، 

يحول دون تمثل المفارقات الناتجة عنه.
وفي نظرنــا، إن مصدر هذا التوجــه هو الغمة التي تجثــم على كاهل 
الشعوب العربية الإسلامية بفعل معاناتها من مختلف مستويات وأساليب 
الاســتبداد، سواء من قبل الاحتلال الخارجي سابقا، أو التواطؤ الداخلي، 
المعبر عنه في وحشية الأنظمة الحاكمة. تأسيسا على ذلك، وضمن التواجد 
الدائم للذات، في قلب هذه الأجواء الكارثية، لا تجد ســندها لدى أي هيئة 
تنظيمية، بالمفهوم السياســي أو المدني للكلمة. حيــث يبقى الملاذ الوحيد 
والأوحد، هو استجارتها بسلطة الســماء، وأيضا، بكل التعاويذ اللغوية 
المشــحونة بذبذبات الغيب. وبإمكان الباحث المهتم، أن يخلص إلى وضع 
معاجم ضخمة، تضم في طياتها من مأثور القول، الموظف عشوائيا، ما يدرأ 
به المؤمن أذى الواقع ونوائبه، علما بأن مرجعيات هذه المعاجم، ســتكون 
حتما متمحورة حول ما هو وارد في النص، وفي المتون المتفرعة عنه، فضلا 
عــن الحكم المنظومة أو المنثورة في اللغة العربيــة الفصيحة، أو الدارجة، 
المســتقاة من هذه المتون. كما أن الباحث المهتم، سينتهي إلى أن تمائم هذا 
الأقوال المأثورة، توظف بوصفها البلســم الأخير الذي يستنجد به المؤمن، 
كلما اصطدم بالجديد من المواقف الشــائكة فــي حياته الخاصة أو العامة. 
فضلا عن توظيفها كبديل جاهز، يعفيه من تعب البحث عن أي حلول عملية 

وعقلانية، قد تسعفه في تجاوز عوامل الغمة، ومسببات المحنة. 
وفي تواز مع هذا الوضع، تظــل الرؤية التنويرية معطلة، لأنها لا تعدو 
أن تكــون إطارا نظريا، يفتقــر إلى الحد الأدنى من مقومات الممارســة. ما 
يؤدي إلى تقلص حدود اشــتغالها على محك الواقــع والمعيش. أيضا، من 
بــن العوامل المؤثرة في تعميق وتقوية معضلة هــذا الفراغ، ذلك الدوران 
العبثي للرؤية التنويرية حول إشــكاليات مشحونة بالمفارقات، من قبيل 
إشــكالية العقل، باعتبار أنها تدمن مقاربتــه بوصفه طاقة مجردة وقائمة 
الــذات، يتعذر دونها القول بوجود حياة عقلانية. وفي أحســن الأحوال، 
نجدهــا تجنح إلى نحــت صورته وفق مــا هو متعارف عليه فــي الثقافة 
الغربية. والحال أن العقل المعرفي والمجتمعي، غير قابل لأن يؤطر في بنية 
ثابتة نهائية ومطلقة. وكل مقاربة »تنويرية »تشتغل في هذا المنحى، تلتقي 
ضمنيا بالرؤيــة الميتافيزيقية والغيبية. علما بأن هذه الأخيرة، جد مبررة 
مقارنة بالرؤية التنويرية، التي يفترض فيها أن تُقارِب مفهوم العقل ضمن 
الخصوصية التاريخية للحالات المعنية، إلى جانب الخصوصية المجتمعية 
والثقافية، لأن الترســيمة التقنية والعقلانيــة التي يتم فيها تصنيع جهاز 
أو آلــة ما، لا تكون بالضرورة صالحة لفهــم وتحليل خصوصية حضارية 

محددة بمكانها وزمانها. 
نخلص من ذلــك، إلى القول بأن المنهجية الممكنــة لمقاربة المقولات التي 
أدلى بها الفلاسفة المسلمون حول العقل، كابن حزم والفارابي وابن سينا، 
هي التــي تنطلق من اعتبارهــا مقولات مرحلية، تنســجم عمليا مع تملك 
أصحابها لمقومات معرفية، كانت مؤهلة لتجاوز تلك التي كانت متداولة في 

زمانهم، وليس بوصفها مقولات مطلقة، معدة للتكريس الأبدي. 
وفي اعتقادنا أن تبني هذه المنهجية، ســيؤدي حتما إلى نتائج نظرية 
من شأنها العصف بكثير من »المشــاريع التنويرية« المعروفة بتبجحها في 
الســاحة العربية، وهو ما يدعونــا للتأكيد على أن المنهجيــة التنويرية، 
بالمفهوم النظري والممارساتي للكلمة، تستمد دلالتها من عمق وقوة تفاعلها 
مع المعطيات التاريخية، وليس من ترجمتها الحرفية عن ثقافات وحضارات 
شعوب أخرى. ونستحضر في هذا الإطار، حرص فئة من هؤلاء، على تفنيد 
الكثير من مقولات الفكر العربي الإسلامي القديم، »الذي كان حينها مضادا 
للتوجهات الرســمية والسائدة« عبر تقمص كاريكاتيري لمنهجية الحجاج 
والبرهنة، التي اشــتهرت بها رموزه، وأمســت سمة راســخة وثابتة من 
ســمات خطاباتها. مــن ذلك اعتماد منطق التنويع الأســلوبي في بســط 
الفكرة الواحدة، والانتشاء بإسقاط أصحابها في شرك التناقض، بالعمل 
على تطويــق مفاهيمهم المركزية، بمــا يكفي من الدوامات الاستفســارية 
والمقارناتية، التي من شأنها تســريب حالة التشكيك في ما يقترحونه من 
أنساق ومقولات. وذلك من منطلق استغلال الطبيعة الملتبسة، والغامضة 
أحيانا، الملازمة لجوهــر القضايا المطروحة للنقاش، علــى غرار الوحي، 
والنبوة، والحلول، والخلق، وغيرها من المفاهيم التي لن تستنفد دلالاتها 
مهما تعددت مســتويات تناولها، واختلفت وجهات النظر إليها. والأدهى 
من ذلك، التخلص من الأســئلة المحرجة التي يطرحها الإشكال، باستعمال 
منطق التعميم، الذي تنغلق بموجبه أبواب الشــك.. ما يحول دون تجديد 

طرح السؤال. 
كل ذلك، في أفق ضمان حيز ملائم للإقناع، الذي لا يفضي لأي مردودية 
مقنعة. ما يســاهم في مضاعفة ســلطة تلك الطاقة الغامضة، التي يمتلكها 
الخطاب الســلفي، كأصل ثابت من أصول التــراث القديم أو المتأخر.. علما 
بأن وصفنا لها بالطاقة الغامضة، يندرج في ســياق قدرتها على استقطاب 
نقاشات صاخبة، متفرعة، ومتنوعة، تســهر على إدارتها مختلف المنابر، 
تنويرية كانــت أم أصولية. وهذا الجانب وحــده قابل لأن يكون موضوع 

مقاربات قائمة الذات.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

رواية »ممرات الريح« للسعودية نبيلة محجوب

نساءٌ في مهب المجتمع الأبوي
للروائية  الريــح«  ■ تميــزت رواية »ممــرات 
نبيلة محجوب، بلغة سردية تتسم بالشعرية غير 
ببراعة  الساردان  فيه  تناوب  وبسردٍ  الـــمُسرفة، 
على تقــديم الأجزاء الخاصــة بحكايتَيهما، اللتن 
تتقاطعان فــي الرواية كثيراً. كما أدى التشــويقُ 
والغموضُ وكشــفُ الأســرار التدريجي، دوراً في 
جعل الرواية شــائقةً. ومن خــلال تقنية الفلاش 
باك، يعود الســاردان إلى الــوراء للإضاءة على 
بعض الأحداث المهمة، التي تفســر بعض المواقف 
غير المفهومة، وســرد حكايات نســاءٍ عصفت بهن 
الريح، واســتدعاء ذاكــرة جمعية بــإرث ثقافي 

وديني وشعبي.
ممــرات الريح في الرواية، لــم تكن ممرات تمرّ 
بشــخوصها لتعصــفَ بهم وتمرّ بهــم بمنعطفات 
متعــددة وحســب، بل هي ممــرات تمــر بالمكان 
والزمان لتغير صورة المجتمع، وتعيدَ تشــكيله من 
جديد، لولا تمسك الشــخوص بذاكرتهم الجمعية، 
والحنن الضارب في أعماقهــم، الذي يعيدهم بن 
فترة وفترة إلى النبــع الأول من الحكاية، إلى مكة 
المكرمــة، بلورة النــور المقدس، كمــا ورد في أول 
عبــارة افتتاحية في الرواية: »مكــة بلورة النور 
المقدس، المصقول بخُطى الأنبياء وأنفاس النبوة، 
زرعت فيها خطــوات الصبا ولوعــة الحنن، ما 
زالت عرشاً من نور في صدر الذاكرة، على الرغم 

من وجع الرحيل«.
تتســع فضــاءات روايــة »ممــرات الريح« 
الشاســعة والرحبة لتعبر عن عدد من الثيمات 
الإنســانية المهمة، والأمكنــة والأزمنة. تعكس 
البيت  لســكان  العمرانية  الإزاحة  أثرَ  الرواية 
الحــرام، إلى مناطقَ أبعدَ عن حياة الســكان، 
وتبن رفضهم وقبولهم بهذه الفرصة للدخول 
في عالــم الثــراء. كما تعكس بقــوة صلابة 
الانتماء إلى المكان، مثــل موقف والد بدرية، 
ســاردة الروايــة، التي تتناوب الســرد معَ 
الســارد الآخر سعيد ســعد الدين، إذ يسرد 
كل منهمــا جزءاً متعلقــاً بحكايته في المكان 
وأهلــه، وتحــولات الزمــان ودلالاته على 
الحكاية  تتعانق  الرئيســة.  الشــخصيات 
الشــخصية مع شخصيات أهل الحي بسردٍ 
واقعي اجتماعي، يســجل تحولات المجتمع 

الاقتصادية والثقافيــة، وتحول أخلاقيات المجتمع 
على مدى نصف قرنٍ تقريباً. تسجل الرواية التفاتةً 
مهمةً إلى القيمتن الثقافية والدينية للبيت المقدس، 
وتنطلق من هُوية أهل مكة وســردياتهم الشعبية، 
وهذه تدوينة مهمة للفلكلور، تــؤدي فيه الذاكرة 

السردية دوراً مهماً في حفظه من النسيان. 
 يشير المتخصص النفسي شوميكر في دراسته 
الدور الــذي تؤديــه الذاكرة في تشــكيل الهوية 
والاحتفاظ بها إلى ما يلي: »يملك الأشــخاص في 
ذاكرتهــم وصولًا خاصاً إلى حقائــق عن تاريخهم 
الماضي الشــخصي وهوياتهم الخاصة، وهو نوع 
من الوصــول الذي يفتقرون إليــه، تجاه تواريخ 
الأخرى«.  والأشياء  الآخرين  الأشخاص  وهويات 
يؤكد هذا على أن كل فرد يمتلك مجموعة مميزة من 
الذكريات الشــخصية، التي تعتمد على إدراكاتهم 
الشــخصية للأحداث، وهو أمرٌ لا يتشــاركونه مع 
الأشخاص الآخرين، وهذا ما أشار إليه هالبواكس 
بأنه »ذكريات السيرة الذاتية«. من الواضح أنه لا 
يمكن لأي مجموعة مفــردة من الذكريات أن تحفظَ 
الماضي لشــعب بأكمله، وعلى الرغم من ذلك، فإن 

الذكريات المتعلقة ببعض الأحداث، تســتمر لفترة 
طويلة بعد رحيل الأشــخاص الذين اختبروها في 
الأصل. يشير هالبواكس إلى أن السبب خلف ذلك، 
أن المجتمعات تســتخدم طرائــقَ مختلفة لتنظيم 
معرفتها المرتبطــة بالماضي، وذلك من أجل الحفاظ 
على ذكرياتهــا المتعلقة بهــذا. وبنــاءً على ذلك، 
يناقش أن ذاكرة الســيرة الذاتية مكملة بوساطة 
الذاكــرة الجماعيــة والذاكرة التاريخيــة. وهذا 
ما يجعل روايــة »ممرات الريــح« تحتفي بمواقع 
الذاكرة والإرثن الديني والاجتماعي لسكان البيت 
الحرام، من خلال ما يفعله الرواة والشــخصيات 
عبر استدعاء حكاياتهم الشخصية، وتقاطعهم في 
المكان الحي الذي جمعهم في جبل الساكن، الذي لم 
يســتطع أن يمنع الريح من أن تعصفَ بهم. وكان 

للنساء النصيب الأكبر من عبث الريح بهن.

نساءٌ في مهب الريح

تعالج الرواية، برؤية نسوية واضحة، عدداً من 
الذكوري  المتعلقة بتعامل المجتمع  النسوية  الهموم 
معَ المرأة، وبتعامل النســاء الـــمُشبعات بالرؤية 
البطريريكيــة معَ غيرهن من النســاء، مثل كره أُم 
بدريــة لابنتها، لأنها كانت ســبباً في عدم إنجابها 
ولداً ذكراً بعد ولادتها إياهــا. كما تعرض الرواية 
قسوةَ المجتمع وعنفَه الُمضمر والُمعلَن تجاه النساء، 
من خــلال العلاقات الزوجيــة المتهالكــة في بئر 
الخيانات الزوجية. على الرغم من أن الرواية ذات 
طابع اجتماعي، إلا أنها تأخذ من قصص النســاء، 
بطلات الروايــة، منطلقاً تدور العوالم الســردية 
حوله، وتبن عدداً من الإشكاليات الُمحيطة بالمرأة 
في مثل قضايــا الوراثة، الــزواج، وقدرة الرجل، 
حتى إن كان عاشقاً، على الارتباط بمحبوبته بعد 
انفصالن ورحم مفقــود، فلو تقبل ألا يكونَ الرجل 
الأول فــي حياتها، فلــن يتقبل أن يتــزوج امرأةً 
منقوصة الأمومة. وهذا ما ترســمه الساردة بدرية 

بدقة في قصة أوجاعهــا الأنثوية التي مرّت بها من 
دون ذنــب، إلا وقوعها في مجتمع تقليدي محافظ، 
يســور المرأة بنظرته التقليدية، فبدرية حُرمت من 
العطــف الأمومي لأنها كانت آخــر فرصة لأمها في 
الإنجاب، ما أدى إلى إيقاع العقوبات عليها من دون 
ذنب ارتكبته، وتمرّ بسلسلة من الأفعال الإقصائية 
لهــا؛ حُرمت من رحمهــا في زواجهــا الثاني، لأن 
زوجها لم يشأ أن تُنجبَ منه، ليأتي سعيد ويرفض 
الزواج بعد أن تنازعت هي وأختها بديعة على الفوز 
بوده، لأنها فقــدت رحمها. وهنا تظهر صورة المرأة 
بوصفها مفعولًا بها، وليســت فاعــلًا في المجتمع. 
ممكن أن يكون فعلها فــي مجالها الإبداعي، أما في 
أن تملك شــيئاً من قدرها الاجتماعــي، وعلاقاتها 
العاطفية، فهي تنتظر زمناً من السنوات الضوئية، 
التي يصبح فيها الرجل قادراً على التعامل مع المرأة 

بطريقة تختفي فيها مضمرات التربية الذكورية. 
حتــى بديعة، شــقيقة بدريــة وحاملة 
أســرارها، لم تكن في منأى عن الاضطراب 
الهُوياتي من ناحيــة عقائدية، ومن ناحية 
عاطفية، فهــي كانت على موعــد مع خيبة 
عاطفيــة متأتيــة من أفــق توقعاتهــا غير 
المشــروطة بالواقــع، وهــو ما يشــير إلى 
هشاشتها العاطفية، وعدم قدرتها على ضبط 

انفعالاتها وبوصلة أشواقها نحو الآخر. 
إن »ممــرات الريح« لا تنســى أن تمر على 
نســاء عديــدات لم تعــد حيواتهن ســوى 
ممرات تصفق فيها الريح عاكســة هشاشتهن 
في مجتمــع ذكوري مهيمــن، مثــل أم بدرية 
وشــقيقاتها، مفجرة أزمة النسوة اللاتي فقدنَ 
السند، وحُرمنَ من إرثهن، بسبب جشع عمهن 
وهيمنته على بقية أفراد الأسرة. ما يفتح سؤال 
المرأة والميــراث وقدرتها على المطالبة بحقوقها، 

ومن ثَم قدرتها على تحصيل هذه الحقوق.

ذاكرة ثمينة غير قابلة للنسيان

يؤدي الأدب أدواراً مُتعددةً تتعلق بالاشتغالات 
المعرفيــة إلى جانب الجمالية، مثــل حفظ الذاكرة 
الجماعيــة للشــعوب، وتمثيــل البنيــة الثقافية 
لمجتمع ما مــن المجتمعات، كما يبن تحولات الأمكنة 
والأزمنة، والعادات والتقاليد في حقب زمنية عدة. 
وحسب الباحث، فإن من يطلع على الآداب العالمية 
فسيجد هذا التنوع والتغير والتبدل في الممارسات 
والعــادات والتقاليــد. لقد ظهر مصطلــح )موقع 
الذاكرة( عام 1977 لدى بيير نورا، عندما كان يكتب 
عن فرنسا، لكنه يســتخدم الآن بكثرة. والمصطلح 
يحيل إلى أشياء مادية ومعنوية تحمل ذاكرة وإرثاً 
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ومن الممكن أن تحتوي مواقــعُ الذاكرة الأمكنةَ؛ 
مثــل المتاحــف، الكنائــس، المســاجد، المعابــد، 
الأرشــيف، والمفاهيم والتطبيقات، مثل الشــعائر 
والشــعارات والذكرى؛ والأشــياء مثل المنشــآت 
والأنصــاب  والكتيبــات  الموروثــة،  والملكيــات 
القديمــة... لقد تطور المفهوم  التذكارية، والأماكن 
على نحو أوســع ليشــملَ هوية الجماعة، وليظهرَ 
في الأغانــي والأعــلام وكل التعبيــرات الثقافية 
للجماعــة. تتمثــل نقطــة الانطلاق فــي الجانب 
النظري هنا بالعمل على الذاكرة الجماعية، من قِبل 
عالم الاجتماع الفرنســي موريس هالبواكخ، الذي 

يعد واحداً من أكثر الشــخصيات الرائدة في مجال 
دراســات الذاكرة، وقد طُبق عملــه في العديد من 
المجالات الأكاديمية، مُذ نشره في الأصل عام 1950. 
كما ستســتند إلى إعادة الهيكلة التي أجراها يان 
آسمان على أفكار هالبواكس الأصلية، ومنها حول 
المفهوم ذي الصلة، والمتمثــل بـ«الذاكرة الثقافية« 
كلاهما  المنظــران  كان  التواصليــة«.  و«الذاكــرة 
مهتمن بالآليات التي تســاعد في تشكيل الذاكرة، 
والدور الذي تلعبه الذاكرة في صياغة معنىً مميز 
للهويــة الثقافية للأفراد والمجتمعــات، إضافة إلى 

تأثيرات الكوارث التاريخية في الذاكرة. 
لقد ناقش كن تايلور »المشهد الطبيعي في البنية 
الثقافية يكون بمنزلة مرآةٍ لذكرياتنا وأســاطيرنا 
التي ترتبط بمعانٍ يُمكــن أن تُقرأ وتُفهم«. إن جبل 
الساكن، يذكرنا بحارة نجيب محفوظ التي تحمي 
سكانها، فهو كذلك كان مثل السور المنيع الذي يحيط 
بســكانه ويحميهم من ممرات الريح ومنعطفاتها، 
ما إن يخرجوا منه فتتفرق بهم الســبل، وتنعطف 
انكسارات  لتســجل  المتعددة،  بمنعطفاتها  الحياة 
أبناء الحي الواحد، قوة بعضهم، وضعف بعضهم 
الآخر، مثل علو شأن ســعيد سعد الدين، وتشتت 
أســرة بدرية. إن ممرات الريح التي مرت بالأماكن 
وبجبل الســاكن، ونقلت حالهم من حال إلى حال، 
من الفقر إلى الغنى، جعلت كلًا منهم يذهب والحنن 
يقتات على ذاكرته، مثل السارد والساردة، اللذين 
وليسرد  التفاصيل،  لتلك  باستمرار  التذكر  يكرران 
كل منهما التحولات التــي عصفت بحياته، فها هي 
بدرية تقــول: »أضواء مكة تغمــر الطريق، وتغمر 
قلبي، أتلفت حولي لأتعــرفَ مدينتي التي خرجت 
منها وأنــا بُرعم يتفتــح، وأعود إليهــا وقد جفت 
أغصاني، وتســاقط ثمري قبــل أن يكتملَ وينموَ، 
عدتُ شجرةً لا تزهر ولا تثمر. الأضواء والإعلانات 
الروحانية  نزعت  والمطاعــم  المباني  واجهات  على 
التي طالما داعبت شوقي، شعور بالوحدة والغربة 
غمرني، لا أُلفة تربطني بالمكان«. لم يقف الأمر عند 
بدرية وســعيد، بل تجاوزه إلى العمة رضية، التي 
تؤدي دوراً مهماً في الســرد، واستدعاء التفاصيل 
المشــتركة لهم، مثل يوم الصرافــة، والاحتفاء بها 
عندما أكملت »جــزء عم« وذكرها لبعض الشــعر 
المكي، في إشــارة منها إلى انفتــاح مكة قبل ظهور 
جهيمان، فكانت مدينــة منفتحة جداً على الأغاني، 
التــي لم تحــرم وتُمنــع إلا بعد ظهــور جهيمان. 
هنا تشــير العمة إلى التغير الثقافــي والتغيرات 
المصاحبة لــه، التي فرقــت أبناء الحــي الواحد، 
والإخوة والأخــوات، عن حضور الأفراح. لم تنسَ 
الروايــة أن تمر على أماكن وطقــوس مثل القعدة، 
وهي أشــبه بالديوانية التي تجمــع رجال الحي، 
كما تقف عند مراســم الخطوبــة والزواج واللبس 
والأزياء، وكل تفاصيل الفرح. وهذا يجعل الرواية 
تؤدي دوراً مهماً في حفــظ الذاكرتن، الاجتماعية 

والتاريخية.
باختصار، إن روايــة »ممرات الريح« رواية لها 
ممراتها ومنعطفاتها المبهرة، التي ستحجز موقعها 
المميــز والأصيل في ذاكــرة الرواية الســعودية 

طويلًا. 

٭ ناقدة كويتية

سعاد العنزي *

حاوره: محمود أبوحامد 

■ يبدو من الصعوبة أن يبدأ المترجم 
محمــود الصباغ حديثه عن أي موضوع 
والقــراءة  والكتــب  بالكتابــة  يتعلــق 
والترجمــة.. دون أن يلمــع الحــزن في 
عينيه، ويملأ القهر والحسرة كل ملامح 
وجهه.. هكذا مئــات الكتب والترجمات 
والتســجيلات  والصــور  والوثائــق 
والسيديهات«  و«الفيديوهات  الصوتية 
وحتــى اللقــى الأثريــة والمخطوطــات، 
تحولــت إلى رمــاد تحت أنقــاض البيت 
قبــل  بيتــه  زار  صــاروخ  دمــره  الــذي 
نزوحهم من مخيم اليرموك، وهجرة من 
بقي على قيد الحياة من الأهل والأقرباء 

إلى السويد.
يقــول الصبــاغ: بــدأت الترجمة في 
بداية التســعينيات، ومعظم ما ترجمته 
الســويد  إلــى  هجرتــي  بعــد  احتــرق، 
الترجمــة،  فــي  »هوايتــي«  اســتأنفت 
فأنجــزت عــدة مــواد مترجمة تشــمل 
المقــالات  وعشــرات  الكتــب  بعــض 
والدراسات المنشورة في موقع »الحوار 
المتمدن« وبعض المواقع الأخرى، لم أقم 
للأسف بنشــر أي من ترجماتي ورقياً، 
فبالإضافة إلى الظروف المستجدة على 
حياتنا، الترجمة عمل شاق ومسؤولية 
عظيمة لا شك، وليس مصادفة أن تختار 
الكنيســة الكاثوليكيــة القديس جيروم 
شــفيعاً للمترجمين )وهو أول من ترجم 
الأناجيــل مــن اليونانيــة والعبرية إلى 
اللاتينيــة( باختصار أرى نفســي قارئا 
جيــداً، قيضــت لي فســحة مــن الزمن 
اســتطعت قراءة مئات ومئــات الكتب، 
وأحتفــظ بمكتبــة ضخمــة فــي بيتــي 

تتجاوز الثلاثة آلاف كتاب.

ذائقة شخصية

واختيــاره  البدايــات  وبخصــوص 
التــي  البحــوث  أو  المقــالات  أو  للكتــب 
يترجمهــا، يقول الصباغ، ليســت هناك 
قاعدة محددة في عملية الاختيار، فنظراً 
لعدم ارتباطي بأي دار نشر أو مؤسسة، 
ولعدم اشــتغالي فــي الترجمــة كمهنة 
موضوعاتــي  فتخضــع  منهــا،  أعيــش 
لذائقتــي الشــخصية بالدرجــة الأولى، 
ومن ثم لاهتماماتي ولما أراه يقدم فائدة 

للعمــوم، وأتعمــد فــي بعــض الأحيان 
اختيار مواضيع غيــر مطروقة من قبل، 
أو لم يهتــم أحد بها، باعتبارها لا تلاقي 

رواجاً تجارياً.
ويعود بنا إلى بداياته، والصعوبات 
التي واجهها وكانت فــي كتاب بعنوان 
»أنبياء مزيفون« وهو عبارة عن دراسة 
الفلســفة  وتأثيــر  المقــارن،  الأدب  فــي 
الوجوديــة على بعض الأدبــاء العظماء 
مثل ألبير كامو وفيودور ديستويفسكي 
وهيرمان ميلفيل وفرانز كافكا وأندرية 
مالــرو.. والكتاب قــديم نســبياً، وكان 
يحفــظ عنوانه مــن أحد استشــهادات 
الناقد فيصل دراج به فــي مقالاته التي 
كان يكتبهــا فــي مجلة »الهــدف« نهاية 
الثمانينيــات، وقد حالفــه الحظ أن عثر 
عليه على رصيف مكتبة صلاح صلوحة 
تحــت جســر البرامكــة، فــي منتصف 
)وهو  وقــرأه  فاشــتراه  التســعينيات، 

باللغة الإنكليزية طبعاً(.
ويضيــف الصبــاغ،  بدأت فــوراً في 
العمــل علــى ترجمــة »أنبيــاء مزيفون« 
بوصفــي  أترجــم  وكنــت  تــردد،  دون 
هاويــاً وبشــكل متقطــع وعلــى فترات 
متباعــدة، فلم أكن ملتزمــاً مع أي جهة، 
ولم أكــن ملزماً بســقفٍ زمنــيٍّ محدد، 
وحتــى لّمــا انتهيــت مــن الكتــاب بقــي 
مخطوطــاً فــي مكتبتــي.. لكن للأســف 
مخطوطــة الترجمــة الأصليــة احترقت 
بســبب الصــاروخ، الذي أصــاب بيتي 
فــي مخيــم اليرمــوك فدمــره فــي عام 
2013 خلال الأزمة الســورية. كانت هذه 
تجربتي الأولى وكنت ســعيداً بما قمت 
به، فقد كنت حديث العهد في الترجمة، 
وكمــا قلت ســابقاً انطلقت مــن ذائقتي 
الشــخصية في العمل، ويمكن القول إن 
عملــي كان نوعــاً من الرياضــة الذهنية 
وتنشــيطاً للغتي الإنكليزيــة، التي كنت 
على وشــك أن أنســاها، فكانت الفكرة 
جيــدة لــي أن أقــوم بالترجمــة، وفــي 

الوقت ذاته، استعيد لغتي.  

ذهنية المتلقي

نســبية  علــى  الصبــاغ  يؤكــد 
الصعوبــات فــي الترجمة تبعــاً للكتب 
وخبراتهــم  وللمترجمــين  ومؤلفيهــا، 
وبالتفاصيل  اللغويــة..  ومرجعياتهــم 

يــرى أن هنــاك صعوبــات فــي بعــض 
بالســياقات  الخاصــة  المصطلحــات 
الأدبيــة والفلســفية، وكذلــك تراكيــب 
الجمل العربية المناسبة للغة الإنكليزية، 
مع المحافظة علــى أمانة الترجمة وروح 
اللغة.. لكنــه يؤكد أن أهــم الصعوبات 
فــي عملية الترجمة هــي اختيار الجملة 
المناســبة لذهنيــة المتلقــي، إذ لا يكفــي 
نقــل المفردات مــن لغة إلى أخــرى، فما 
هو ســائد في ذائقة شــعب قد لا يكون 
كذلــك لدى شــعب آخــر، وهكــذا فمن 
غيــر المرغوب أن تبــدأ الجملــة العربية 
بحرف جر مثــلا، بعكس ما هو موجود 
في العديد من اللغات الأوروبية. ويرى 
أن الإفصــاح فــي اللغة أن تبــدأ جملتنا 
بفعل.. ما زال يذكر ما كان يردده أستاذ 
اللغة العربية فــي المرحلة الإعدادية من 

أن »العربية لغة الفعل، لغة فعلية«.

اللغة الثالثة

لقد تباينــت الآراء حول الترجمة من 
لغة ثانية إلى ثالثة، فيرى البعض أنه لا 
ريــب في الترجمة من لغــة ثانية، ويرى 
البعض الآخر أنــه من الأفضل الترجمة 
عن اللغة الأصليّة كأساس، وهذا يوثق 
أمانــة الترجمــة، وبعضهــم يقبل بذلك 

مضطراً.. 
محمــود الصبــاغ يقــول إن جميــع 
ترجماتــي تأتــي مــن اللغــة الإنكليزية 
إلــى العربيــة، وجــزء منهــا كتبت في 
الأصل بلغات أخــرى مختلفة، لم أطلع 
عليها للأسف، لأني أجهل هذه اللغات، 
وربمــا لعــدم توفرها في متنــاول اليد. 
مــن الجيــد أن يمتلك المترجــم لغة ثالثة 
تكون جســراً له بين ما ينقل عنه واللغة 
الأصليــة للمــادة موضــوع الترجمــة، 
لكن في اعتقادي هذا ليــس مهما كثيراً 
إلّا في بعــض الحالات، كالشــعر مثلًا، 
فالأهــم عندي أن يكــون المترجم متمكن 
مــن لغتــه الأم بالأســاس، لأن هــذا هو 
المعيــار للقارئ الذي قــد يكون لا يعرف 
سوى لغة واحدة، ولعل المترجم سوف 
يصاب بحــرج أكبــر لو وقــع عمله بين 
يــدي قارئ متمكــن من اللغــة التي نقل 
عنهــا، وهــذا يفتــح الباب أمــام العديد 
مــن الطروحات التي تتعامــل مع مهمة 
ووظيفــة المترجــم، فهــل علــى المترجم 

أن يكــون أمينــاً 
فــي الترجمــة؟ 
الترجمــة  هــل 
مهنــة؟ هل هي 
مهنــة وهوايــة 

في آن معــاً؟ ما 
المترجم؟  هــدف 

هل هو كســب ثقة 
كســب  أم  القــارئ؟ 

ثقــة دار النشــر؟ وهل 
ثقــة القارئ تكفــي للقول 

إن هذه الترجمة مقبولة؟ وهل 
ثقة القــارئ تعني احتــرام المترجم 

للقارئ؟ أم تعنــي احترامه للعقد المبرم 
مــع دار النشــر؟ تلــك أســئلة لا جواب 
نهائي واحد لها. فمن المقبول أن تنزرع 
الثقــة بين القــارئ المســتخدم للترجمة 
والمترجــم، بمعنــى الثقة فــي الترجمة 
والمترجــم فــي آن معــاً. وأن يقتنع هذا 
القارئ من جودة الترجمة أصلًا. هناك 
العديد من القرّاء الذين يرفضون قراءة 
مــواد مترجمة لاعتبــارات معينة، ومن 
ناحيــة تجارية لا بــد مــن التأكيد على 
عنصر الثقة. ففي نهاية المطاف القارئ 

هو من يدفع أجر المترجم بطريقة ما. 

علم الآثار

طالما إن اللغة واحدة، فلماذا يختلف 
مترجــم عن آخــر؟ وهــل الاختصاص 
فــي الترجمــة يســاهم فــي تطويرهــا 
الاختــلاف  يكمــن  وأيــن  وجودتهــا، 

أصلًا؟ 
يؤكــد الصباغ أن ثمة فــوارق، وهذا 
أمــر منطقي، فحتــى الكُتّاب أنفســهم، 
الذيــن يكتبون في المجــال والتخصص 
ذاتهمــا، لا يمتلكــون الســوية الذهنية 
ذاتهــا، أو الثقافية، وحــين نتحدث عن 
الكتابة ذات الطابــع الاختصاصي، قد 
تقل الفــوارق، لكنها لا تــزول، وهذا لا 
يمنع أن لــكل كاتب بصمتــه الخاصة، 

ولكل مترجم أيضاً. 
وعن تجربته الخاصــة في الترجمة 

يؤكد ميله إلى علم الآثار ويقول،
إن من أهــم ما قمــت بترجمته ثلاثة 
كتب لها علاقة مباشرة بتاريخ فلسطين 
القــديم وعلم الآثار: منهــا كتابان لعالم 
الآثار الإسرائيلي إسرائيل فنكلشتين، 

وكتــاب 
لباحث آثاري 
نرويجــي يدعــى تييــري أوســتيغارد، 
بالإضافة إلى عشرات المقالات المرتبطة 
بقضايــا الصراع العربي الإســرائيلي، 
وعلــم الآثــار وتاريخ فلســطين القديم، 
نشــرت معظمهــا فــي موقــع »الحوار 
المتمدن« واختياراتي لكتب فنكلشــتين 
تأتي من اهتمامي الشــخصي بالدرجة 
الأولــى بعلــم الآثــار وتاريخ فلســطين 
قضيــة  فلســطين  أن  بحكــم  القــديم، 
حياتــي. وقــد قــرأت تقريبــاً معظم ما 
كتبه فنكلشــتين باللغة الإنكليزية، فأنا 
لا أجيد العبرية، وقد وجدت فيه باحثا 
ذكيــا مخلصا فــي عملــه وصارما في 
نتائجــه، لا يخشــى أن يقــول الحقيقة 
مهمــا كلفه الأمــر، وفوق كل هــذا فهو 
هــذه  مــن  وهــو  بامتيــاز،  صهيونــي 
الناحية عدوي المباشر و«ليس خصمي 
الأكاديمــي فحســب« ولعل هــذا دافع 
أو ســبب آخر يجعلني أهتــم بما يكتب 

وأتابع أنشطته المختلفة. 
في الحقيقة معظم ترجماتي، ســواء 
أو  صحافيــة  مقــالات  أو  كتبــا  كانــت 
دراسات أكاديمية تقع ضمن هذا الحقل، 
أي علم الآثار وتاريخ فلسطين والوجود 
الصهيونــي فــي فلســطين قبــل وبعــد 
النكبــة، ومع ذلك هناك بعض المحاولات 
الأدبية، كترجمة قصــة قصيرة للكاتب 
الأمريكي وليم مــارش بعنوان »الزوجة 
الصغيرة« وكذلك قصة قصيرة بعنوان 
»متعــة كاهــن« للكاتــب البريطاني رود 
حاصــل  أنــا  الأســاس  وفــي  داهــل.. 
علــى دبلــوم دراســات عليا فــي العلوم 
البيولوجيــة، وهذا ميدان بعيد كل البعد 

عن الدراسات الأدبية. 

محمود الصباغ
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ثقـافـةثقـافـة

سعدي يوسف: 
وَعي الترجمة وأسئلة الاختيار 

■ رحل قبل أيام الشاعر والمترجم العراقي سعدي يوسف، بعد أن 
ترك منجزاً شــعرياً اتّسم بوفرة واضحة، بالتّجاور مع رؤية شعرية 
مُتفردة، يصحبها تشــكيل فني بدا مُفارقاً للصيغ السّــائدة، غير أنّ 
مواقفــه وآراءه واجهت الكثير من الجدل، ولاســيما في الســنوات 
الأخيرة، ومع ذلك، فإن مشــروعه الشعري واكبه منجز ثقافي آخر، 
ونعني ترجماته لبعض أهم الأعمال الأدبية والفكرية، التي عكســت 
عقل الرجل على مستوى الاختيار، في حين أنّها - من ناحية أخرى-  
بدت مختلفة على مســتوى اللغة، من خــال دفع النص الُمترجم إلى 
حــدود لغة قريبة من وعــي النص الأصلي، وحــدوده الفكرية، كما 
الشعورية، مع تجاوز الاضطراب القائم في بعض الترجمات الُمتعثرة 
أو الحرفية، التي تفتقر لإدراك الأبعاد الثقافية للنص، في حين يشار 
إلى أن ترجمات سعدي يوسف تراوحت بين الشعر والفكر والرواية.
لعــل أهم ما يميّز تلــك الترجمــات وعيها المبكــر، أو تلك الرغبة 
بالكشــف عن قوى لتوجيــه القارئ العربي لبعــض الأعمال، وهنا 
أســتعيد صدى كتاب الروائي النيجيــري نغوغي واثينغو »تصفية 

استعمار العقل« الذي يعدّ من أهم الكتب 
المركزية في نقد المنظومة ما بعد الكولونيالية، إذ يمكن القول بأن 
وعي سعدي يوسف بهذا الكتاب، وغيره من الكتب، انطلق من ثقافة 
وإدراك عميقين لبعض المفاصل التي رأى أنها غائبة عن ذهن القارئ 
العربي، فنظرة إلى ترجمات تلك الكتب يقودنا إلى الاســتنتاج بأنه 
كان انتقائياً جداً في ترجماته، وكأنها كانت تســتهدف ملء فراغ في 
المكتبة العربية، بالتّوازي مع توجيه القارئ نحو مكامن فكرية لا على 
المستوى الشعري وحسب، إنما يشمل المتخيل والسردي والفكري.  

إن إطالــة على طّيــف تلك الترجمات تشــي بــأن تكوينها كما 
تنوعها واختافها في بعض الأحيان على مستوى الأجناس الأدبية 
والجغرافيات، يتقاطع في المقام الأول مع تجربة الشــعر، ومخاضة 
فــي المنفى، ورحلته بــين الطارئ من المــكان، وهي أيضاً تســتنفر 
وعيه الجمالي والمتخيل، وقلقه تجاه العالم، ولاســيما على مستوى 
المجموعات الشعرية، التي نقرأ في اختيار أسماء شعرائها تداخاً مع 
تجربة الشّاعر، ومن ذلك قســطنطين كفافيس، وريتسوس، ووالت 
ويتمــان، ولوركا، وغيرهــم... في حين أن انتقائيته على مســتوى 
الرواية ترتبط بوعي جمالي وموضوعي؛ فشملت كتاباً من أستراليا 
واليابان والقــارة الافريقيــة، وبريطانيا وغيرهــا، وكلها تنهض 
على صيغ الإحســاس بالانتزاع من ســياق ما، كما التأمل في معنى 
ذلك الطارئ، أي القائم بين عوالــم متباينة أو متغايرة في تكوينها، 

ومجرياتها. 
لقد بدا سعدي يوســف مهموماً وثقياً على مســتوى الوعي بما 
يمور في داخله مــن عوالم لم يعد يراها كما هي، لقد تفتت الكثير من 
القناعات، وانهارت منظومات كاملة على مســتوى الأيديولوجيات، 
لنخلص إلى أن ســعدي يوســف بدا معنيّا برصد هذه الهوة، التي 
يعتقد أنها ينبغي أن تُملأ لا بالشــعر فقط، إنما عبر نصوص أخرى؛ 
ولهذا اختار أن يترجم ضمن طيف واســع، حيــث كان يعي أن ثمة 
توترات عميقة ما زالت كامنة في بنية الثقافة العربية، أو الإنســان 
العربي، فا جرم أن يقرأ في الأدب الافريقي، فيرى في كتاب نغوغي 
واثينغو »استعمار العقل« - على سبيل المثال - عماً جديراً بالتنبه 
إليه، كونــه يُعنى بقراءة الأثر الثقافي لاســتعمار العقــل، أو الأنا 
الداخلية لأمة ما، بالتضافر مع التّهديدات اللغوية التي تطال الوعي 
أو الأنا من لدن الآخر، وهذا يفســره سعدي  يوسف بوصفه مشكلة 
ثقافية، ولاســيما اســتخدام لغات المســتعمِر في الآداب الوطنية، 
انطاقاً من ســيطرة التبعية التي عانت منها معظم الدول العربية، 
أو المســتعمرات الســابقة، وهكذا ينقل فكر نغوغي واثينغو، الذي 
يعضــده بترجمة لأهم أعمالــه الإبداعية، ونعنــي »تويجات الدم« 
وهذا ما ينســحب على ترجمة بعض أعمال الكاتب الأسترالي ديفيد 
معلــوف، ولا ســيما رواية »حيــاة مُتخيلة« حيث للغــة أيضاً دور 
محوري في تكوين الُمعطى الوجودي للإنســان، خاصة في تقاطعه 
مع العالم النافر، والقدرة على التّوحد مع المنظومة التي تنهض على 

الاغتراب، وفكرة التكيّف. 
إنها أعمال مســكونة بقلق سعدي يوســف، الذي اختبر هذا في 
رحلته الطويلة التي تنقل خالها بين أمكنة متعددة، تبعاً لســياقات 
محددة، وفي كل مــكان ثمة حراك ما بالتّوازي مــع رؤيته للعالمين: 
الشــرقي والغربي، وهنا نســتعيد صــدى ترجمتــه لرواية أخرى 
للروائي الياباني، كينزا بورو أوي، التي تتأسس على نزعة تتقاطع 
مع متون ســعدي يوســف باختاف مستوياتها؛ ســواء أكان على 
مستوى الشعر، أم الإبداع عامة، إذ كان يرى العالم تبعاً لحساسيته 
الخاصة، فا جرم أن يترجم أيضاً أهم أعمال الشاعر الأمريكي والت 
ويتمان، من منطلق توفر ظال مشــتركة تنهــض على  التخفف من 
النماذج الباغية في الشــعر، كما المواقــف الجدلية المثيرة، في حين 
أن ترجمة الشــاعر قســطنطين كفافيس، تتصل بوعي أو حساسية 
أخرى، ونعني نقد المتعاليات المركزية في كتابة تكاد تنتهك الكثير من 
المستقرات، أو المتعاليات المجتمعية والثقافية، وهنا نتبصر شيئاً من 
التّجاذب بين المترجِم والمترجَم عبر نقد النماذج، مع محاولة الثورة 
عليها، كما نلحــظ أيضاً انعكاس الروح التي تســعى لتجاوز فكرة 

قوامها الفصل بين الشرق والغرب.
على الرغم من ثقافة سعدي يوسف الشرقية، لكنه أيضاً بدا قريباً 
من ثقافة الغرب، أو الآخر عامة، مع رغبة واضحة في اكتناه أعماقها: 
ثقافياً وإبداعياً، فا جرم أن نلمح في قصائده هذا الوعي اليساري،  
والأممي من حيث قيم تمجيد الثورة علــى الأنظمة الرجعية، إذ بدا 
قريب الصلة بعوالم الشــاعر الإســباني لــوركا واليوناني يانيس 
ريتسوس، وبوجه خاص نضالهم ضد الديكتاتوريات، وتضحياتهم 
في ســبيل نقد النماذج الســلطوية، وهنا تبرز حساســية سعدي 
يوســف في التوجه لهذه النماذج الشــعرية الكونيــة، التي تكمل 
رؤية الشــاعر، وتوجهاته ضمن نطاق لا يمكن أن نعدّه أيديولوجياً 
خالصاً، فثمة وعي أو تقدير واضح للســمات الجمالية التي تميز كل 

شاعر.
وفي ســياق متصل نســتعيد أيضاً ترجمة سعدي يوسف لبعض 
أعمال الشاعر الســويدي غونار أكلف، وما تميز به الأخير من نزعة 
ســيريالية، بالتجاور مع تأثره بالعوالم الصوفية، أو الشرقية التي 
يرى فيها مساحات لالتقاء، وهذا ينسحب على ترجمة بعض أعمال 
الشّــاعر الروماني فاســكو بوبا في انزياحاته الشــعرية مع نزعة 

تقارب تصورات للشعر قائمة على التخفف من الصيغ الباغية. 
ختامــاً، إذا ما مضينا في تحليل طيف تلك الترجمات التي اضطلع 
بها ســعدي يوسف، فســنقع على موجهات واضحة تتصل بمنظور 
الشاعر ورؤيته للإشكاليات التي جعلته يرى في هذه الأعمال جزءاً 
من المستحقّات التي يرغب في نقلها إلى العربية، كونها تعبر عن رؤى 
خاصة تعكــس رؤيته الفكرية والجمالية، كما يمكن القول مخاضاته 
الأيديولوجية، بالتّوازي مع تقاطعات ذاتية وسمت منظور الشاعر 

الراحل في مجمل إسهاماته الأدبية والفكرية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

من حزب التجمع إلى »سجن النساء«: 7 سنوات على رحيل فتحية العسال     
فتحيــة  والمناضلــة  الكاتبــة  ■ مثلــت 
العســال حالة اســتثنائية خاصة بين أبناء 
جيلهــا، فهي الفتاة الصغيــرة الأمية، التي 
تحدت المســتحيل، وغيّرت مســار حياتها 
من النقيض إلــى النقيض، فمن مجرد فتاة 
ساذجة انقادت إلى الزواج من رجل يكبرها 
بعدة ســنوات، إلى كاتبة مرموقة تحتفي 
بها الأقام النقديــة، وتتباهى بها الحركة 

النسائية في الأوساط الثقافية.
لــم تنــل الكاتبــة القــدر الكافي من 
التعليــم، وربما ذلك ما خلــق في داخلها 
نزعــة المقاومة والنضــال، ودفع بها إلى 
عن  والدفاع  النســائية  القضايــا  تبني 

التي  المصرية،  المــرأة  ومُكتســبات  حقوق 
عانت كثيراً من سياسات التمييز المجتمعي، 
التي انعكســت في فترة ما علــى واقعها، 
وقوضت  محــدودة  خانة  فــي  فوضعتها 
حريتهــا إلــى الحــد الذي شــعرت معه 
بصعوبة التكيف والنفــي خارج مدارات 

التقدم والنهوض.
من  جيلها  بمأساة  إحساسها  واقع  من 
الفتيات والنســاء، ومن خــال تجربة 
حية خاضتهــا فتحية العســال، جاءت 

معظم كتاباتها معبرة عن القضايا النســائية وهموم 
المرأة، في مختلف مستوياتها وانعطافاتها السياسية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، فلم تكتــفِ الكاتبة التي 
بدأت مشــوارها الإبداعي عام 1957 بدورها كمبدعة 
في مجــال الأدب والمســرح والدرامــا التلفزيونية، 
لكنها انخرطــت في العمل الحزبي مبكــراً، وجعلت 
همها الأساســي هو حل مشــكات الفتيات والنساء 
الائي يتعرضن للقهر المجتمعي، وفي ضوء اهتمامها 
حاولــت أن توازي بين أنشــطتها الإبداعية ودورها 
السياســي فكتبت أهم أعمالها المسرحية، »نساء با 
أقنعة« »الباســبور« »البين بين« وعرجت في الإطار 
ذاته على الدراما التلفزيونيــة، فكتبت ما يربو على 

الخمســين مسلســاً، ومعظمها 
دارت أحداثهــا حول مشــكات 
والتفاصيل  والطــاق  الــزواج 
الأســري  بالشــأن  المتعلقــة 
أعمالها  بــين  ومــن  والعائلــي. 
المتميزة التــي عُرضت على الشاشــة الصغيرة في 
مراحل مختلفة، »رمانة الميزان« و»شــمس منتصف 
الليل« و»بــدر البدور« و»ســجن النســاء« و»هي 
والمســتحيل« والعنوان الأخير علــى وجه التحديد 
كانت له صله مباشرة بســيرتها الذاتية، فقد كانت 
هي بذاتها محور الأحداث، الفتاة الطموحة المتمردة 
على واقعها، التي جسدت دورها صفاء أبو السعود 
بمهــارة وجــدارة متناهيتين، في ما جســد محمود 
الحديني دور الزوج الحقيقي لفتحيه العسال الكاتب 
عبد الله الطوخي، والد الفنانة صفاء الطوخي التي 
ورثت الموهبــة الإبداعية عن أبويهــا، لكنها اتجهت 
للتمثيل ونجحت في مجالها بقدر مقبول، لاسيما أنها 

تنتقي الأدوار وتحرص على اختيار الأفضل دائماً.
وبالقياس على قاعدة التميز التي اتبعتها الكاتبة 
الراحلة طوال مشــوارها، التي تحل ذكراها السابعة 
هذه الأيام، يأتي ذكر مسلســل »لحظة صدق« الذي 
عبر عن جُــل التجربة الإنســانية الثرية والصادقة 
لصاحبة الرصيــد الفني الوفير، الذي نالت عنه عدة 
جوائز وإشادات من النقاد والمتخصصين، كان آخرها 
عام 1975، ثم التكــريم الخاص من المركز الوطني في 

صيدا في مهرجان المسرح عام 2009.
ولم تُهمل فتحية العســال أمــام نجاحاتها الفنية 
والأدبيــة قضيتهــا النضالية من أجــل حرية المرأة 
وحقوقها، وإنما ظلــت على عهدها في الدفاع والدعم 
والوقوف إلى جانب الحقوق المشــروعة، وقد دفعت 
ثمن ذلك باهظاً في فترة من حياتها، حيث تم اعتقالها 
ثاث مرات، ولم يثنها الاعتقال والسجن عن قناعاتها 
الأصيلة بضــرورة المناهضة والتصدي لأوجه الظلم 
والتعنت. وخرجت من تجربة السجن بعمل إبداعي 

كبير ومهم بعنوان ســجن النساء تمت معالجته عبر 
الســيناريو الذي كتبته مريم ناعوم بحرفيه عالية، 
وقُدم في مسلسل بالاسم نفسه قامت ببطولته نيللي 

كريم وحقق نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير.
ومن مؤلفات الكاتبة أيضاً كتــاب »حُضن العمر« 
الذي ســجلت بين دفتيه وقائع من سيرتها الذاتية، 
وســطرت عبر صفحاته مواقف من حياتها الشــقية 
رحلة  عن  الدقيقــة،  بالتفاصيل  والمليئــة  والصعبة 
الكتابة والتثقيف والمشــوار المثير والعســير، الذي 
قطعته على مدار سنوات، وخاضت خاله العديد من 
المعارك على جبهات العمل العام، فقد تولت العســال 
مســؤوليات كثيــرة كان من بينها مســؤولية أمانة 
الاتحاد النســائي التقدمي في حــزب التجمع، لأكثر 
من دورة، ثم رئاســة جمعية الكاتبــات المصريات، 
بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد كُتاب مصر 
وكلها مهام تنطوي على أدوار واختصاصات، وتبلور 
الدور الريادي والقيادي للكاتبة، التي نذرت حياتها 
لقضية المــرأة، ومضت في دربهــا النضالي محاولة 
تحقيق ما يمكن تحقيقه من مُكتســبات وأهداف، إلى 
أن توفيت في عام 2014 وأســدل الستار على المشهد 
الثقافي والسياســي الخــاص بها، لتبقى ســيرتها 
وأعمالهــا كمنجزات لرحلة الكفــاح التي بلغت نحو 

نصف قرن أو يزيد.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

فتحية العسال

فاطمة المرنيسي أو شهرزاد التي كسرت سيف شهريار
المغربيــة  لشــهرزاد  مزعــج  ■ رحيــل 
السيوســولوجية والأكاديمية الكاســرة لسيف 
شهريار فاطمة المرنيسي يوم الاثنين 30 نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2015 علــى الســاعة العاشــرة 
صباحا. كتاباتها المزعجة لسدنة الفكر المضطهد 
أنثروبولوجيــة  جوانــب  مــن  تناولــت  للمــرأة 
العربــي  العالــم  فــي  المــرأة  وسوســيولوجية 
والإســامي، إلى جانــب مقارباتهــا للمواضيع 
التــي ظلت خطوطــا حمرا فــي الوســط العلمي 

والثقافي العربي. 
تنكــب  المرنيســي  فاطمــة  الراحلــة  ظلــت 
علــى تحليــل أســباب الحضــور القــوي للنزعة 
الذكوريــة فــي المجتمع. في ظــل وضعيات القهر 
التــي تمارس علــى المرأة، مــن خــال إضاءاتها 
المعرفيــة المتواصلــة والبحث العلمــي الصرف، 
ضــد  معاركهــا  غمــار  تخــوض  أن  اســتطاعت 
التمثات الخاطئة، التي حاولت أن تخضع المرأة 
لســلطانها. وقــد ظلت عبــر ســجالاتها الفكرية 
تعيد قراءة الفكر الإســامي بمقــولات معاصرة 
تحديثية، محاولة إعادة أنسنة العاقة المعطوبة 
القائمة بين الرجل والمــرأة، باعتبار هذه الأخيرة 
مصدرا للمعرفة وليس فقــط للذة، بل خصصت 
لموضــوع الحب كتابــا قدمت من خالــه ارتباط 
قامــوس تراثنــا الثقافــي العربي بهــذه الكلمة. 
كمــا تمحور كتابهــا الصادر بالفرنســية »الحب 
فــي الحضــارة الإســامية« حول نصــوص عن 
الحب والشــبق لمجموعــة من الإئمــة كابن حزم 
ابن القيــم والأنطاكي والســراج وابــن حجلة... 
وذهبت الراحلة إلى القول، إن العلماء المســلمين 
قدّروا عاليا هذه القيمة، من هنا رأت قوة الإسام 

وجماليته. 
عبر مسارها العلمي الطويل حظيت إنتاجاتها 
الفكرية بترجمــات إلى لغات عديدة )أكثر من 30 
لغة( كما نشــرت دراســاتها باللغتين الإنكليزية 
والفرنسية، إضافة إلى اللغة العربية. وساهمت 
أفكارهــا التنويرية في ربط عاقــة المرأة بالعديد 
من القضايا كمؤسسة الزواج والعمل والمجتمع. 
منحــت الكلمة لنســاء فــي الظل، لأصــوات من 
الهامــش لمــن لا صوت لــه. مــن القريــة والمعمل 
والرصيــف والبيت لمواطنات من الدرجة الثانية، 

لم يسألن من قبل عما يعتمل في أعماقهن.
فاطمــة المرنيســي المتوهجة والمشــرقة دائما 

لم تكن يوما ضد الإســام، خافــا لما يروج عنها 
أصحاب القراءات المتسرعة، إنها تناضل وتفكر 
معرفيــا مــن داخل النســق الثقافي الإســامي. 
في أهــم إصداراتهــا )نســاء الغرب، شــهرازاد 
تذهب غربا، الحريم السياســي النبي والنســاء، 
الحجــاب والنخبــة الذكوريــة، ثــم أطروحتهــا 
الجنــس كهندســة اجتماعية( أسســت نظرتها 
إلــى الكون، وحتــى لا تظل ثقافــة الحريم والرق 
الجنســي هــي المســيطرة، ذلــك ان تفكيرها في 
قضايــا المرأة هــو احتجاج علمي علــى الكتابات 
التــي لا تتمثــل المــرأة ما بــين المحيــط والخليج، 
إلا كحجــاب وعــورة وحريم وتحــريم في ما هي 
تاريخيــا وواقعيــا أكبر بكثيــر من هــذه النظرة 
الاختزالية الســلبية، وعلى الرغم من هذه التركة 
الأخاقية، ظلــت فاطمة المرنيســي تاحق زيف 
التابوهــات والتصــورات المشــيئة للمــرأة. إنها 
شــهرزاد المغربية البسيطة والشــامخة والمعتقة 
الرفيعــة برفعــة درجاتها العلميــة. وهي في حد 
ذاتهــا تمثل معادلــة صعبة في الثقافــة المغربية 
المعاصرة )هذه الفاسية القحة نسبة لمدينة فاس 
العاصمة العلميــة والروحية للمملكــة المغربية( 
يحكم تعاملها مع موضوع المرأة، الذي يثير دائما 
إشــكاليات. هي التي قدمت دراسات معمقة عن 
المــرأة ومجتمع الجواري وما ملكــت الأيمان عبر 
التاريخ. لم تكن هذه المساجلة الأسطورية مرحبا 
بهــا في المحافل السياســية بالذات ســواء أكان 
هذا مرتبطا بالأحزاب، أم السلطة وهما معا كانا 
يجامــان الباحثة، التــي دأبت علــى النبش في 
المســكوت عنه، هي التي كانت منشــغلة بدراسة 
نظــرة المجتمــع التقليــدي البطريركــي والمجتمع 
الحداثي لبنات حواء، وكيف إنهما معا لا يريدان 
لهــن أن يتبــوأن مكانة في هرميــة المجتمع، حتى 
لا يحققــن تفردا أو زعامة، حيــث ظلت النظرتان 
كلتاهمــا مســكونتين برهاب ذكــوري من تفوق 
المجتمــع النســائي. وهي لــم تكن تهــدف إلا إلى 
رؤيــة المرأة المغربيــة متعلمة وحاصلــة على قدر 
مــن المعرفة، الــذي يخــول لهــا النمــو الطبيعي 

لشخصيتها المستقلة. 
كانــت فاطمــة المرنيســي تخاطــب نخبة في 
المجتمــع، لأنها كانــت تكتــب باللغــة الإنكليزية 
والفرنســية، وهــي لغــة الأنتلجنســيا المغربيــة 
والعربيــة. وكانــت تســعى إلــى فضــح ألاعيب 

الســلطة على اختاف أشكالها. لم يغفر البعض 
للراحلــة تجاوزهــا للمحظور والبحث وكشــف 
بهتــان كثير ممــا كان يراد لــه أن يكــون حقيقة 
مشــاعة، مــع العلــم إنهــا كانت تحظــى بمكانة 

خاصة في الثقافة الغربية. 
الأمر الأخير مــا صدر عن الداعية الإســامي 
الســلفي المغربــي محمد فيــزازي المثيــر للجدل 
،عندمــا ســئل عــن الراحلــة، وإن كان الســؤال 
مغرضــا في حــد ذاته بامتيــاز بالقــول )بأنه لا 

يدعو لها لا بالجنة ولا بالنار( وعلة هذا العداء 
ما تضمنته آراؤها من جرأة فكرية. 

لمجتمــع  الرافضــة  شــهرزاد  رحلــت 
الحريم والقيان ورشيشــها، لم يتعطل 
يوما فــي وجه السياســي والســلفي 
والتقليــدي،  والمحافــظ  والحداثــي 

وحتــى اليســراوي الثورجــي وكل من 
يمتشــق ســيف شــهريار، وكل نخاس 

يتاجر في رقاب الناس. إنه الدليل الدامغ 
علــى حضورهــا فكــرا وممارســة ضــدا 
للمــوت. تضيق العبــارة وتتســع الرؤية، 

رؤية منجــز أصيل لعالمة اجتماع فوق 
العــادة، لــروح طيبة واســتثنائية 

تحرض القارئ على الحب وعلى 
صناعة الخير والجمال.

٭ كاتب مغربي  

ناصر الحرشي *

صورة مصر في كتابات 
الرحالة المغاربة  

■  صــدر عن المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر للمؤلف كتاب »صورة مصر« للمغربي 
ربيع عوادي. تكتسب هذه اليوميات أهميتها من 
كونها تتناول صورة المشــرق العربي في كتابات 
الرحالــة المغاربة، خال القرن التاســع عشــر 
والنصف الأول من القرن العشــرين ـ متخذة من 
مصر أنموذجا، وهي إذ ترصــد تاريخ العاقات 
المغربية المشــرقية، إنمــا تفعل ذلــك من خال 

أذهان استجداء الصورة التي ترسخت  فــي 
المغاربة عن مصر، على  الرحالة 
البلد  لهــذا  لما  التحديد،  وجــه 
من دور محــوري ومركزي في 
نصوص الرحالة المغاربة خال 

العصر الحديث والمعاصر.
الدراســة  هــذه  تقــف 
السياســي  التاريــخ  علــى 
والاقتصــادي والثقافي لمصر 
في ضوء، يوميــات الرحالة 
المغاربة الذين شــكلت مصر 
بالنسبة لهم محطة إجبارية، 

في سياق رحاتهم إلى الحجاز، فلم يفوت هؤلاء 
الرحالة، على اختــاف انتماءاتهم الاجتماعية، 
ومســتوياتهم الثقافيــة، ومرجعايتهم الفكرية، 
ومشــاربهم الروحية، الفرصــة للتنقل في مصر 
السياحية  معالمها  لزيارة  القاهرة  إلى  والوصول 
والعمرانية، ولقاء علمائها وشخصياتها الثقافية 
والروحية، وقد دون هؤلاء في يومياتهم ما شرد 
وما ورد من أخبار وماحظات ومشاهدات، فكان 
بعضها مكرورا ومألوفا، وبعضها الآخر جديدا كل 
الجدة، ومثيرا للقارئ والســامع في المغرب، وقد 
ســاهمت هذه الكتابات إلى أبعــد حد في تكوين 

صورة مصر والمشرق في المخيال المغربي.
إن كتب الرحلة المغربية إلى المشــرق تشــكل، 
من وجهة نظر صاحب هذه الدراسة، أهم مصدر 
لمعرفة التاريــخ المصري خال الفتــرة الحديثة 
والمعاصــرة، حيث تميزت 
بكثرتهــا عدديــا وزخــم 
المعلومــات كمــا ونوعــا، 
إبراز  الباحث  استطاع  وقد 
الكثيــر مــن الجوانــب في 
المشــرق  دول  بين  العاقات 
بعضهــا ببعــض، وعاقات 
بالامبراطوريــة  مصــر 
الأوروبية،  والدول  العثمانية 
السياســية  عاقاتها  وأخيرا 
مع المغرب. وقد خلص الباحث 

إلى اســتنتاجات بالغة الأهمية تتعلق بالأجزاء 
التي تتشــكل منها الصــورة الحضارية لمصر في 

الفترة التي ركزت عليها الدراسة.
يقع الكتاب في 976 صفحة مــن القطع الكبير 

وقد حاز جائزة ابن بطوطة للدراسات 2021 .

»الموت رقصا« مجموعة 
شعرية للفلسطيني 

فراس موسى 
■ صدرت عن دار موزاييك 
مجموعة  والنشر  للدراسات 
شــعرية جديــدة للشــاعر 
موسى،  فراس  الفلسطيني، 

بعنوان: »الموت رقصًا«.
موســى  فراس  يفتتــح 
مجموعتــه بعتبة تمهيدية 
»حــداء  عنــوان  حملــتْ 
تدور  الشــعر«  أجيج  قبل 
محيّر  كبير  ســؤال  حول 
فحــواه: ما هو الشــعر. 

يحاول الشــاعر من خال هذه المقدّمة التي صدّر 
بها كتابَه، تبيان كينونة الشــعر وجاءَ ماهيّته، 
مثلما يحاول مطاردته، وترصّــده، في كل بقعة 
بعد  منتهيا،  بالأســرار،  الجماليّاتُ  فيها  تشتبك 
فتح هذه البوّابة، إلى إســباغ مامح الأسطورة 

وصفات الكائنات الخرافية عليه.
 في هذه المجموعة نجدُ فراس موسى منسلخا 
عن المدارات الشعرية، التي لبسها في مجموعته 
الســابقة، ليبدأ تطوافًا مغايــرا للتطواف الذي 
اعتنقه في رؤاه وآثاره الأولى، حيث تتشــظّى 
تجربته الشــعرية الجديدة، فنتلمّس محاولاته 
الســاعية إلى تكثيــف اللحظــة والإحاطة بها 
إحاطةً تتنفّس الولعَ الشعري، كما نتلمّس أيضا 
نزوعه إلى اعتماد لغة ســهلة، بســيطة يحفّ 
بها النَفَسُ المحتشــد، بمحاولة تسييح الحديث 
العــادي اليومــي، وتشــريب النــص 
الشعري به، عبر الاتكاء على 
ثنائية تسريد الشعر / تشعير 
الســرد التــي تغشــى أغلب 
تمنّيتُ  »مــا  الكتاب:  قصائــد 
اليــومَ إلّا أن أكــون خيطًا في 
كنزةِ الصّوفِ التي تلبســينها، 
لأكرعَ من طِيْب جســمكِ المتفتّح 

كالفلّةِ الصّبيّهْ«.
جــاءت المجموعــة فــي 196 

صفحة من القطع الوسط.

رات
صدا
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فاطمة المرنيسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10303 الأربعاء 23 حزيران )يونيو( 2021 - 13 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10303 Wednesday 23 June 2021

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
اليــوم مــع جــو إيجابي جــداً، ما يبشــر 
بانطلاقة جيدة وتفاؤل ومشــاريع بناءة. لا 

تقدم تنازلات لأنك منتصر يا عزيزي

الثور
تمارس قدرة هائلة علــى الإقناع، وتكون 
الإنفعالات شــديدة كما التشويق. في الجو 

تغيير وحدث كبير

الجوزاء
الأوقــات دقيقة فــلا تعاكســها. تجادل 
بشأن شــراكة أو علاقة زوجية أو انتماء أو 

قضية قانونية. تأسف لبعض التطورات

السرطان
قــد يطلــب عونــك مَــن تســتجيب معــه 
بسرعة. تجدر الإشارة إلى أن الأمور تصبح 
أكثر سلاســة الآن، ثم تتاح لك فرص جيدة 

تأتيك بحلول
  الاسد

الأشــخاص المهمــون فــي حياتــك لهــم 
دور فيها وهــم متفهمون لمشــاريعك المهنية 

والشخصية أكثر من ذي قبل

العذراء
تخــف الضغوط مســاءً. تجنب الأضواء 
فــي هــذه الفتــرة وابتعــد عــن التحديــات. 

معنوياتك تبدو قوية وشديدة

الميزان
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج الســيطرة من جديد. لا ينتابك اليأس 

والإحباط

العقرب
تعمــق بعــض الصــلات أو تحمــل إليــك 
الأقدار فرحاً مــا يتعلق بأحد الأولاد أو أحد 

المقربين. ترحب بمن يأتيك عارضاً محبته

القوس
قد يعترض البعض علــى أوامر تصدرها 
أو على بعــض القرارات فتضطر إلى شــرح 

بعض الموجبات

الجدي 
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييرية 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك، وتبذل جهودا من أجل جديد 

لا يعرف المحظورات

الدلو
يلجــأ إليــك النــاس للاستشــارة، تثيــر 
الحســد والغيرة. انتبه من بعض المغرضين 

والذين يريدون تشويه سمعتك

الحوت
أنت علــى موعد مع الحظ هذا الأســبوع، 
ســتتجاوز قضية عكرت عليك حياتك. عليك 

بالصبر وسعة الصدر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مسرح »الحكواتي« في رام الله 
يكرّم الوزير عاطف أبو سيف

رام الله – »القدس العربي«:

كرّم مجلس إدارة المسرح الوطني الفلســطيني )الحكواتي( في مدينة رام الله، 
وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، تقديراً لدور الوزارة في دعم المسرح والمؤسسات 

الثقافية الفلسطينية في القدس.
وقال أبو ســيف: المؤسســات الثقافية، كما بقية المؤسســات الفلســطينية في 
القدس تعمل على حماية الوجود الوطني في المدينة المقدسة، وبالتالي فإن الوزارة 
تعمل على دعمها وإسنادها، وذلك لضمان اســتمراريتها وقيامها بفعالياتها داخل 
القدس تحديداً، إضافة إلى نقل هذا الإبداع في المحافظات الفلســطينية كافة، وعلى 

المستويين العربي والعالمي.
وكان الجمهور في رام الله، وتحديداً في مسرح وسينماتك القصبة، وبعد غياب 
طويل بسبب جائحة »كورونا« مع عرض يمكن تصنيفه بأنه من بين أفضل العروض 
المســرحية في الألفية الثالثة، والحديث عن مسرحية »من قتل أسمهان؟« من إنتاج 
المسرح الوطني الفلسطيني )الحكواتي( في القدس، تأليف وإخراج وسينوغرافيا 
الفنان الفلســطيني العالمي نزار الزعبــي، فيما كان تصميم الحركة للفلســطينية 
الأمريكية الشهيرة سمر حداد كينغ حداد فيما أبدع الممثلون جميعهم على الخشبة، 
وخاصة الفنان عزت النتشــة في دور المحقق، والفنانة منى حوا في دور أســمهان. 
وقــال الفنان عامر خليــل، مدير »الحكواتــي«: بعد قرابة عــام ونصف من توقف 
العروض المسرحية بســبب جائحة »كورونا« فضلنا الانطلاق مجدداً بهذا العرض 
لعدة اعتبارات، منها ما ســبق وأن حققه من نجاحات على المســتويين الجماهيري 
والفني، علاوة على ما يحمل من مزيج ما بين الكوميديا والاســتعراض، إضافة إلى 
كونه عرضاً مبهراً فنيّاً وأدائياً، ويحمل عديد الإســقاطات والدلالات، لا ســيما مع 
الحكايات الكثيرة لأسمهان في فلســطين عامة، وفي القدس على وجه الخصوص. 
وعقــب انتهاء العرض، تحدث عمــاد منى، عضو مجلس إدارة المســرح عن أهمية 
»الحكواتي« كصرح ثقافي مقدســي، وأهمية الفعل الثقافي الفلسطيني في مواجهة 
سياسات الاحتلال، موجهاً الشكر لكافة الشركاء والداعمين، وبينهم وزارة الثقافة 

الفلسطينية، علاوة على عديد المؤسسات المحلية والأجنبية.

الوزير أثناء تكريمه

»ليست نذير شؤم«: الغربان ضيوف لدى سكان بيروت 
■ بيروت - مــن نعيم برجاوي:  على عكــس اعتبارها نذير 
شؤم وخراب، اعتاد اللبنانيون رؤية طيور الغربان بعد أن باتت 

ضيفا مستمرا في سماء العاصمة بيروت.
ومؤخرا، انتشــرت وتكاثرت طيور الغربان بشــكل لافت في 
بيروت، حتى أصبحت تجمعاتها مشــهدا معتــادا على الأرصفة 

والأبنية وأعمدة الإنارة وأسوار الكورنيش البحري.
والغراب، جنس مــن الطيور ينتمي إلى فصيلــة الغرابيات، 
وينتشــر في العديد مــن دول العالم، وتتعدد أنواعه وأشــكاله 

وفصائله، ويغلب عليه اللونان الأسود والرمادي.
ورغم لونها الفاحم ونعيقها الصاخــب واعتبارها في العديد 
من الأساطير دلالة على التشاؤم والحزن والخراب، يرحب سكان 

بيروت بطيور الغربان ويقدمون لها الطعام.
ويقول أيمن شــاهين، أحد سكان بيروت، إنه يلاحظ تجمعات 
لطيــور الغربان في أكثر من مكان في العاصمــة، مضيفا أن »هذا 
الأمر غير مألوف بالنســبة لنا، ولم نكن نلاحــظ وجودها بهذه 

الكثافة مسبقا«.
ويضيف شــاهين »هي ظاهرة غريبة ولافتــة، ونعتقد أن هذه 

الطيور سيطرت على المنطقة وباتت تنتشر في كل مكان«.
ويقول أحمد الكردي من بيروت: »في الماضي كان تواجد غراب 

أو اثنــين أمرا لافتا، أما الآن فأصبح مشــهد تجمــع 20 و30 غرابا 
اعتياديا«.

ويضيف الكردي: »نشــاهدها يوميا وتعودنــا على تواجدها 
بكثافة بيننــا، ولاحظنا مؤخرا تكاثرها في فتــرة ما بعد الحجر 

المنزلي الذي فرض بسبب جائحة كورونا«.
ويؤكــد أن ســكان بيروت أصبحــوا يألفون رؤيــة الغربان 
ويلقون إليها فتات الطعام على الأرصفة والأسوار وبين الصخور 

على الشاطئ.
ويعتبر إســماعيل شــعيب أن انتشــار الغربان في العاصمة 
بيروت بات مرحبا به لأنها طيور غير مؤذية، بعكس ما هو سائد 

عنها في الأساطير والخرافات.
ويضيف: »تحلق وتتنقل بيننا طوال النهار، نلاحظ أنها تأكل 

فضلات الطعام التي يتركها المارة«.
ويشــير إلى أن »بعــض رواد المطاعم والمقاهــي والكورنيش 
أصبحــوا يهتمون لأمــر تلك الطيــور، ويســعون للحفاظ على 

تواجدها بإحضار قطع الخبز لإطعامها«.
ولم تصدر الســلطات أو جمعيات بيئية فــي بيروت أي إفادة 
حول أســباب انتشــار طيور الغربــان، غير أن روجيه ســعد، 
المسؤول الإعلامي في جمعية »حماية الطيور« في لبنان، رجح أن 

يكون حظر جائحة كورونا هو السبب وراء ذلك.
ويقول إن »الحظــر الذي فرض عدة أشــهر متتالية جعل تلك 
الطيور تشــعر بالأمان بعيدا عن حركة البشــر، ما جعلها توسع 
رقعة انتشــارها وتبني أعشاشــها على بعض الأبنية، وعلى ما 

تبقى من أشجار في المدينة«.
ويضيف: »أما اليوم، فيبدو أن تلك الطيور اعتادت على الناس 
وباتت تقترب منهــم أكثر، كما أن معظم النــاس اعتادت جودها 

بينهم، وباتت العلاقة متبادلة فلم يعد أحدهم يخشى الآخر«.
ويوضح: »تلك الطيور تقتات على بقايا المأكولات وقطع الخبز، 
بالتالي فهي تقوم بدور أشبه بعمال النظافة وتعد صديقة للبيئة 

وللإنسان«.
ويتابع: »تلــك الطيور في لبنان كانت تعانــي في الماضي من 
القتل العشــوائي وسرقة أعشاشها بغية الاتجار بفراخها وبيعها 
لمحلات الطيور، لكن تصدي القــوى الأمنية وتنامي الوعي وضع 

حداً لتلك الممارسات«.
ويرى خبــراء لبنانيــون أن انتقال الغربان مــن موطنها في 
المناطق الزراعية إلى الحضرية جاء نتيجة التوسع العمراني في 

الريف. 
)الأناضول(

أسوان جاهزة لاستضافة النسخة الخامسة
لمهرجان أفلام المرأة غدا

■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: أعلنت سلطات محافظة 
أســوان بصعيد مصر جاهزيتها لاســتقبال النسخة 
الخامســة من مهرجان أفلام المرأة، والذي يحمل اسم 

المحافظة التاريخية.
 وتنطلق عروض المهرجان وفعالياته غدا الخميس 
وتستمر ستة أيام، بمشــاركة عدد من نجوم وصناع 

السينما، من المصريين والعرب والأجانب.
وعبر محافظ أســوان، اللواء أشــرف عطية، عن 
إيمانه بما تقوم بها السينما من دور في نشر الثقافات 

ومد جسور التواصل بين الشعوب، ونشر الثقافات.
النســخة  بإقامة  الســياحية  الأوســاط  ورحبت 
الخامسة من المهرجان، واعتبرته عاملا مهما للتنشيط 
السياحي، وجذب مزيد من الســياح لزيارة أسوان، 
والاســتمتاع بمعالمهــا الأثريــة، ونيلهــا وطبيعتها 
الخلابة. وقال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية 
للتنمية الأثرية والســياحية إن مثل هذه المهرجانات 

تســهم في الترويج لقطاع السياحة الثقافية بالبلاد، 
مطالبا السلطات المعنية بتقديم الدعم اللازم لمهرجان 
للســينما  الأقصر  ومهرجان  المــرأة،  لأفلام  أســوان 
الافريقية، الذي كان قد أكمل عقده الأول في شهر آذار/ 

مارس الماضي .
ولفت إلى أن هذه المهرجانات تحقق دعاية مجانية 
كبيرة للسياحة الثقافية في أسوان والأقصر، وتحقق 
حضورا للمدينتين في وســائل الإعلام الدولية، تقدر 

بملايين الدولارات.
 وكانت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، أعلنت 
تفاصيل نسخته الخامسة، التي تشهد ضمن فعاليتها 
عرض 12 فيلما طويــلا، و14 فيلما قصيرا، إلى جانب 
عــروض أفلام الورش، وبقية برامــج العروض التي 
تتضمنها نســخة هــذا العام مــن المهرجــان. وكان 
المهرجان أعلن إهداء نســخته الخامســة، إلى روح 

المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي.

فنان يمني يخترق حاجز الصمت بالألوان  
■ صنعــاء ـ الأناضــول: رغــم ضجيج 
المعــارك وأزيز الرصاص ودخــان القنابل، 
يطل اليمني عبد اللطيف المجاهد بالفرشــاة 
والألوان، على بــراح عالم من وحي عذوبة 

لوحاته الفنية.
المجاهــد )48 عامــا( مصــاب بالصمــم 
والبكم منــذ أن كان في الثالثــة من عمره، 
وفاقد إحــدى عينيه، لكنه يملك قلبا محاربا 
لتحديات الحيــاة وظروف الحرب الطاحنة 

في بلاده.
التي  بالألــوان  معاناته  الفنــان  تجاوز 
التــي يطل بها على  النافذة الوحيدة  باتت 
تبعث  متنوعة  رســومات  خلال  من  العالم، 
الأمل في الحياة وتمتزج بالتفاصيل الدقيقة 

التي قد لا يلاحظها الأسوياء من حوله.

الألوان المائية والزيتية

وينتمي المجاهد إلى مدينة ذمار التي تبعد 
حوالــي 100 كم جنــوب العاصمة صنعاء، 
وكان الرســم هوايته الوحيدة منذ الصغر، 
لكنه احترفها بالألــوان المائية والزيتية من 
ســن الثالثة عشــرة حتى أصبح أحد أبرز 

فناني اليمن.
المتألقة في  عام 2003 شارك برســوماته 
الإعاقة  لذوي  تنظيمــه  تم  للفنون  مهرجان 
في العاصمة اللبنانية بيروت، وحصل على 
المركــز الأول بعد أن نالــت لوحاته إعجاب 

القائمين على المهرجان.

ومــن خــلال وســيط محترف فــي لغة 
الإشــارة، روى المجاهــد، تفاصيــل حياته 
وتحديات بلوغ أحلامه، حتى بعد أن أصبح 

رساما مشهورا في اليمن.
ويقول إنه لا يستطيع توفير ما يحتاجه 
من أدوات وألوان لاســتكمال أعماله الفنية، 
معتبرا أن الحرب والحصار أثرا على حياته 

كثيرا في جميع المجالات.
ويوضح أنه بســبب شــح الإمكانات لم 
يستطع إكمال العديد من لوحاته، ولجأ إلى 
أدوات زينة النساء »المكياج« حتى يستكمل 
بعضها، لتدخــل اللوحة الفرحــة إلى قلبه 
حتــى وإن كانــت ألوانها غيــر ملائمة مثل 

الألوان الأصلية.
لكن بعد 7 ســنوات من الحرب، تفاقمت 
معاناة المجاهــد، بعد قطع راتبه الشــهري 
البســيط الذي كان يتقاضاه من مؤسســة 
المعوقــين، وعــزوف المواطنين عن شــراء 
لوحاته نظــرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية 

في بلاده.
أبحث  »أصبحت  الإشــارة:  بلغة  ويقول 
جاهدا عن زبائن لشــراء لوحاتي بأي ثمن 
لتوفير لقمة العيش لأسرتي المكونة من ستة 

أفراد«.
ويضيف: »الصعوبات التي تواجهني هي 
التي أحتاجها للرســم  الحصول على المواد 
والتي يرتفع أسعارها ويندر وجودها حتى 
الأقلام التي أســتخدمها ليســت من النوع 
والحصار  الحرب  بسبب  الرديء،  بل  الجيد 

في اليمن«. وفي ظل تدني الظروف المعيشية 
في عمــوم البــلاد، بات الرســم هو مصدر 
الدخــل الوحيد للمجاهــد، إذ يبيع اللوحة 
بمبلغ زهيد لا يتجــاوز 10 آلاف ريال )نحو 

16 دولارا(.
ورغم ذلك تكدســت عشــرات اللوحات 
داخــل منزلــه، بعــد أن أصبــح اليمنيون 
يبحثــون عــن قــوت يومهــم دون اقتناء 

اللوحات الفنية.

 بمعزل عن الحرب

ويرســم المجاهد اللوحات الفنية لوجوه 
)بورتريه( ومعالــم أثرية ولوحات تراثية، 
فيمــا لا يميل إلى الرســم حول السياســة 
الدمــار  أو  الكاريكاتيريــة  والرســومات 

وبشاعة الحروب والضحايا.
ويسعى إلى إقامة معرض لرسوماته في 
العاصمة صنعاء بعد ثلاثة أشــهر، سيكون 
الأول له إن توفر المكان المناسب والداعم له 

في مشروعه.
ورغم صعوبة ما يمر به، إلا أنه يتمنى أن 
يؤسس مدرســة أو معهدا لتدريس الرسم، 
إذ يقول إن من أكثر أســباب سعادته رؤية 

فنانين يتقنون الرسم تعلموا على يديه.
الآخرين  بتعليم  سعادته  المجاهد  ويبدي 
كبيرة  وسعادة  براحة  »أشعر  بقوله  الرسم 
عندمــا أعلم أحدا الرســم وأســعد أوقاتي 

عندما يكون بجانبي أحد يتعلم«.
ويختتم قائلا: »كل مــا أتمناه هو توقف 
الحرب ورفع الحصار وعودة الحياة إلى ما 
كانت عليه قبل اندلاع الحرب، ليعود اليمن 

سعيدا كما كان في الماضي«.

اليونسكو: البندقية على قائمة التراث العالمي المهدد

■ باريــس ـ أ ف ب: أوصــت هيئات استشــارية 
فــي منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
قائمة  على  وبودابست  البندقية  بإدراج  »اليونسكو« 
التــراث العالمي المهدد فيما قد تســحب مرفأ ليفربول 
التجــاري من لائحــة التراث العالمي بســبب تطوره 

السريع جدا.
ونشرت هذه التوصيات قبل اجتماع لجنة التراث 
العالمي التي ستقرر اتباعها أم لا، في فوزهو في الصين 

من 16 الى 31 تموز/يوليو.

في البندقية، يشكل أثر الأنشطة السياحية الكثيفة 
أحــد المعايير التي دفعت اليونســكو الى طلب إدراج 

المدينة على لائحة التراث العالمي المهدد.
وفي بودابست، فإن ضفة نهر الدانوب وحي قصر 
بودا هما المعنيان بشكل خاص. والسبب عمليات هدم 
»غير مناسبة« وإعادة بناء واسعة النطاق خصوصا 
المبانــي العاليــة جدا التي تشــوه هذيــن الموقعين 
اســتراليا  في  العظيم  المرجاني  الحاجز  التاريخيين. 
مهــدد بالمصير نفســه بســبب تدهــوره الناجم عن 

تغير المناخ. في ما يتعلــق بميناء ليفربول التجاري، 
قد يكون قرار اليونســكو أقوى لأنه يتضمن ســحبه 

بالكامل من لائحة التراث العالمي.
لكن قد يترك مشــروع تطوير أرصفة مدينة البيتلز 
المســمى »مياه ليفربول« أثرا ســلبيا كبيرا خصوصا 

على المباني التاريخية حسب اليونسكو.
رغم التحذيرات المتكررة من اليونسكو فإن تطوير 
هذا المشــروع لم يتوقف. وعبر رئيس بلدية ليفربول 

ستيف روثرام، عن أسفه لاقتراح اليونسكو هذا.

وقال في بيان على شــبكات التواصل الاجتماعي 
»إنه مخيــب للآمال كثيراً. نحن فخــورون بتاريخنا 

لكن تراثنا جزء حيوي من تنشيط« المدينة.
وأضــاف »أطلب من )اليونســكو( قبــول دعوتنا 
للمجيء وزيارة المدينة بدلا مــن اتخاذ قرارهم حول 

طاولة على الجانب الآخر من العالم«.
هناك موقع آخر مهدد بالعقوبة نفســها هو محمية 
ســيلوس الطبيعية في تنزانيا، بســبب الصيد غير 

المنظم.

عبد اللطيف المجاهد
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مريم بوزيد سبابو ٭

من أيقظ الأمير عبدالقادر الجزائري؟
دول المغرب مبتلاة والأمل تصنعه النساء

لا أحد يســاوره شــك في أننا نعيش زمنا صعبا  بكل المقاييس، في مشرقنا 
ومغربنا. لا أحد يمكنه أن يزايد على الآخر بأنه في رفاهية ونعيم. نعيش الوباء 
في كل مراحله وأحزانه. ونعيش الندرة في الأشــياء التي لا تقدر بثمن. ندرة 
المياه. في عز الصيف تكاثرت انقطاعات مياه الشرب في المدن، التي لم تحسب 
حســابا لهذه الأيام الصعبة. المدن التي اختفت فيها الأواني البلاستيكية التي 
كانت تغزو الشــرفات والفنــاءات. ها هي الجزائر الجديــدة تخذلنا بالمظاهر 
البالية التــي تعود بين الحين والآخر. بعدما أصبحنا نشــتري ماء ربي صباح 
مســاء وفي كل مكان. الخزانات الحديدية التي تحملهــا الجرارات وضجيجها 
ستصبح الموســيقى التي نســمعها كل يوم. وكل ما نرجوه أن لا تجف مصادر 

جلب الماء تلك، وأن يرحمنا رب السماء بالأمطار. 
ماذا بقي للمواطن التونســي بعــد الغلاء والوباء. تونــس التي انتفضت 
في زمن بورقيبة ضد زيادة بســيطة في ســعر الخبز، وقتهــا في 1984. والآن 
وبعدما أصبح كل شيء نارا لا يمكن الاقتراب منه في عز أزمة اقتصادية كبيرة، 
لا انتفاضة ملــح ولا خبز، لكن انتفاضــة من أجل البقاء وافتــكاك الحياة من 
مخالب وباء كورونا، الذي انتشــر في عديد المدن التي أصبحت تستغيث عبر 
منصــات التواصل الاجتماعي. والبلد الذي لم تتغلغــل كورونا به تغلغت فيه 

الاغتصابات وانتهاك الحرمات.
 موريتانيا التي انقلبت فيها الأوضاع على النســاء وأصبحن فريسة سهلة 
للمغتصبين. وإن غابت المواجهة الشــريفة بين الأحياء حلت لعنة الأحياء على 
الأموات والاتهامــات الجزافية على من صنعوا الدولة وأسســوا للمقاومة في 

الجزائر.
يعــود الأمير عبد القادر ببرنســه ولحافــه للظهور على مواقــع التواصل 
الاجتماعي كشخصية توحد حولها الجزائريون من مختلف مشاربهم، وتآلفت 
قلوبهم. كأنهم يقولون دعوا الأموات يرتاحون. ودعونا نتشبث بما صنعوه من 
أفعال وحــركات ايجابية. مثلما يصنع الأوائل الأمجاد يواصلها الجيل الحالي. 
وهذه المرة نســاء تونس وبطلاته يعدن الأمل ويزرعن بصيص أمل وفرح في 

ظل الأحزان المتواترة. أنس ودرة. إسمان على مسمى.

النار تلد الرماد: أيت حمودة وتخوين الأمير
بعد تصريحات النائب السابق نور الدين آيت حمودة، نجل الشهيد العقيد 
عميروش، عن عمالــة الأمير عبد القادر الجزائري وبيعه للجزائر، اســتدعت 
سلطة الضبط الســمعي البصري مدير قناة »الحياة«. ما دفع الفناة لأن تحذف 
الحوار الذي أجرته مع آيت حمودة، كما جاء في موقع »اوراس«. حيث يضيف 
الموقع أن تلك التصريحات أثارت جدلا واسعا وسط الجزائريين. وقررت عائلة 
الأمير عبد القــادر ومجموعة من المحامين مقاضاة نجــل العقيد عميروش، إثر 

التصريحات التي أطلقها تجاه أحد رموز الدولة الجزائرية.
وأطلــق العديد من المحامين منهم حســنة بورنان ولحســن تواتي ومحمد 
زواوي وإبراهيم بوترعة وعادل اسماعيل الخميس الماضي نداء للانضمام إلى 

قائمة الشخصيات، التي قررت مقاضاة نور الدين آيت حمودة.
 وهاجــم عدد من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي  قناة »الحياة« بســبب 

سماحها بتمرير تصريحات مسيئة لرموز الدولة الجزائرية.
وعلق أستاذ العلوم السياســية توفيق بوقعدة، قائلًا: »أطالب بغلق دكانة 
»الحياة« التي سمحت بمرور شخص أساء للأمير عبد القادر، ونشرت فحشاء 

قول آيت حمودة«.
 ودونت المحامية حســنة بورنان: »أقترح أن ترفع الشــكوى ضد المسيئين 
لرموزنــا التاريخية )المير عبــد القادر، مصالي الحاج، هــواري بومدين( وأن 
تكون شكاوى مرفوعة على مســتوى جميع  ولايات التراب الوطني ضد »آيت 

حمودة« وقناة »الحياة« التي فتحت المجال لهذا المسيء«.
 يبدو أن رواد مواقــع التواصل الاجتماعي في مختلف مشــاربهم الثقافية 
والايديولوجيــة اتفقوا على رفض هذه الإســاءة والتعليــق عليها في زمن لا 
يحتــاج لفتح مثل هــذه القضايا، التي تعبر عن »شــطحات« لتغيير اتجاهات 

الرأي العام الجزائري وتشتيت أفكاره وتبديد لحمته والتحامه حول رموزه. 
بينمــا تصنع بعض المجتمعــات رموزها من الخيال، تتحول الشــخصيات 
التاريخيــة عندنــا، مهما كانت أخطاؤهــا، إلى كوابيس تقــض مضاجعنا في 
الحاضر. لكل فارس هفوة ولكل جواد كبوة. ولا يوجد في التاريخ من العظماء 
من لم يتهــم بتهمة أو أخرى. واتهام العقيد عميروش بذبح وإعدام ألف مواطن 
في ما ســمي بمؤامرة »لابلويت« أي أولئك الذين التحقوا بالثورة بعد 56، تهم 
طالت الرموز القديمة والجديدة. وصمت الباحثين وأصوات الحق، تشبه صمت 
القبور، لكن الجزائر ليســت في حاجة لطعنها في شرف رموزها الأموات وفي 
هذا الزمن بالذات. دعوهم يرقدون بسلام. ولندع الجزائر تستعيد همتها. بعيدا 

عن فقاعات تكبر ثم تتلاشى بنسفة واحدة.

استغاثة باجة بعد القيروان ورياضيات يصنعن الفرح
إن حمل الوبــاء على بلد أخضر كتونــس عظيم جدا. فــي كل مرة تريد أن 
تتعافــى وتفتح أبواب الأمل والحياة والنشــاط الســياحي الحيوي، تتوالى 
الخيبات في اســتغاثات بالجملة من مدن بأكملها. بداية اســتغاثة القيروان، 
التي رافقت تدوينات ومطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشــن 
هؤلاء حملة افتراضية  تحت شــعار »القيروان تســتغيث« لمطالبة الســلطات 
بتكثيف جهودها لمساعدة المدينة الواقعة وسط البلاد على الحد من تفشي وباء 
كورونا. ونشر مدونون صورا ومقاطع فيديو تبرز تردي الأوضاع الصحية في 
المدينة وفشــل المنظومة الصحية في اســتيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين 
بالفيروس، يقــول موقع أصوات مغاربية - تونس. كما أضاف الموقع أن وزارة 
الصحــة »تفاعلت مع تفاقم الوضع الوبائي في المدينة، وتم ارســال فريق طبي 
في اختصاصي الاســتعجالي والانعاش يقوده المدير العام للصحة فيصل بن 
صالح. كذلك نشرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على »فيسبوك« 
التدوينــة التاليــة: »نتيجة لانتشــار عدوى فيــروس كوفيــد 19 قرر رئيس 
الجمهورية قيس ســعيد الســبت 19 يونيو / حزيران  2021 تركيز مستشــفى 
عســكري ميداني في القيروان لمواجهة هذا الوضع الصحي ولمعاضدة الجهود 
التي يبذلها الإطار الطبي وشــبه الطبي في الجهــة. وتنفيذا لتعليمات رئيس 
الدولة بتركيز هذا المستشــفى بأسرع الأوقات، ســتتحول وحدات من الإدارة 
العامة للصحة العسكرية في الساعات القليلة المقبلة إلى القيروان للشروع في 

تركيز هذا المستشفى الميداني«.
ولم تتعاف القيروان بعد، حتى انتشرت اســتغاثة ولاية »باجة« بتسجيل 
11 حالة وفاة و494 إصابــة بفيروس كورونا. باجة بــلاد »المندرة والصابة« 
تســتغيث هي الأخرى. هكذا دونت النائبة في البرلمان »سهير العسكري« على 
صفحتها على »فيسبوك«: »باجة تستغيث لوحدها. لوحدها تجابه مدينة باجة 
الجائحة حيث يفتك الوباء بأهالينا في انتشــار رهيــب للعدوى وارتفاع عدد 

الضحايا وفي المقابل لامجيب ولا مستجيب على المستوى الحكومي.
وتابعت، حســب ما جاء على موقع »قناة التاســعة« قائلة: »أحمل رئاســة 
الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في باجة وأمام تصاعد 
الكارثة وتراخي الحكومة رجاؤنا ودعوتنا للســيد رئيس الجمهورية التدخل 
عبر توجيه فريــق الصحة العســكرية للتدخل الميداني فــي باجة ومعاضدة 
مجهود الإطــار الصحي في الجهة، مثلمــا حدث ذلك في القيــروان والحاكمة 

وسوسة«.
أمام هذا المشهد الصحي المتأزم في تونس، وبالرغم من صيتها عند جيرانها 
في المجــال الطبي في القطاع الخاص، تأتي بعض الأفــراح والانتصارات التي 
تغيــر كآبة كل ذلــك. فلن يمر فوز أنس جابــر بطلة التنــس، وباعتبارها أول 
تونســية وأول عربية تحرز لقبا في بطولة برمنغهام لرابطة محترفات التنس، 
من دون البهجة التي زرعت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد 
منصات التواصــل بفرح كبير وفخر بالبطلة وإنجازاتها منذ عدة أشــهر. كتب 
مهدي جمعة على صفحته: »مبروك أنس جابــر. نحن فخورون بك وبما تمثله 
المرأة التونســية المثابرة التي لا تعترف باليأس وتجاهــد حتى تحقق الحلم. 

المرأة التونسية السباقة في رفع الراية الوطنية«.
أنــس ذات الـ26 عاما زرعت أنســا وألفة، وغيرت بعــض الأحزان من على 
مواقع التواصــل الاجتماعي التي بقيت فضاءات للنعــي المتكرر. فدون فتحي 
ليســير: »البطلة أنس جابر تهدي التونســيين رشــة فرح في وقت عزت فيه 

البهجة ونضب معين المرح. المجد للمرأة التونسية«.
أنس جابر الاســتثناء الجميل، مثلها مثل الدكتورة درة محفوظي، الطبيبة 

المقيمة في اختصاص الجراحة  والرياضية. نساء يصنعن افراح تونس.
 كتب أحمد بوشعير على صفحته على »فيســبوك«: »مبروك للدكتورة درة 
محفوظي الطبيبــة المقيمة  باختصاص الجراحة ومناضلة المنظمة التونســية 
للأطباء الشــبان، تتويجها بالميدالية الذهبية لألعاب القوى للمرة الثالثة على 
التوالي في إطــار البطولة العربية لألعــاب القوى. اليــوم درة وأنس رفعوا 
راية تونس عربيا وعالميا. أكثر من تتويج. برشــة أمل. اليوم تونس بنســائها 

انتصرت. شكرا درة. مبروك لكل التونسيات والتونسيين.
والانتصار الكبير أن تخرج البلاد مــن أزماتها وأن تبرز كل طاقاتها وتتفتح 
ورودها وتخضر وســط مغارب نتمنى لها النهوض والتعافي من كل منغصاتها 
الداخليــة والخارجيــة. وأن تذوب الحدود في السياســات والأفكار لتتســع 

المساحات والفضاءات.

٭ كاتبة من الجزائر

»البلد الأسعد في العالم« يبحث عن مهاجرين
■ هلسنكي ـ أ ف ب: يفترض بأن تكون فنلندا، 
التــي صنّفت مــرارا على أنهــا البلد الأســعد في 
العالم بفضل المســتوى المعيشــي المرتفع، غارقة 
تحــت طلبــات الهجرة إليهــا، إلا أنها فــي الواقع 

تواجه نقصا كبيرا في القوة العاملة.
وقــال ســاكو تيهفيرايــن، المتخصــص فــي 
التوظيف من وكالة »تالنتد سوليوشــنز«: هناك 
إقرار واســع حاليا بأننا نحتاج إلى عدد هائل من 

الناس«.
وتابع أن هناك حاجة للعمالة »للمســاعدة في 

تغطية مصاريف الجيل المتقدم سنا«.
وبينمــا تواجــه دول غربية عدّة نموا ســكانيا 
ضعيفــا، تعانــي قلة فحســب من تداعيــات ذلك 

بالقدر نفسه الذي عليه الحال في فنلندا.
إذ تتجاوز أعمار 39,2 من كل مئة شــخص في 
ســن العمل 65 عاما، لتحل في المرتبة الثانية بعد 
اليابان لجهة نسبة سكانها المسنّين، وفق بيانات 
الأمم المتحدة، التي تتوقع أن ترتفع »نســبة إعالة 

الشيخوخة« إلى 47,5.

5,5 ملايين نسمة

وحــذّرت الحكومة من أنه ســيتعيّن على البلد 
الذي يعد 5,5 ملايين نســمة مضاعفة مستويات 
الهجــرة إلــى مــا بــين 20 و30 ألفــا فــي الســنة 
للمحافظــة على الخدمــات العامــة وضبط عجز 

محدق في المعاشات التقاعدية.
وقــد تبــدو فنلندا وجهــة جذابة علــى الورق، 
إذ تتصــدّر التقييمات الدولية التي تجري بشــأن 
نوعية الحياة والحريات والمساواة بين الجنسين 
في ظل انخفاض مســتويات الفســاد والجريمة 

والتلوّث.
لكــن المشــاعر المعاديــة للمهاجريــن والتردد 
فــي توظيــف الأجانــب متفشــية فــي المجتمــع 
الأكثر تجانســا في أوروبا، فيمــا يحصل حزب 
»فينــز« اليميني المتشــدد على تأييــد كبير خلال 

الانتخابات.
وبعــد ســنوات مــن الخمــود، باتــت الأعمال 
حاســمة  »مرحلــة  عنــد  والحكومــة  التجاريــة 
وتعتــرف بالمشــكلة« الناجمــة عــن شــيخوخة 
المجتمــع، حســب الباحث فــي أكاديميــة فنلندا 

تشارلز ماثيس.
وكان مــن بين عــدد مــن الخبراء تم التشــاور 
معهــم في إطــار برنامــج »تالنت بوســت« الذي 
صار فــي عامــه الرابع ويهــدف إلى جعــل البلد 
الاســكندنافي أكثر جاذبية على الصعيد الدولي 

من خلال خطط التوظيف المحلية.
ومن بين الفئات المستهدفة الموظفين الصحيين 
مــن إســبانيا والعاملــين فــي مجال المعــادن من 
المعلومــات  تكنولوجيــا  وخبــراء  ســلوفاكيا 
والبحرية من روسيا والهند وجنوب شرق آسيا.
لكن سبق أن أخفقت جهود كهذه في الماضي.

ففــي 2013 غادر ســبعة من ثمانيــة ممرّضين 

إســبان تم توظيفهم للعمل في بلدة فاسا )غرب( 
بعد عدة شــهور فقط، مرجعين الســبب إلى غلاء 
المعيشــة فــي فنلنــدا وطقســها البــارد ولغتهــا 

المعقّدة.
مع ذلك، قدم مهاجرون بشكل كبير إلى فنلندا 
على مدى العقد الأخيــر إذ تجاوز عدد الواصلين 
أولئك المغادرين في 2019 بنحو 15 ألف شخص.

لكــن الإحصائيــات الرســمية تشــير إلــى أن 
العديد من الأشــخاص الذين يغادرون البلاد هم 

من أصحاب المستويات التعليمية الأعلى.
وفيمــا تواجه أكبــر نقص في العمالــة الماهرة 
بــين دول منظمــة التعــاون والتنمية فــي الميدان 
الاقتصــادي، بدأت بعــض الشــركات الفنلندية 
الناشــئة تأســيس مواقع توظيف مشــتركة في 

مسعى لجذب المواهب في الخارج.
وقال شون رادن من شــركة »وولت« لإيصال 
الوجبات في رســالة عبر البريد الإلكتروني »كما 
يمكنكم أن تتخيّلوا، الأمر يتحسّــن ببطء. نحاول 

جعل عملية الانتقال أسهل بقدر الإمكان«.

  مشكلة ممنهجة  

وأفاد رئيس بلدية هلســنكي يان فابافيوري، 
بأن الشركات الناشــئة »قالت لي إن في إمكانها 
جلــب أي شــخص فــي العالــم للعمــل لديها في 

هلسنكي« لكن »أزواج هؤلاء سيواجهون مشاكل 
كبيرة للغاية في الحصول على وظيفة لائقة«.

ويشتكي الكثير من الأجانب من التردد واسع 
النطــاق فــي الاعتــراف بالخبــرات والمؤهــلات 
الأجنبيــة، إضافة إلى وجود أحكام مســبقة في 
التعامل مع الباحثين عن عمل من غير الفنلنديين.

وعلــى ســبيل المثال، فــإن أحمد )الــذي طلب 
تغييــر اســمه لأســباب مهنيــة( بريطانــي يبلغ 
من العمــر 42 عاما ولديــه خبرة طويلــة في بناء 

منتجات رقمية للشركات متعددة الجنسيات.
لكــن لــم تثمــر ســتة شــهور مــن الاتصالات 
والتقــدّم لوظائف في هلســنكي، حيــث يحاول 

الانتقال لأسباب عائلية.
وقال«رفــض أحد المتخصصــين في التوظيف 

حتى مصافحتي، كانت لحظة فريدة«.
وقــال أحمــد »لــم يكــن هنــاك قط نقــص في 
الوظائــف المتاحة، بــل القصور هو فــي العقلية« 
مشــيرا إلى أنه فــي الوقت الــذي كان يبحث عن 
وظيفــة فــي فنلندا، تلقــى عروضا من شــركات 
كبرى في النروج وقطر والمملكة المتحدة وألمانيا، 
إلى أن اضطر أخيرا للسفر أسبوعيا من هلسنكي 

إلى دوسلدورف.
وأفاد تيهفيراين بأن النقص في العمالة يدفع 
المزيد من الشــركات للتخفيف من إصرارها على 
توظيف ذوي الأصول الفنلندية. وقال »مع ذلك، 

تصر العديد من الشــركات والمنظّمــات الفنلندية 
علــى اســتخدام اللغــة الفنلندية )وتشــدد على 

ضرورة( الطلاقة التامة في اللغة الفنلندية«.
وبالنســبة ليــان فابافيــوري، رئيــس بلديــة 
هلســنكي »لم يســاعد« التصويت فــي تصنيف 
الأمم المتحدة لفنلندا على مدى أربع ســنوات على 
أنها البلد الأســعد فــي العالم »بالقــدر الذي كنا 

نأمله«.
وقال »إذا توقفت للتحدث مع شخص في أحد 
شــوارع باريس أو لندن أو روما أو نيويورك، فلا 
أزال أعتقــد بأن معظــم الناس لا يعرفــون الكثير 

عنا«.
ولجأ فابافيروي الذي تنتهي ولايته المستمرة 
أربــع ســنوات الصيف الحالــي، بشــكل متزايد 
إلى شــركات علاقات عامة دولية للمســاعدة في 

الترويج للمدينة.
وهو يعرب عن تفاؤله حيــال قدرة فنلندا على 
جــذب المواهــب مــن آســيا مســتقبلا ويعتقد أن 
أولويــات الناس ســتتغير فور انتعــاش الحركة 

دوليا مجددا بعد كوفيد.
وقال إن مكامن قوة هلسنكي تكمن في كونها 
»آمنــة وفاعلة وموثوقة ويمكــن التنبؤ بها، وهي 
قيــم تحظى بأهمية« مضيفــا »أعتقد في الحقيقة 
أن وضعنــا بعــد الوباء أفضل ممــا كان عليه في 

السابق«.

الأردن يطلق نافذة تمويلية 
لدعم مطوري الألعاب الإلكترونية

لخدمة الروبوتات والأطراف الصناعية

ابتكار جلد صناعي يستشعر الكدمات
■ عمان - د ب أ: أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في الأردن نافذة تمويلية لدعم 
مطوري الألعاب الالكترونية، ضمن جهوده لمساعدة الشباب على تطوير أفكاره وتعليمه أسس 

تصميم وإنتاج ألعاب إلكترونية، من خلال مختبر الألعاب الأردني .
وقال الصندوق في بيان إن فكرة النافذة تقوم على بناء قدرات الشــباب وتعزيز كفاءاتهم 
وقدراتهم الإنتاجيــة في مجال صناعة الألعــاب الإلكترونية، ورفع مســتوى الوعي بأهمية 
صناعة الألعــاب بين الجيل الجديد، إضافة إلــى تقديم الدعم المالي واللوجســتي للمطورين 
المستقلين والشركات الناشئة في الأردن. وأضاف أن النافذة توفر دعماً مالياً لا تزيد قيمته عن 
خمسة آلاف دينار لمطوري الألعاب المســتقلين، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار للشركات الناشئة، 
بهدف تنمية عقول الشباب الأردني المبدع، وتوفير الفرصة للعمل على تطوير أفكارهم وتنميتها 

وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه في إمكان المهتمين من أفراد أو شــركات ناشــئة ممن يبحثــوا عن فرص لدعم 
مشاريعهم التقنية، التقدم للنافذة ضمن شــروط محددة  في الفترة ما بين 24 حزيران/يونيو 

الجاري ولغاية 15 تموز/يوليو المقبل.
وتأسس مختبر الألعاب الأردني بمبادرة من الملك عبد الله الثاني عام 2011 وصمم خصيصا 
لتلبيــة احتياجات المطورين والشــركات في تصميم الألعاب الإلكترونيــة وبرمجتها، ليكون 

بمثابة حاضنة لمشاريعهم ولتنمية عقول الشباب الأردني المبدع.

■ سان فرانسيســكوـ د ب أ:عندما يرتطم شخص 
ما بالحائــط على ســبيل المثال، فإنه يشــعر تلقائيا 
بالألم وقد تظهر على جســمه كدمة أو جرح في موضع 
الإصابة، وتساعد هذه الخاصية في حماية الجسم من 
التعرض لمزيد من الضرر، لأن الشــعور بالألم المقترن 
بظهــور الجرح يدفع الانســان للتراجــع عن ارتكاب 

العمل الذي تسبب في حدوث الإصابة أو تكراره.
لكن الروبوتات والأطراف الصناعية لا تتمتع بهذه 
الإشــارات التحذيرية التي قد تمنعها من التمادي في 
ارتكاب فعل ما قد يترتب عليــه تعرضها لإصابات أو 
أضرار جسيمة. ونجح فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة في ابتكار جلد صناعي يمكنه الشــعور بقوة 
الضغط الخارجــي من خلال إشــارات كهربائية، كما 
يتغير لونــه من الأصفر إلى القرمزي لإعطاء إشــارة 
لونية إلى مــكان الضرر. ويحتــوي الجلد الصناعي 
الجديد على مادة جيل عضوية تحتوي على جزيئات 
يطلق عليها اسم »سبيروبران« وهي التي يتغير لونها 

من الأصفــر الباهت إلى القرمزي فــي حالة التعرض 
لضغــط ميكانيكي. واثناء الاختبــارات، تبين أن هذا 
الجيل يتغير لونه وتنبعث منه إشــارات كهربائية في 

حالة تعرضه للضغط أو الشد للخارج.
ويقول الباحثون من الجمعية الكيميائية الأمريكية 
إن الجلد الصناعي الجديد يســتخدم الأيونات كناقل 
للشحنات على غرار الجلد البشري لتوصيل الشعور 
بالألم أو الضغط الخارجــي، وأضافوا في تصريحات 
أوردها الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« المتخصص 
في التكنولوجيا أن اللون القرمزي المميز لموقع الكدمة 
يستمر ما بين ساعتين وخمس ساعات قبل أن يختفي 

ويعود مرة أخرى للون الأصفر.
ويؤكد فريق الدراســة أن هذا الجلــد الذكي الذي 
يشــبه الجلد البشــري من حيــث قدرتــه على نقل 
الإشــارات الكهربائية وإعطاء إشــارات لونية يفتح 
أمام تقنيات جديدة لاكتشــاف  الباب على مصراعيه 

مواقع الضرر في الأطراف الصناعية والروبوتات.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جورج كلوني ينشئ »معهد سينما« لأبناء العائلات المتواضعة
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: أعلن النجم الأمريكي 
جــورج كلوني، وغيره من نجــوم هوليوود إطلاق 
برنامج تربوي يهدف إلى إعداد تلامذة ثانويات من 
لوس أنجليس متحدرين من عائــلات فقيرة أو من 

أقليات للعمل في مجال السينما.
وســيكون البرنامج برعاية كلونــي إضافة إلى 
إيفا لونغوريا إحدى بطلات مسلســلة »ديسبريت 
هاوســوايفز« ودون تشــيدل البطــل الخارق في 
فيلم »وار ماشين« وســيبدأ تطبيقه في بداية العام 
الدراسي 2022 على أن يتوجه في بادئ الأمر لفتيان 
ما بين 14 و16 عاما مــن العمر من تلامذة ثانوية في 

وسط مدينة لوس أنجليس.
وأوضح كلونــي في بيان »هدفنــا هو أن نعكس 
بشــكل أفضل تنوّع بلادنا، وهــذا يتطلب البدء في 
ســن مبكرة« معلنا إقامة معهد هو »مدرسة رويبال 

لإنتاج السينما والتلفزيون« يتولى تنفيذ المشروع.
وتابع »هذا يعني إنشــاء برامج فــي الثانويات 
والمونتــاج  الكاميــرا  تقنيــات  الفتيــان  لتعليــم 
والتأثيــرات البصرية والصــوت وكل فرص العمل 

التي يمكن أن توفرها هذه الصناعة«.
وتأتي هــذه المبادرة بعد قليل على إعلان منتجي 
الموسيقى دكتور دري وجيمي يوفين مشروعا مماثلا 

بالاشتراك مع مؤسسات أخرى من المدينة.
وتعتبــر المنطقة الدراســية في لــوس أنجليس 
ثاني أكبــر منطقة دراســية في الولايــات المتحدة 
وتعــدّ حوالى 650 ألف تلميــذ معظمهم من عائلات 

متواضعة الدخل وغالبا ما تكون عائلات من السود 
أو المتحدرين من أمريكا اللاتينية.

وواجهــت هوليــوود انتقــادات في الســنوات 
الأخيرة لقلة التنوع فيها ســواء أمــام الكاميرا أو 
خلفها، وأطلقت حملة #أوسكارز سو وايت عام 2015 
الترشــيحات  البيض على  الفنانين  للتنديد بهيمنة 

لهذه الجوائز السينمائية.
وفي مؤشر إلى تحسّن الوضع على هذا الصعيد، 
كشفت دراسة نشرت نتائجها في الربيع أن الممثلين 
المتحدرين من أقليات إثنية أو ثقافية باتوا لأول مرّة 
لين بنسبة مطابقة لحصتهم في التعداد السكاني  ممثَّ

للولايات المتحدة.
إلا أن واضعي الدراســة لفتوا إلى أن الأفلام من 
إخراج نســاء أو أفراد أقلية لديهــا ميزانيات أدنى 
بكثير من الأفلام الأخرى، وأن الممثلين المتحدرين من 
أمريكا اللاتينية ما زالت نســبة تمثيلهم في السينما 

منخفضة جدا.
كذلك شــدد كلوني الذي ســيكون بــين أعضاء 
مجلــس الإدارة مع كل النجوم الآخرين المشــاركين 
في المشروع، على أن البرنامج الذي يطلقه سيعرض 

»فترات تدريب تقود إلى مهن مجزية«.
وقال مســؤول منطقة لوس أنجليس المدرســية 
أوســن بوتنر، إن مجلس إدارة المشــروع »سيضم 
أســاتذة مع كتــاب معروفين إضافة إلــى محترفين 
التوظيف  وخبراء في صناعة )السينما(« لتشجيع 
المباشر لمواهب تمثل التنوع في السينما والتلفزيون.

فنلندا السعيدة تعاني نقصاً كبيراً في القوة العاملة  
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■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام 
أمــس الثلاثاء، حيث بلغ ســعر عقود خــام برنت 
القياسي العالمي 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 
أبريل/نيســان 2019، إذ ظل المســتثمرون متفائلين 
حيال تعافٍ ســريع للطلب العالمي على النفط، وفي 
الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف بشأن عودة مبكرة 

للخام الإيراني.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة صعدت العقود 
الآجلة لخام برنت تســليم أغســطس/آب 29 سنتاً 
أو ما يعادل 0.4 في المئة إلــى 75.19 دولار للبرميل، 

لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق. 
وبلغت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( تسليم يوليو/تموز 73.66 
دولار للبرميل، دون تغيير عن الجلســة الســابقة. 
وارتفعت أســعار العقود تســليم أغسطس/آب 13 
ســنتا أو ماً يعــادل 0.2 في المئة إلــى 73.25 دولار 
للبرميــل. وكان برنت قد ارتفع 1.9 فــي المئة أمس 
الأول، كما قفز خام غرب تكســاس الوسيط 2.8 في 

المئة.
وارتفع الخامان القياســيان على مدى الأسابيع 
الأربعــة الفائتة بفضل تفاؤل حيــال وتيرة توزيع 
لقاحات مضادة لكوفيد-19 عالميا وتحســن متوقع 

للسفر في الصيف.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى 
»راكوتين ســيكيوريتيز« للمتاجرة بالأوراق المالية 
»معنويات السوق تظل قوية مع تحسن آفاق الطلب 
العالمي«  مضيفاً أن صعود أســواق الأسهم في آسيا 
يســاعد أيضا في تعزيز الإقبال علــى المخاطرة بين 

المستثمرين.
وواصلت الأســهم العالمية تعافيها أمس من أدنى 
مستوى في أربعة أسابيع، إذ يركز المستثمرون على 
احتمالات النمو الاقتصــادي بعد الجائحة، بدلا من 
القلق أكثر بشــأن موقف يميل إلى التشديد النقدي 
اجتماعه  في  الاتحــادي  الاحتياطي  مجلس  اتخذه 

بشأن السياسات الأسبوع الماضي.
ورفع »بنــك أوف أمِريكا ميريــل لينش« توقعه 

لســعر خام برنت للعامين الجاري والمقبل، وقال أن 
المزيد من الشُحّ في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد 
يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة 
في 2022. كما توقعت مجموعة »ترافيغورا« للتجارة 
بالسلع الأولية أن يتجاوز ســعر برميل النفط المئة 
دولار خلال الـ 12 إلى 18 شــهرا المقبلة، حيث يقود 

التعافي من جائحة كورونا إلى ارتفاع الطلب.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في المجموعة، 

أمس أن »السوق متعطشة للنفط.«
وبذلك تنظــم المجموعة إلى غيرهــا من المراقبين 
الذي يتوقعون أن يصل ســعر النفط الخام إلى المئة 

دولار إذا ما ظلت الظروف مواتية.
وقال رحيــم أن الزيادة في الاســتهلاك، بقيادة 
الولايــات المتحــدة وأوروبا، و«نقص الاســتثمار 
الهيكلي« في الإنتاج الجديد ســيؤديان إلى ارتفاع 

إضافي في الأسعار.
وأضاف »ســتكون في النهاية في وضع لن يكون 
فيه الطلب قد تعافى وحســب، بل أصبح أقوى مما 

كان عليه، بينما ليس لديك القدرة التي تحتاجها«.
و«ترافيغــورا« هي ثاني أكبر شــركة مســتقلة 
للتجــارة في النفط فــي العالم، وتتعامــل مع أكثر 
من ســتة ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات 

البترولية يومياً.
يذكــر أن المفاوضــات لإحياء الاتفــاق النووي 
الإيرانــي توقفــت يوم الأحــد الماضي بعــد أن فاز 
القاضي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في 
البلاد. وأيد رئيسي أمس الأول المحادثات بين إيران 
وست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 
2015، لكنــه رفض بوضوح الاجتمــاع مع الرئيس 
الأمريكي جو بايدن حتى لو رفعت واشــنطن جميع 

العقوبات.
لــدى  المحلــل  تــازاوا  توشــيتاكا  وقــال 
»الاحتمــال  للسمســرة  »فوجيتومي«اليابانيــة 
المنخفض لعودة الخام الإيراني إلى الســوق بسبب 
الرئيــس الجديد وهو مــن غــلاة المحافظين يدعم 

السوق أيضا«.

النفط يواصل الصعود وسط تفاؤل بتعافٍ سريع للطلب  قطر سترفع إنتاج الغاز
40 في المئة بحلول 2026

■ الدوحــة - الأناضــول: أكــد أمير قطر تميم بن حمــد آل ثاني، أن بلاده تســتهدف رفع 
إنتاجها من ،الغاز الطبيعي الُمسال بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2026.

جــاء ذلــك في كلمــة أمــس الأول ألقاهــا الأمير فــي الجلســة الافتتاحية لـ«منتــدى قطر 
الاقتصــادي الأول« المنعقد عن بُعد والذي يشــارك فيه رؤســاء دول وحكومات وخبراء من 
مختلــف دول العالم. وقال الأمير »اســتعدادا للمرحلة المقبلة، حرصنا على انتهاج سياســة 

اقتصادية متوازنة عبر مواصلة توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال«.
وأضاف »يهدف المشــروع إلى زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي الُمسال بنسبة 40% بحلول 

عام 2026، وستستخدم هذه الزيادة في تعزيز استثماراتنا لصالح الأجيال القادمة«.
ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، واكتشف في عام 1971، وتقدر 
احتياطاتــه بنحــو 900 تريليون قدم مكعب، بمــا يعادل 10 في المئة مــن الاحتياطيات العالمية 
المكتشــفة من الغاز. ويبلغ إنتاج قطر من الغاز الُمسال حالياً 77 مليون طن سنوياً، وتستهدف 

رفعه إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2026.
كما اســتعرض أمير قطر تجربة بلاده في إدارة أزمة كورونا، وقال »وجهنا باتخاذ جميع 
الإجــراءات اللازمــة للحد من التبعــات الاقتصاديــة للجائحة، وتقديم دعــم للقطاع الخاص 

المتضرر قدره 75 مليار ريال )حوالي 20 مليار دولار(«.
ويناقــش المشــاركون في المنتــدى الذي ينتهــي أمس الأربعــاء 6 محاور رئيســية، أهمها 

التكنولوجيا المتقدمة، والتنمية المستدامة، والأسواق والاستثمار، وتدفقات الطاقة.

محللون: مكاسب أسواق النفط الحاضرة تنبئ بمزيد من الدعم للأسعار المستقبلية
■ لندن/ســنغافورة/نيويورك - رويتــرز: يقــول متعاملون 
ومحللون ان أسعار النفط الخام في الكثير من مناطق العالم آخذة 
في الارتفاع، بفضل زيادة الطلب وشُــح في المعروض، مما يشــير 
إلى أن الأســواق الحاضرة تلاحق ارتفاعاً في أسعار العقود الآجلة 

وتوفر المزيد من الدعم الأساسي للأسعار.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 40 في المئة منذ بداية 
2021، مدعومــة بقيود على الإنتــاج تقودها »أوبــك« وحلفاؤها، 
وبفضل آمال في تعافــي الطلب. لكن متعاملين قالوا أن الأســواق 

الحاضرة كانت متأخرة حتى وقت قريب.
كما ســاعدت قلة أو محدودية »فرص الُمراجحة« لإرســال الخام 
من حوض المحيط الأطلسي إلى آســيا، ومن الولايات المتحدة إلى 
أوروبــا، في رفع قِيم النفــط الخام، مما يعنــي أن كل منطقة عملياً 

تتعامل في إمدادها الخاص.
وينعكس ارتفاع الخام في الســوق الحاضرة في تقوية الفروق 
الزمنية في العقود الآجلة لبرنت. واتســع فارق برنت لستة أشهر 
إلى أكثر من أربعة دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس/

آذار، مما يشير لقوة الطلب على الإمدادات الفورية.
وقال ســكوت شــيلتون، المتخصــص في شــؤون الطاقة لدى 
»يونايتد آي.سي.إيه.بي«  أنه يعتقد أن السوق الحاضرة للخام في 
وضع قوي. ويضيف »فروق برنت لأقرب اســتحقاق عند مرتفعات 

جديدة أيضاً، وهذا يُشــعرني بأن السوق الحاضرة تلحق بالعقود 
الآجلة، ويجعل النفط يبدو وكأنــه ليس تحوطاً من التضخم وأنه 

يستحق ذلك بالفعل«.
وتبلــغ قيمة أحد أهم خامات نيجيريا، وهــو كوا إيبوي، علاوة 
دولار للبرميل فوق برنت، وهي الأعلى في حوالي عام. وفي الشهر 
الحالي ارتفعت خامات بحر الشــمال مثل »فورتيس«  مع تسجيلها 

مكاسب أقل أهمية.
وارتفع الطلــب على خــام أذربيجان الخفيــف، والذي يجري 
تداوله قرب أعلى مســتوياته في عام، في الآونة الأخيرة مع اتساع 

الفوارق للمنتجات النفطية في منطقة البحر المتوسط.
وقال متعامل في منطقة بحر الشمال »يبدو أن السوق الحاضرة 

تلحق بالعقود الآجلة... هناك دعم قوي للسوق«.
وقالت مصادر في القطاع إن شــركات التكرير الآســيوية تدفع 
أعلى علاوات للنفط الخام في الشــرق الأوســط وروسيا في قرابة 

عام بسبب قوة الطلب وزيادة تكلفة الواردات من الغرب.
فاستيراد الخام من أوروبا وغرب إفريقيا والولايات المتحدة غير 
ذي جــدوى اقتصادية في الوقت الحالــي، إذ ارتفعت علاوة برنت 
فوق خام دبي القياســي، وظلت أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في 

يونيو حزيران.
وقال محللون في »جيه.بي.ســي إنِرجي« في تقرير يوم الجمعة 

الماضي أن فارق برنت-دبي عند هذا المستوى »يفصل عملياً تدفقات 
الخام العالمية إلى عوالم تداول أصغر تعتمد على المناطق«.

وأضافوا »نتوقع أن الارتفاع المســتمر فــي الفروق لا يزال بعيداً 
عن بلوغ كامل إمكاناته، إذ يتمتع الشراء الصيني بقدرة كبيرة غير 
مستغلة«. وفي الولايات المتحدة، اســتقرت الخامات فس السوق 
الحاضرة إلى حد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتتدعم من 

ارتفاع معدلات تشغيل المصافي قبل الطلب الصيفي.
وأظهرت بيانات من »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية« ارتفاع 
معدلات تشغيل مصافي التكرير الأســبوعية في الولايات المتحدة 
إلى 92.6 في المئة في أحدث أســبوع، وهو أعلى مستوى منذ يناير/

كانون الثاني 2020.
وســاهمت قلة صادرات الخام الأمريكية بسبب ضعف الربحية 

من شحن النفط إلى الخارج في دعم الفروق بمناطق أخرى.
وأمس الأول تقلص الخصم للعقود الآجلة للخام الأمريكي مقابل 
برنت، وهو المقياس الرئيسي لربحية شحن النفط إلى الخارج، إلى 

1.64 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات المنتجة الأمريكية »في 
الوقت الحالي، الأمر على قدر بســاطة أن العالم ليس في مســيس 
الحاجة إلى إمدادات... كل الإمدادات في أمريكا الشمالية تتدفق في 

اتجاه شركات التكرير«.

شركة أمريكية مملوكة للإمارات تستثمر في سنغافورة
4 مليارات دولار لإنشاء مصنع جديد للرقائق الإلكترونية 

 إغلاق بورصات الخليج الرئيسية بصعود بدعمٍ من أسهم القطاع المالي

■ بانكوك - د ب أ: من المقرر أن تســتثمر شركة 
الإلكترونية،  للرقائق  عة  الُمصنِّ فاوندريز«  »غلوبال 
ومقرهــا الولايات المتحــدة الأمريكيــة  ويمتلكها 
المتحدة،  العربيــة  صندوق تابع لدولــة الإمارات 
4 مليــارات دولار في مصنع جديد في ســنغافورة 
للمســاعدة في الإيفاء بما وصفتــه بالطلب« غير 

المسبوق« على الرقائق.
وقال تــوم كولفيلد، المدير التنفيذي للشــركة، 
أن المصنع الجديد »ســوف يدعم الأسواق النهائية 
المتنامية ســريعا في قطاعات الســيارات وشبكة 
الجيــل الخامس للاتصالت )جي5( والمســتلزمات 

الأمنية في ظل اتفاقات عمــلاء طويلة المدى قائمة 
بالفعل«. وقالت الشركة، المملوكة لصندوق »مبادلة 
للاســتثمار« الســيادي الإماراتي، أمس أنها تقوم 
أيضاً بتوســيغ نطاق المنشــآت الأخرى في ألمانيا 
والولايــات المتحــدة« حيث مــن  المتوقــع ارتفاع 
إيرادات أشباه المواصلات في أنحاء العالم 2.1 مرة 

خلال الثمانية أعوام المقبلة.
بدعم  الجديــدة  ســنغافورة  مصنــع  ويحظى 
مجلــس التنمية الاقتصادية في ســنغافورة، وهو 
وكالــة حكومية. وقال بيه ســوان جــين، رئيس 
المجلس »قطاع أشــباه المواصلات دعامة رئيســية 

لقطاع الصناعة في ســنغافورة«  واصفاً استثمار 
الشــركة » بشــهادة على مدى جاذبية سنغافورة 
المتطــورة والابتكار«.  كمركــز عالمــي للصناعــة 
وأظهرت البيانات الرســمية التي صدرت الأسبوع  
الماضي أن صادرات ســنغافورة ارتفعت بنحو %9 
خلال الشهر الماضي في ظل انتعاش الطلب العالمي 

على أشباه المواصلات.
يشار إلى أن الطلب على الرقائق ارتفع في أعقاب 
جائحة كورونا والقيــود المرتبطة بها التي أجبرت 
الملايين على العمل من المنزل، مما رفع الطلب العالمي 
على الحواسيب والأجهزة الإلكترونية المتعلقة بها.

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأســهم الرئيسية في منطقة الخليج على 
صعود أمــس الثلاثاء، وكانت أســهم القطاع المالي الداعم الرئيســي، وقادت 
المكاســب بورصة أبوظبي.  وكســب المؤشر السعودي الرئيســي 0.3 في المئة. 
وارتفع سهم »البنك الأهلي الســعودي«  أكبر بنوك البلاد، 2.5 في المئة، وسهم 

الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.7 في المئة. 
وأضاف مؤشــر دبي الرئيســي 0.3 في المئة، بفضل صعود ســهم »إعمار« 

العقارية 1.2 في المئة، وسهم وحدتها »إعمار مولز« 1.5 في المئة. 
لو مطار دبي الدولي استقبال »فيض من المسافرين« مع انحسار  ويأمل مُشغِّ
جائحة فيروس كورونا، ويستهدفون نمو الحركة عبر المطار ثمانية في المئة إلى 
28 مليون راكب هذا العام. وقال مايكل ستارك، المحلل في »اكسنيس« للوساطة 
»مع اســتقرار معدلات الإصابات في المنطقة، أعلنت دبــي فتح مباني المطار هذا 
الأســبوع في مؤشــر على تخفيف القيد المرتبطة بكوفيد«. وأضاف »ينبغي أن 

تساعد هذه الخطوة قطاع الطيران للعودة إلى مساره ودعم الاقتصاد«. 
وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5 في المئة. وزاد سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر 
بنوك الإمارات، واحداً في المئة, وكسب سهم »شركة الاستزراع السمكي العالمية 

القابضة« 0.8 في المئة. 
تعرض أبوظبي، عاصمة الإمارات، تطعيماً مجانياً للسياح للوقاية من مرض 

كوفيد-19 بعد أن كان التطعيم قاصراً على المواطنين والمقيمين. 
وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة. وقفز سهم شركة »أريدُ« للاتصالات 6.9 

في المئة. 
وقال وزير المالية بالإنابة في قطر أن بلادة ســتطرق أسواق الدَين »انتهازاً 
للفرص« هذا العام بعدما أدى صعود أســعار الطاقة لخفض احتياجات تمويل 

الميزانية في الدولة الغنية بالغاز. 
وخارج منطقــة الخليج، ارتفع مؤشــر البورصة المصرية 1.4 فــي المئة، إذ 
صعدت معظم أســهم المؤشــر، ومنها ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك 

مُدرج في مصر، 1.6 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 10892 نقطة. كما ارتفع مؤشر 

أبوظبــي 0.5 في المئة إلى 6651 نقطة، بينما اقتصر ارتفاع بورصة دبي على 0.3 
في المئة إلى 2856 نقطة,

وصعد المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 10776 نقطة، بينما صعد المؤشــر 
الكويتي 0.6 في المئة إلى 7006 نقاط ,

وزاد المؤشــر البحريني 0.2 في المئــة إلى 1572 نقطة، في حين زاد المؤشــر 
العمانــي 0.3 في المئة إلــى 4035 نقطة. وفي مصر قفز المؤشــر 1.4 في المئة إلى 

10206 نقاط.

متعامل يراقب حركة الأسواق في بورصة أبو ظبي )أرشيفية(

»أدنوك« الإماراتية تشارك في تطوير
مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء 

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت شــركة 
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة  فــي الإمارات 
العالمية  »فرتيغلــوب«  وشــركة  »أدنوك« 
توقيــع اتفاقيــة لانضمــام الأخيــرة إلى 
مشــروع إنتــاج الأمونيا الزرقــاء ضمن 
منظومة »تعزيــز« الصناعية في الرويس 

في أبوظبي.
الإمــارات  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
أمــس الثلاثــاء أن الاتفاقيــة تســهم في 
تعزيــز جهــود دولة الإمــارات في مجال 
الهيدروجــين عبر الاســتفادة مــن خبرة 
»أدنــوك« فــي مجــال التقــاط الكربــون 
وتخزينه، وقــدرات »فرتيغلوب« العالمية 
في مجــال الأمونيــا، وذلــك لتطوير أول 
مشروع من نوعه لإنتاج الأمونيا الزرقاء 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا.
ويســتفيد المشــروع مــن موقعــه فــي 
منطقة »تعزيز« فــي الحصول على المواد 

الأولية للنيتروجين والهيدروجين.
وســتقوم الشــركتان بطرح وترســية 
الهندســية  للأعمــال  التصميــم  عقــود 
والتصاميم الأولية للمشروع.  وبالتوازي 
مع ذلك، ستقوم »أدنوك« بإجراء دراسة 

جدوى حول الأمونيا الزرقاء.
 ومن المتوقــع صدور قرار الاســتثمار 
النهائي للمشــروع في عــام 2022، حيث 
مــن المســتهدف بــدء تشــغيل المشــروع 
فــي عــام 2025. ويُتوقع أن تصــل طاقة 
مشــروع الأمونيا الزرقــاء الإنتاجية إلى 

مليون طن متري سنوياً
ويتــم تصنيع مــادة الأمونيــا الزرقاء 
مــن النيتروجــين والهيدروجين »الأزرق« 
الناتج من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل 
المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم 
إلى أمونيا، مــع احتجــاز انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية.

 ويمكــن اســتخدام الأمونيــا كوقــود 

منخفــض الكربون في مجموعة واســعة 
مــن العمليــات الصناعيــة، بما فــي ذلك 
النقل وتوليد الكهربــاء والصناعات مثل 

إنتاج الصلب والإسمنت والأسمدة.
ويستفيد مشروع الأمونيا الزرقاء من 
الميزات التنافســية التي تمتلكها »أدنوك« 
كمنتج رئيسي ومدير لاحتياطيات كبيرة 
مــن الغاز الطبيعــي، وكذلك مــن خبرتها 
فــي تكنولوجيــا التقاط الكربــون كمنتج 
ثانوي للعمليات الصناعية واســتخدامه 
وتخزينــه بــدلًا مــن إطلاقه فــي الغلاف 

الجوي.
وتدير »أدنوك« أمس منشأة »الريادة«  
لالتقــاط  تجاريــة  منشــأة  أول  وهــي 
أوكســيد  ثانــي  وتخزيــن  واســتخدام 
الكربون في الشــرق الأوسط، وتستطيع 
التقــاط 800 ألــف طن من ثاني أوكســيد 
الحديــد  إنتــاج  مــن  ســنوياً  الكربــون 

والصلب المحلي في دولة الإمارات. 

»دبي للاستثمارات الحكومية« سجلت
 4.2 مليار دولار خسائر العام الماضي

■ دبي - الأناضول: أظهرت بيانات »مؤسسة دبي للاستثمارات 
الحكوميــة«  الــذراع الاســتثماري لحكومة دبي، أمــس الثلاثاء  
تســجيل خســائر خلال 2020 بقيمة 15.5 مليار درهــم )4.2 مليار 

دولار( وسط هبوط الإيرادات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وكانت المؤسســة قد ســجلت أرباحا بقيمة 25 مليار درهم )6.8 

مليارات دولار( في 2019.
وحسب بيانات للمؤسسة نشرتها أمس، هبطت إيراداتها خلال 
العام الماضي بنســبة 40.3 في المئة على أساس سنوي، إلى 136.1 

مليار درهم )37.1 مليار دولار(.
وأظهرت تراجعاً ملموســاً في عائدات قطاعــات النقل والنفط 
والغاز، تقابله عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية، مدعومة 

بمساهمة السنة الكاملة من »دينيز بنك« التركي وهو جزء من »بنك 
الإمارات دبي الوطني«  الأكبر في دبي،  الذي نفذ صفقة اســتحواذ 
على كامل أســهم بنك »دينيز« مقابل 15.48 مليار ليرة تركية )2.77 

مليار دولار(.
وتابعت المؤسســة »أثرت القيود التــي فرضتها الجائحة حول 
العالم بشكل متفاوت على جميع أنشطة السفر، السياحة، التجزئة 
والعقــارات.. وأدى ذلــك إلى تراجــع ملموس في أســعار النفط 

والطلب عليه«.
وقد تأسست »دبي للاستثمارات الحكومية« في مايو/أيار 2006، 
وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاســتثمارات 

والمؤسسات التجارية.

»أوبك+« تدرس زيادة
تدريجية للإنتاج بدءاً من آب

لعان على  ■ لندن/موســكو - وكالات الأنباء: قال مصــدران مُطَّ
محادثات لمجموعة »أوبك+« أمس الثلاثاء إن المجموعة تدرس زيادة 
تدريجية أخرى فــي إنتاج النفط اعتباراً من أغســطس/آب إذ ترتفع 
أســعار النفــط بفضل تعافي الطلــب، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشــأن 

الحجم الدقيق.
وتعيــد منظمة البلــدان المصدرة للنفــط )أوبــك( وحلفاؤها، فيما 
يعرف بمجموعة »أوبك+«  ضخ 2.1 مليون برميل يومياً في الســوق 
اعتبارا مــن مايو/أيار وحتى يوليو/تموز ضمــن خطة لإنهاء متدرج 

لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي.
 ومــن المقرر أن تجتمع المجموعة في الأول مــن يوليو/تموز. وقال 
أحد المصدرين »من المحتمل جداً أن تكون ثمة زيادة متدرجة بدءاً من 
أغســطس/آب«  مضيفاً أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد 

على أحجام محددة.
وتعنــي المحادثــات أن »أوبك« وروســيا ســتجدان علــى الأرجح 
أرضية مشــتركة بشــأن سياســة إنتاج النفط. وتصر موسكو على 

زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأســعار، بينما لم يصدر 
عن منتجين كبار في »أوبك«  مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة 

المقبلة حتى الآن.
لعة أن روســيا تــدرس التقدم بمقتــرح لزيادة  وقالــت مصادر مُطَّ
إنتــاج تحالــف »أوبــك+« لأنهــا ترى أن الســوق تشــهد عجــزاً في 
الإمدادات. وأضافت أن موســكو تتوقع اســتمرار العجز الحالي في 

إنتاج النفط العالمي على المدى المتوسط.
وكانــت وكالــة الطاقة الدولية قــد حثت في وقت ســابق من هذا 
الشــهر منظمة »أوبــك« وحلفاءها علــى البدء في اســتغلال الطاقة 
الإنتاجية المعطلة لتوفير الإمدادات للســوق وســط التعافي السريع 

للطلب.
ووفقا لتقديرات بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي 
فإن الســوق تشهد عجزاً قدره ثلاثة ملايين برميل يومياً بسبب عدم 
دي  وجود نمو ملمــوس في الإنتاج من كل من إيــران و«أوبك« ومُورِّ

النفط الصخري الأمريكيين.

العراق يزيد وارداته من الغاز الإيراني
لتوليد الكهرباء 30 مليون متر مكعب يومياً

■ بغــداد - وكالات الأنباء: صرح متحدث 
عراقي بــأن إيران رفعــت صادراتهــا له من 
الغاز إلى 30 مليون متر مكعب يومياً لتشــغيل 
محطات إنتاج الطاقــة الكهربائية في العراق 
مما أسهم برفع مستويات إنتاج الطاقة إلى 22 

ألف ميغاواط.
وقال أحمد العبادي المتحدث باســم وزارة 
»الصبــاح«  لصحيفــة  العراقيــة  الكهربــاء 
الحكومية الصادرة أمس الثلاثاء »إن الجانب 
القليلــة الماضية  الإيراني قــام خلال الأيــام 
بزيــادة معدلات ضخ الغاز فــي اتجاه العراق 
لتصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً، 
بعد أن انخفضت إلى 17 مليوناً حيث أســهمت 
هذه الزيادة بتشــغيل الوحدات التوليدية في 
محطات المنصورية والصدر وبســماية لإنتاج 

الطاقة الكهربائية«.

وأوضــح أن »هــذه الزيادة أســهمت برفع 
معدلات إنتاج الطاقة إلى 22 ألفا و100 ميغاواط 
مما انعكــس إيجابــا على مســتويات زيادة 

ساعات التشغيل في بغداد والمحافظات«.
وذكر أن وزارة الكهرباء مستمرة بالتفاوض 
مع الجانب الإيراني لمعاودة زيادة كميات ضخ 
الغاز ليصل إلى 70مليون متر مكعب قياســي 
يوميــاً كي تتمكن مــن زيادة معــدلات إنتاج 
الطاقــة الكهربائيــة في البــلاد للوصول إلى 

المستويات المنشودة«. 
وكان العراق قد شرع خلال الأشهر الماضية 
بأوســعِ عمليــات تعاقد مع شــركات أجنبية 
لاســتثمار الغاز العراقي الُمصاحب لاستخراج 
النفط الــذي كان يحرق فــوق رؤوس الآبار، 
ورفع مستويات إنتاجه لسد متطلبات تشغيل 
البلاد،  في  الكهربائية  الطاقــة  إنتاج  محطات 

فيما دخلــت مفاوضــات مع شــركات أخرى 
مراحل متقدمة لاســتثمار الغــاز الُمصاحب في 
محافظتي  فــي  والمنصورية  عــكاس  حقــول 
ميسان  محافظات  في  وأخرى  وديإلى،  الانبار 

والبصرة والناصرية.
ويُولّد العراق 19 ألــف ميغاوات من الطاقة 
الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 

ألف ميغاوات، وفق مسؤولين في القطاع.
وأضــاف المســؤول العراقــي، أن الزيادة 
»أســهمت بتشــغيل الوحــدات التوليدية في 
لإنتاج  وبسماية،  والصدر  المنصورية  محطات 

الطاقة الكهربائية«.
وأضاف »هذه الزيادة رفعت معدلات إنتاج 
الطاقة إلى 22 ألفا و100 ميجاواط، مما انعكس 
إيجابا على مستويات زيادة ساعات التشغيل 

في بغداد والمحافظات«.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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اقتصاد ومـال

البرلمان الكويتي يقر الميزانية مع استمرار الخلافات بين الحكومة والمعارضة 
■ الكويــت - رويتــرز: وافــق مجلــس الأمة 
الكويتــي )البرلمــان( أمس الثلاثاء علــى الميزانية 
المالية 2021-2022، ولكنه فشل  الحكومية للســنة 
في كبح مواجهة اتســمت بالعصبيــة بين الحكومة 
والمعارضة، التي عرقلت تنفيذ إصلاحات اقتصادية 
وتبني قــرارات حــول صندوق الثروة الســيادي 
للدولة الخليجيــة. واندلعت حالة من الفوضى بعد 
التصويت، الذي شــهد موافقة 32 نائباً من أصل 63 
حضروا، منهم 50 من الأعضــاء المنتخبين والوزراء 

في الحكومة. 
ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام 
عندما تشــاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين 

للحكومة.
ومضت الجلســة رغم احتلال نــواب المعارضة 
مــرة أخرى مقاعــد مخصصة للــوزراء، في تحرك 
استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط 
الضــوء على مطلبهــم باســتجواب رئيس مجلس 
الــوزراء بشــأن مجموعة مــن القضايا مــن بينها 

الفساد.
وقال النائب عبدالعزيــز الصقعبي من المعارضة 

»مشكلتنا ليست مع الميزانية وإنما مع الحكومة«.
وعلى الرغم من أن أمير البلاد له الكلمة الأخيرة 
في شــؤون الدولة، فإن الكويت هي الدولة العربية 
الوحيــدة في الخليــج التي تمنح ســلطات كبيرة 

لبرلمان منتخب يمكنه عرقلة القوانين واســتجواب 
الوزراء.

ودعا مــرزوق الغانم، رئيس المجلــس، إلى عقد 
جلســة خاصة لمناقشــة الميزانية فــي وقت يحاول 
فيه البلد العضو فــي منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« تعزيز ماليته ودعم اقتصاده، الذي انكمش 
9.9 في المئة في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط 

وجائحة فيروس كورونا.
وتتوقع الميزانيــة التي اقترحتهــا الحكومة في 
يناير/كانون الثاني إنفاق 23.05 مليار دينار )76.65 
مليار دولار( للســنة المالية التي بدأت في الأول من 

أبريل/نيسان وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار.
وقال الغانم في إشــارة إلى ممارسات المعارضة 
»من حقنا أن نطلب جلســة خاصة لأن كل الجلسات 
العاديــة تعطلــت«.  يذكر أنه لا يجوز اســتجواب 

رئيس الوزراء في جلسة خاصة.
ووقــف وزراء عند مدخل القاعــة بعد أن جلس 
نواب علــى المقاعد المخصصــة لهم، فــي حين قرع 
بعــض النواب على الطاولات فــي محاولة لتعطيل 

المناقشات.
والبرلمان  الحكومة  بــين  المتكررة  الخلافات  أدت 
على مدى عقود إلــى تعديلات وزارية متتالية وحل 

البرلمان، مما قوض الاستثمار والإصلاح.
ويريد النواب اســتجواب الشــيخ صباح خالد 

الحمــد الصبــاح، رئيــس مجلس الــوزراء، حول 
دستورية قرار جرى تمريره في مارس/آذار الماضي 
لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2022، إلى 

جانب قضايا أخرى مثل الفساد.
وذكرت ثلاثة مصادر أن الجمود امتد على ما يبدو 
لـ«هيئة الاستثمار الكويتية«  وهي صندوق الثروة 
الســيادي البالغ حجمه 850 مليــار دولار، الذي لم 
يتم تعيين مجلــس إدارة جديد لها منذ انتهاء ولاية 
المجلس الســابق فــي أبريل/نيســان. وقال مصدر 
أن التأجيــل يعود غالباً إلى خلاف سياســي حول 

التعيينات.
ولم تــرد الهيئة علي طلــب للتعقيب. وهي تدير 
»صنــدوق احتياطي الأجيــال القادمــة«  الذي تم 
تأسيسه لتمويل نشاطات الحكومة حين ينفد النفط. 
الهيئة »صنــدوق الاحتياطي العام« وهو  كما تدير 

صندوق حكومي أصغر يستخدم في سد العجز.
وقــال مصدر حكومــي »الموضوع قــد يؤثر على 
شــراء صندوق احتياطي الأجيــال القادمة لأصول 
صندوق الاحتياطي العام، وبالتالي قد تتوقف هذه 

الآلية لتمويل الميزانية«.
وقدمت هذه الآلية مليــارات الدينارات في العام 

الماضي لتغطية العجز المالي.
وقال مصدر قريب من الصندوق أن اســتثمارات 

هيئة الاستثمار الكويتية قد تتأثر أيضا.

إحصائية رسمية: واحد من كل أربعة أردنيين عاطل عن العمل 

ل رئيس حكومة السلطة الفلسطينية: نُعَوِّ
على »الأشقاء العرب« لمساعدتنا مالياً

■  رام اللــه - الأناضول: أعلــن رئيس وزراء 
حكومة السلطة الفلســطينية، محمد اشتية، أمس 
ل على »الأشقاء العرب« لمساعدة  يُعوِّ أنه  الثلاثاء 
حكومتــة في الخــروج من الأزمــة الماليــة التي 

تواجهها، بسبب هبوط المنح الخارجية.
وقال فــي تصريح خاص، علــى هامش توقيع 
اتفاقيــة مالية مع »بنك الاســتثمار الأوروبي«  أن 
حكومته تحضر لإجراء زيارة إلى السعودية، دون 

ذكر موعد محدد.
وأشــار إلــى أن انحســار المنح والمســاعدات 
الخارجية الوافدة أثر سلباً على المالية العامة، وقال 
ل على أمتنا العربية في تقديم ما نحتاجه من  »نُعوِّ
مســاعدات، كما أن استئناف المساعدات الأمريكية 

كان رسالة إيجابية لنا«.
ومؤخرا، اســتأنفت الولايــات المتحدة دعمها 
المالي للفلسطينيين بعد تعليقها اعتباراً من 2017، 
في فترة الرئيس الأســبق دونالد ترامب، في وقت 

أعلن وزيــر الخارجيــة أنتوني بلينكن، الشــهر 
الماضي، تقديم 75 مليون دولار مســاعدات تنموية 

واقتصادية للفلسطينيين في 2021.
وتُظهر بيانات الميزانية الفلســطينية أن الدعم 
العربي والدولــي للميزانية بلغ صفر دولار، خلال 

الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وزاد رئيس الوزراء »سنلمس مساعدات عربية 
في القريب العاجل.. قمنا بزيارة إلى قطر والكويت 
وســلطنة عمان مؤخراً، والآن سنقوم بزيارة إلى 

السعودية، ونأمل أن تكون الأمور أفضل«.
وكانــت الســعودية، خلال بعض الســنوات 
الماضية، أكبر مانح عربي للميزانية الفلســطينية، 
بمتوســط ســنوي بلغ 240 مليون دولار، ولكنه 

تراجع في 2020 إلى 32.5 مليون.
وقال اشتية » فلسطين تواجه ظروفا اقتصادية 
صعبة بســبب الاحتلال والخصومات، إلى جانب 
التزاماتنا تجاه قطاع غزة... متوســط نفقات غزة 

140 مليــون دولار تقدمها الحكومــة.. نحتاج إلى 
مصالحة لحل كافة مشاكل القطاع«.

وعلى غير العادة مقارنة بالســنوات السابقة، 
غاب الدعــم الأوروبــي لميزانية فلســطين خلال 
النصف الأول من 2021، والبالغ 200 - 220 مليون 
دولار كمتوسط سنوي، حسب بيانات فلسطينية 

رسمية.
وأرجع اشــتية ذلــك إلى »أســباب فنية بحتة 
مرتبطــة بميزانيــات الاتحــاد وإعــادة جدولة 
مســاعدته.. ستســتأنف المســاعدات الأوروبية 
اعتبــاراً من الشــهر المقبل، ونحن علــى تواصل 

معهم«.
وأشــرف رئيــس الــوزراء أمس على ســبع 
اتفاقيــات تمويل )قروض( بإجمالــي 425 مليون 
دولار بفوائــد متدنيــة، مــع »بنــك الاســتثمار 
الأوروبي« قدمها لبنوك عاملة في مناطق السلطة 

ومؤسسات إقراض.

مزارعو القمح في تونس يواجهون مصاعب في موسم الحصاد 

■ عمــان - أ ف ب: أصبح واحد من كل أربعة أردنيــين عاطلًا عن العمل، 
ما يمثّل ارتفاعاً لمعــدل البطالة في البلاد في الربع الأول من العام الحالي إلى 
حوالي 25 في المئة بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على أغلب قطاعات 
العمل. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان أن »معدل البطالة بلغ خلال 
الربع الأول مــن العام الحالي 25 في المئة بارتفاع مقداره 5.7 نقاط مئوية عن 

الربع الأول من العام الماضي«.
وأضافت أن »معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 
24.2 في المئة مقابل 28,5 في المئة للإنــاث وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور 
بمقدار 6.1 نقطــة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة 

بالربع الأول من العام الماضي«.
وبينت النتائــج أن »معــدل البطالــة كان مرتفعاً بين حملة الشــهادات 

الجامعية حيث بلغ 27.8 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى«.
وأشــارت النتائج إلى أن »51 في المئة من إجمالــي المتعطلين هم من حمَلة 
الشــهادة الثانويــة فأعلــى، وأن 49 في المئة مــن إجمالــي المتعطلين كانت 

مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي«.
وبلغت نســبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلــة الإجازات الجامعية 

فأعلى 25.1 في المئة مقابل 79.6 في المئة للإناث.
وسُــجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 ســنة و24-20 

سنة، بحيث بلغ المعدل 61.5 في المئة و45.7 في المئة لكل منهما على التوالي.
وقال المتحدث باســم وزارة العمل، محمد الزيــود، أن »الأرقام الصادرة 
عــن دائرة الإحصــاءات العامة تعكس واقــع الحال، بالرغم مــن إجراءات 
وزارة العمل التي حدت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع 
الخــاص«. وأضــاف أن »جائحة كورونا التي أثرت ســلباً علــى القطاعات 
والأنشطة الاقتصادية ســاهمت في ارتفاع معدلات البطالة كما هي الحال في 
معظم دول العالم«. أكد أن »تخفيض نســب البطالــة يحتاج إلى جهد وطني 
مشترك بين جميع المؤسســات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب 

مزيد من الاستثمارات التي تولد فرص عمل«.
ويعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات 

لنحو عام بسبب جائحة كورونا.
وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرســمية في الأردن في خريف 2020، نحو 
15.7 في المئة. وتجاوز الدَين العام في الأردن 47 مليار دولار بما تزيد نسبته 

عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

■ تونــس - الأناضول: تُحــدق مجموعة تحديات بمزارعــي الحبوب في 
تونس،  التي بدأ فيها موســم الحصاد وسط توقعات بزيادة حصة الزراعة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
في منطقة دقّة في ولاية باجة )شمال غرب( وعلى مدى البصر، تنتشر زراعة 
القمح اللين والصلب إلى جانب الشعير، حيث تشتهر الولاية بزراعة أحد أنواع 

القمح عالي الجودة.
يقول عبــد الخالق بوعقة، المهنــدس الرئيس في ديــوان الأراضي الدولية 
)حكومي( أن بلاده »رفعت أسعار شراء المحاصيل من المزارعين هذا الموسم، بعد 
عزوف آخرين في مناطق عديدة عن زراعة الحبوب والتوجه للأشجار المثمرة، 

بحثاً عن العائد المالي المرتفع«.
وحددت وزارة الزراعة منتصف الشــهر الماضي سعر شــراء القنطار )100 
كغم( من القمح الصلب بـ 87 ديناراً ) 31.18 دولار( بزيادة 5 دنانير في القنطار 

الواحد عن العام الماضي،
بينمــا كان يبلغ ســعر قنطار القمح اللــين 67 دينــاراً )24 دولاراً( بزيادة 8 
دنانير، وسعر شراء قنطار الشــعير 56 ديناراً )20 دولاراً( بزيادة 3 دنانير عن 

العام الماضي.

ويضيف بوعقة »الحبوب تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنســبة لنا في تونس، 
حيث يكون تشجيع المزارع دون شــك مهماً لتأمين الأمن الغذائي والحفاظ على 

خصوصية تونس كمنتج للزراعات الكبرى )القمح والشعير(«.
ويتابع القول »الموســم الفلاحي الحالي واجه فيــه المزارع صعوبات عديدة 
كغياب الأسمدة )الفوسفات( التي تساعد في رفع الإنتاجية والعائد، فضلًا عن 

ارتفاع ثمن المحروقات ورفع الدعم عنها«.
وبســبب مطالب اجتماعية ومالية لعمال حقول إنتاج الفوســفات، اتجهت 
تونــس عام 2020 للمرة الأولى في تاريخها منذ خمســينيات القرن الماضي إلى 

استيراده من الجزائر لتتمكن من تصنيع الأسمدة الكيميائية.
وفــي 2010 احتلت تونس المرتبــة الثالثة عالمياً في إنتاج مادة الفوســفات 
بإجمالي 8 ملايين طن، قبل أن يشهد الإنتاج عدم استقرار في السنوات الماضية.

ع  ر عبد الوهاب عجرود، المديــر العام للمُجمَّ وفي تصريحات صحافيــة، قدَّ
ع في الفترة بين عامي 2012  الكيمائي التونسي الحكومي، مجموع خسائر الُمجمَّ

و2019 بحوالي 780 مليون دينار )260 مليون دولار(.
وتعتبر الأسمدة عنصراً رئيساً في زراعة الحبوب، بسبب عدم قدرة الأراضي 
الزراعية على توفير كامل حاجة الحبوب من العناصر، خاصة مع ضعف موسم 

الأمطار في بعض المناطق، واستنزاف عناصر التربة بسبب زراعتها سنويا.
وعن المحصول في الموسم الحالي، يشــدد بوعقة  على أن »الموسم الحالي لا 
يعتبر ماطراً، لكن ولايات بنزرت )شمال( وجندوبة وباجة ) شمال غرب( دائماً 

ما يكون الإنتاج فيها كبيراً.
ويبلــغ معدل الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتحديدا القمح والشــعير، بين 23 

و25 مليون قنطار.
وفي مطلع الشهر الجاري، اعتبر عبد المجيد الزار، رئيس »الاتحاد التونسي 
للفلاحة والصيد البحري«  في تصريحات إعلامية، أن »إنتاج الحبوب للموسم 
الحالي لن يكون قياســياً بســبب اســتعمال الأســمدة في 15 في المئة فقط من 
المســاحات المزروعة«.وأضــاف أن »المزارعين كذلك، لم يقوموا بترشــيد المياه 
عبر اتباع طرق الري.. حيــث تنتج بعض الحقول 95 قنطاراً في الهكتار الواحد 
)10 آلاف متــر مربع( مقابل 15 قنطاراً في الهكتار الواحد في مناطق أخرى )غير 

مروية(.
يقــول محمد رجايبية، عضو »اتحاد الفلاحين في ولاية باجة«  أن »المحصول 

مقارنة بالمواسم الثلاثة الماضية يمكن اعتباره ضعيفاً«.
ويفســر عدم الرضا عن إجمالي حصيلة الحبوب المتوقعة بـ«غياب الأسمدة 

في فترة البذار، وسوء التجهيز للموسم الزراعي بسبب جائحة كورونا«. 
ويضيف »المزارع غالباً متضرر، فالمردود هو العامل الأساسي لنجاح الموسم 
الفلاحي باســتعادة المزارع مصاريف عمله وتحقيق هامش ربح للاســتمرارية 

وديمومة نشاطه«. 
ويشــير إلى أن »أزمة أخرى يعانيها المزارع تتمثل في اندثار البذور الأصلية 
للحبــوب، التي تميزت بها تونــس لعقود، اليوم على المــزارع انتظار إمدادات 

توريد الدولة من بذور أجنبية، تتغير جودتها بشكل مستمر«.
ويبلغ استهلاك تونس ســنويا من الحبوب 25 مليون قنطار من القمح )2.5 
مليون طن( منها 22 مليون قنطار للاســتهلاك البشــري، إضافة إلى 10 ملايين 

قنطار من الشّعير، و7 ملايين من الذرة للاستهلاك الحيواني.
ووفق توقعات رســمية لوزارة الزراعة، ينتظر أن يكون إنتاج الحبوب لهذا 
للموســم فوق المتوســط، بحصيلة مرتقبة في حدود 16.5 مليون قنطار، مقابل 

15.3 مليونا في الموسم الماضي أي بزيادة 7 في المئة.
ويتوزع الإنتاج، حسب الأنواع، بواقع القمح الصلب )10.75 مليون قنطار( 
القمح اللين )1.16 مليون قنطار( الشعير )4.3 مليون قنطار( الترتيكال أو القمح 

الهجين )232 ألف قنطار(. 

عون: نعمل على إحياء الاقتصاد واسترداد قيمة الليرة

»إسكوا«: إحلال السلام في ليبيا يحقق 
مكاسب عربية بما يصل إلى 162 مليار دولار

■ بيــروت - د ب أ: أكّــد الرئيــس  اللبنانــي، ميشــال عون، أمس 
الثلاثاء العمل  على إحياء الاقتصاد  واسترداد قيمة الليرة.

وقــال خــلال اســتقباله أمس في قصــر بعبــدا وفداً مــن جمعية 
الصداقــة اللبنانية-الزيمبابويــة، أن »الانمــاء فــي لبنــان ضرورة، 
لاســيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، وفي ظل الأزمة الكبيرة 
التــي يعيشــها اللبنانيون والتي لا ســابق لها، وهي جــزء من الإرث 
الثقيل الذي ورثناه من العهود الســابقة ونتيجة لتراكم الأزمات التي 
بــدأت بالديون الهائلة التــي ترتبت على الدولة نتيجة الفســاد وهدر 

الاموال العامة وسوء الإدارة«.
ولفت عون إلى أن هذا العبء زاد »بعد الحرب في ســورية وإغلاق 
الحــدود، إضافة إلــى التأثير الكبيــر للنزوح الســوري على مختلف 
القطاعــات الاقتصادية، مــن دون إغفال تأثير التظاهــرات  وجائحة 
كورونا، وصــولًا إلى الكارثة الكبيرة التي حلــت على لبنان إثر وقوع 

انفجار مرفأ بيروت«.

وشــدد الرئيس اللبنانــي على أهمية الدور الــذي يلعبه اللبنانيون 
المنتشــرون  في الخارج للمســاعدة في إعادة النهــوض الاقتصادي 
في لبنان، والحدّ مــن تداعيات الأوضاع الراهنة على اللبنانيين الذين 

يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية.
يذكــر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، ومن تباطؤ النمو 
الاقتصــادي، وارتفــاع الدَين العام، وركود شــامل، وارتفاع معدلات 
الفقــر، واتجاه نحو رفــع الدعم عن بعض المواد الأسياســية، في ظل 

غياب الإجراءات الفعالة للجم تلك الأزمات.
وحــذر البنك الدولــي في تقرير له في بداية  الشــهر الحالي من أن 
الانهيار الاقتصادي في لبنان يضعه ضمن أســوأ عشر أزمات عالمية، 
وربما إحدى أشــد ثلاث أزمات، منذ منتصف القرن التاسع عشر، في 
غياب لأي أفــق حل. وتوقع البنك أن »ينكمــش إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقــي في لبنان، الذي يعاني من كســاد اقتصــادي حاد ومزمن، 

بنسبة 9.5 % في عام 2021«.

■ بيــروت - الأناضــول: قالــت لجنــة 
الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لغربي آسيا »إسكوا« أن إحلال السلام في 
ليبيا ســيحقق مكاســب اقتصادية محلية 
وعلى مســتوى دول الجوار العربية بقيمة 

162 مليار دولار حتى عام 2025.
وجاء فــي دراســة جديدة صــادرة عن 
اللجنة ونشــرت أمس الثلاثــاء أن تحقيق 
الســلام في ليبيا ســيترجم اقتصاديا من 
خلال ارتفــاع النمو وزيادة الاســتثمارات 
وتوفير فرص عمــل داخل ليبيــا والبلدان 
المجاورة، خاصة مصــر وتونس والجزائر 

والسودان.

وبــدأت دول عربية وأوروبيــة تتحدث 
عن إعادة إعمار ليبيا خــلال الفترة القريبة 
المقبلة، وســط زيارات تنفذها وفود دولية 
لبحــث دخولها فــي عمليات إعــادة إعمار 
البلد المتضرر منذ 10 سنوات نتيجة حروب 

ونزاعات وتدخلات خارجية.
وحســب الدراســة، فإنه »بحلول 2025 
ســتصل المكاســب الاقتصاديــة في مصر 
إلــى 100 مليــار دولار، وفي الســودان 22 
مليار دولار، وفي تونس 10 مليارات دولار، 

وفي الجزائر 30 مليار دولار«.
وأضافت »الســلام فــي ليبيا ســيطرح 
فرصــا علــى الصعيــد الدولــي، وســتولد 

مكاســب اقتصاديــة للشــركاء التجاريين 
وألمانيــا  كإيطاليــا  لليبيــا،  الرئيســيين 

وفرنسا وتركيا«.
وتابعت »من المتوقع أن تصل المكاســب 
في هذه الدول إلى 13 مليار دولار لإيطاليا، 
و7.5 ملياردولار لألمانيا، و6 مليارات دولار 

لفرنسا، و5.5 مليار دولار لتركيا«.
وتحلــل الدراســة الأثر الكمي للســلام، 
مــن خــلال مجموعــة مؤشــرات رئيســة، 
منها النمو المتوقــع إثر عملية إعادة الإعمار 
والنتائج المرجوة على الاســتثمارات وعلى 
اســتئناف الصادرات لليبيا، وأثر ما سبق 

على التشغيل في دول الجوار.

محافظ المركزي الأمريكي يؤكد توقعات تراجع معدل التضخم 
■ واشــنطن - د ب أ: قــال جيرمــي باول، 
رئيــس مجلس الاحتيــاط الاتحــادي )البنك 
المركزي( الأمريكي، أن معدل التضخم ارتفع في 
إلى الحدود  لكنه ســيتراجع  المتحدة  الولايات 
المستهدفة بالنسبة للمجلس بمجرد حل مشكلة 

الخلل بين العرض والطلب في الأسواق.
المركزي  للبنــك  المســتهدف  المعــدل  ويبلغ 

الأمريكي للتضخم 2% سنوياً.
وقــال بــاول أمس، فــي تعليقــات مكتوبة 
معدة لشــهادته أمام اللجنــة الفرعية لمواجهة 
أزمة كورونا في مجلس النــواب الأمريكي، أن 
»التضخم ازداد خلال الشــهور الأخيرة بشكل 
ملحوظ«  مشــيراً إلــى ارتفاع أســعار النفط 
وزيــادة الإنفاق الاســتهلاكي مع إعــادة فتح 
الاقتصــاد الأمريكي كأســباب لارتفــاع معدل 

التضخم.
وأضــاف »مع انحســار التأثيــرات المؤقتة 
لمشــاكل العــرض، مــن المتوقع تراجــع معدل 
التضخــم إلى النطــاق المســتهدف على المدى 

الطويل«. 

وكرر تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده في الســادس عشــر من 
الشــهر الحالــي والتــي أبقت على السياســة 

النقدية دون تغيير.
وتتعارض تصريحــات باول مع تصريحات 
جيمس بولارد، رئيس مجلس احتياطي سانت 
الاتحادي،  الاحتيــاط  مجلس  وعضــو  لويس 
والتــي قال فيهــا أمس الأول إنــه على مجلس 
الاحتيــاط الاتحــادي الاســتعداد لمواجهة أي 
ارتفــاع مفاجئ لمعــدل التضخم فــي الولايات 

المتحدة حتى نهاية العام المقبل.
وأضاف بولارد »المنتدى الرسمي للمؤسسات 
النقدية والمالية«  الذي عقد عبر الإنترنت أمس 
الأول، أنه من المحتمل أن يظــل معدل التضخم 
الــذي يســتهدفه مجلس  المســتوى  أعلى من 
الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنويا، مع إمكانية 
ارتفاعــه مجدداً بصورة مفاجئــة نتيجة النمو 
التوقعات والتعافي من  الاقتصادي الأسرع من 

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
الوقت نفســه فــإن متوســط توقعات  في 

أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي المشــاركين 
في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة 
السياســة النقدية في المجلس  بالنســبة لمعدل 
التضخــم هو 3% خــلال العام الحالــي و%2.1 

خلال العامين المقبلين.
كان بولارد قد قال يوم الجمعة الماضي أنه من 
النقدية  السياسة  الطبيعي الحديث عن تشديد 
وزيادة الفائدة في ظــل تزايد مخاطر التضخم 

في الولايات المتحدة.
وقــال أيضــاً أن لجنــة الســوق المفتوحة 
»فوجئت بالازدهار القوي خلال الشهور الستة 
الماضيــة. إذا نظــرت إلى ملخــص التوقعات 
ديســمبر/ في  المجلس  عن  الصادر  الاقتصادية 

كانــون أول 2020 ســتجد أننا كنــا نتوقع نمو 
الاقتصاد بمعــدل 4% خــلال 2021 ولكننا الآن 

نتوقع نمواً بمعدل%5.7«.
وأمس الأول قال جــون وليامز، رئيس بنك 
الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن الاقتصاد 
الأمريكي يتعافى بســرعة مــن الأزمة الناتجة 
عــن جائحة فيروس كورونا لكــن هناك حاجة 

إلى مزيد من التقدم قبــل أن يبدأ البنك المركزي 
الأمريكــي تقليــص بعض الدعم القــوي الذي 
يقدمه. وأرجع ظهــور الضغوط التضخمية في 
الآونة الأخيــرة إلى أن بعض الشــركات تجد 
صعوبة في مجاراة قفزة فــي الطلب، لكنها من 

المنتظر أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد.
وقال فــي ندوة افتراضية »مــن الواضح أن 
الاقتصاد يتحسن بمعدل سريع، وأن التوقعات 
البيانات  لكــن  جداً...  جيدة  المتوســط  للأجل 
والأوضاع لم تشــهد تقدماً بدرجــة كافية لأن 
تجعل لجنة السوق الحرة المفتوحة تغير موقفها 
بشأن السياســة النقدية المتمثل في تقديم دعم 

قوي للتعافي الاقتصادي.«
وقــال وليامــز أنــه مــع تزايــد تطعيمات 
كوفيــد-19 وإنفــاق عام قوي فــإن الاقتصاد 
الأمريكي قد ينمو بنســبة ســبعة في المئة هذا 

العام بعد حساب التضخم.
وأضاف أن الفتح الســريع للاقتصاد يوجد 
اختلالات بــين العرض والطلــب، ويؤدي إلى 
زيادات مؤقتة في الأســعار، لكــن التضخم قد 

يستقر بمرور الوقت. 
وقال أيضاً أنه يتوقع أن يتراجع التضخم من 
حوالي ثلاثة في المئة هذا العام إلى ما يقرب من 

اثنين في المئة العام المقبل وفي 2023 .
السياســة  صانعة  اللجنــة  عضــو  وقــال 

النقديــة في مجلس الاحتياطــي الاتحادي أنه 
مع فقدان أكثر من ســبعة ملايين وظيفة مقارنة 
مع مستويات ما قبل الجائحة فإن أكبر اقتصاد 
في العالم ما زال أمامه شوط طويل قبل أن يعود 

إلى كامل قوته.

جيرمي باول محافظ البنك المركزي الأمريكي

فوضى خلال التصويت في البرلمان الكويتي على الميزانية أمس
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اليويفا: لا خطط لنقل النهائي
 من »ويمبلي«!

■ لنــدن - رويترز: أكد الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( أنه لا 
يخطط لاســتبدال أســتاد "ويمبلي" من اســتضافة قبل النهائي والمباراة 
النهائية في بطولة أوروبــا، بعدما طلب رئيس الــوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي نقل المباريات من بريطانيا عقب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 

هناك.
وسجلت بريطانيا 10633 حالة إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب وفاة 
خمســة أشــخاص يوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4.63 مليون 
مصاب إلــى جانب وفاة 127 ألفاً و976 شــخصا. وقــال اليويفا إنه يملك 
خطة طوارئ بنقــل المباراة النهائية من "ويمبلــي" إذا لم توافق بريطانيا 
على إعفاء المشــجعين الأجانب من ضرورة الحجر الصحي لعشــرة أيام. 
وقال متحدث باسم اليويفا: "يعمل اليويفا والاتحاد الإنكليزي والسلطات 
الإنكليزيــة عن كثب معا وبنجــاح لإقامة قبل النهائي والمبــاراة النهائية 
فــي ويمبلي ولا توجد خطط لتغيير الملعب". وقــال دراغي رئيس الوزراء 
الإيطالي إنه يفضل اســتضافة نهائي البطولة في روما بدلا من "بلد تتزايد 
فيه حالات الإصابات بشكل سريع". وذكرت صحيفة "تايمز" أنه إذا لم يتم 
السماح للمشجعين الأجانب بحضور النهائي في "ويمبلي"، سيكون البديل 

مدينة بودابست.

انتصار بلجيكا على فنلندا يؤهل سبعة منتخبات بينها الدنمارك... وتأهل تاريخي للنمسا 
■ عواصــم - أ ف ب: ارتفع عدد المنتخبات 
المتأهلة الــى ثمن نهائــي كأس أمم أوروبا الى 
11 بعدمــا حجزت ســبعة منتخبــات اضافية 
مقاعدهــا، بينها خمســة بــدون أن تلعب، هي 
انكلترا وتشــيكيا وسويسرا والسويد وفرنسا 
مســتفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا 2-صفر 
في سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة الاخيرة 

للمجموعة الثانية.
وتملــك المنتخبــات الخمســة التــي بلغت 
الــدور الثاني بــدون أن تلعب أربــع نقاط في 
رصيدهــا، وبالتالي ضمنت على الأقل ان تكون 
بين أربعة افضل منتخبــات تحتل المركز الثالث 
أيضا  الدنمــارك  واســتفادت  مجموعاتها.  في 
من فوز بلجيــكا وبلغت ثمــن النهائي بفوزها 
اللافت على روســيا 4-1 منهية الدور الأول في 
وصافة المجموعة، فيما حســمت النمسا وصافة 
المجموعة الثالثة بفوزهــا على اوكرانيا بهدف، 
علما أن سويســرا أنهت مبارياتها في المجموعة 
الأولى ثالثة. وسبق لمنتخبات هولندا وبلجيكا 

وايطاليا وويلز ان تأهلت.
وفي مدينة ســان بطرســبورغ الروســية، 
ســيطر المنتخب البلجيكي المصنــف أول عالميا 
علــى مجريات الشــوط الاول تمامــا، لكنه لم 
ينجح في تسجيل هدف الســبق وسط التكتل 
التعادل  يكفيهــا  كان  التــي  لفنلندا  الدفاعــي 
لبلوغ الــدور الثانــي في أول مشــاركة قارية 
لهــا في تاريخهــا. وكانت أبرز فرص الشــوط 
الاول لبلجيكا تســديدة زاحفة لهدافه روميلو 
لوكاكــو مرت الى جانب القائــم )21(، وأخرى 
رأسية منه بين يدي الحارس الفنلندي لوكاش 
هراديتســكي )36( ثم كرة جيريمي دوكو التي 

تصدى لها الحــارس الفنلنــدي ببراعة )42(. 
في المقابــل، كان حارس بلجيــكا تيبو كورتوا 
متفرجا طــوال الدقائق الـ45 الاولى. وافتتحت 
بلجيكا التســجيل عندما ســدد المدافع توماس 
فيرمالين كرة رأسية اصطدمت بالقائم وارتدت 
ليتابعها الحارس هراديتســكي خطأ في مرماه 
)74(. وحسم لوكاكو النتيجة عندما استلم كرة 
متقنة من دي بروين فاستدار على نفسه وسدد 
داخل الشباك )81(. وهو الهدف الثالث للوكاكو 
فــي البطولة فلحــق بالبرتغالي كريســتيانو 
والهولندي  شــيك  باتريك  والتشيكي  رونالدو 
جورجينيو فينالدوم الى صدارة الهدافين. وفي 
المجموعة ذاتهــا، فازت الدنمارك على روســيا 
4-1 في كوبنهاغن. وســجل ميكل دامســغارد 
وأندريــاس   )59( بولســن  ويوســف   )38(
كريستنسن )79( ويواكيم ماهيلي )82( أهداف 
الدنمارك، وأرتيم دزيوبــا )70 من ركلة جزاء( 
هدف روســيا. وعوضت الدنمارك التي فجرت 
المفاجــأة عام 1992 عندما دعيــت الى البطولة 
يوغوســلافيا  محل  لتحل  الاخيرة  اللحظة  في 
وتوجت باللقب، خســارتها المباراتين الاوليين 
أمام فنلندا )صفر-1( وبلجيكا )1-2(، وحققت 
فوزها الوحيد فــي دور المجموعات وبلغت ثمن 
النهائي وصيفــة للمجموعة خلف بلجيكا التي 
حققــت العلامة الكاملة. وتلتقــي الدنمارك في 
ثمن النهائــي مع ويلز ثانيــة المجموعة الأولى 

السبت المقبل في أمستردام.
وتأهلت النمســا إلــى ثمن النهائــي للمرة 
الأولــى فــي تاريخهــا بفوزها علــى أوكرانيا 
1-صفر في بوخارست. وتدين النمسا بتأهلها 
التاريخــي في ثالث مشــاركة لها فــي الكأس 

مشاركة  اســتضافتها  عندما   2008 بعد  القارية 
مع سويسرا و2016، إلى لاعب وسط هوفنهايم 
ســجل  الذي  باومغارتنر  كريســتوف  الألماني 
الهدف الوحيد في الدقيقة 21. وضربت النمسا 
موعــدا في ثمــن النهائي مــع إيطاليا صاحب 
العلامة الكاملــة في المجموعة الأولى الســبت 
المقبل على ملعب "ويمبلي" فــي لندن. وحققت 
النمســا الأهم لأنهــا كانت بحاجة الــى الفوز 
للتأهل المباشــر وتفادي الانتظــار حتى نهاية 
دور المجموعات لمعرفة مصيرها بين أفضل أربعة 
منتخبــات تحتل المركــز الثالــث والتي تلحق 
بركــب المتأهلين، فيمــا أهــدرت أوكرانيا هذه 
الفرصــة وهي التي كانت بحاجــة الى التعادل 
فقط لاحتــلال وصافة المجموعــة، وبات يتعين 
عليها الان الانتظار في مشاركتها الثالثة تواليا 
بعد الأولى عام 2012 عندما استضافتها مشاركة 

مع بولندا والثانية عام 2016.
وحققــت هولنــدا العلامة الكاملــة بفوزها 
الثالث تواليــا، وكان على مقدونيا الشــمالية 
بثلاثيــة نظيفة في امســتردام ضمن المجموعة 
 )24( ديبــاي  ممفيــس  وســجل  الثالثــة. 
الاهداف.  و58(   51( فينالــدوم  وجورجينيــو 
وكانت هولنــدا تغلبت ايضا على اوكرانيا 2-3 
وعلى النمســا بهدفــين نظيفــين، فحذت حذو 
ايطاليــا التي حصدت 9 نقاط مــن 9 ممكنة في 
المجموعة الاولى. وشــهدت المباراة اسدال قائد 
الشــمالية المخضرم غــوران بانديف  مقدونيا 
الســتار على مســيرته الدولية بعدما أعلن انه 
ســيعتزل في نهاية اللقاء. وسجل بانديف 38 
هدفاً في 122 مباراة دولية علماً أن الأولى كانت 

عام 2001.

■ لندن - أ ف ب: أعلن الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم عزل لاعبــي منتخب بلاده المدافع 
بن تشيلويل ولاعب الوسط مايسون ماونت 
حتــى 28 حزيران/يونيــو، بعــد اعتبارهمــا 
مخالطــن للاعب وســط منتخب اســكتلندا 
بيلــي غيلمور الــذي ثبتت إصابتــه بفيروس 

كورونا.
وأوضــح الاتحــاد أن لاعبيه لــن يخوضا 
المبــاراة ضــد تشــيكيا فــي الجولــة الثالثــة 
الأخيــرة للمجموعــة الرابعــة، وعلى الأرجح 
مبــاراة ثمــن النهائــي الــذي بلغــه المنتخب، 
وأضــاف: "تم تأكيد الثنائي علــى أنهما كان 
بحالــة اتصال وثيــق مع الاســكتلندي بيلي 
غيلمور"، مشــيرا إلى أن اللاعبن "ســيعزلان 
نفســيهما ويتدربان بشكل فردي في مناطق 
خاصة فــي المعســكر الإنكليزي في ســانت 
جــورج بــارك". وكان الاتحاد الاســكتلندي 

أعلن أن اختبار لاعب وســطه الشاب غيلمور 
)20 عامــا( كان إيجابيــا لـ"كوفيد-19" وأنه 
اضطر إلى عزل نفســه لمدة 10 أيام، وبالتالي 
سيغيب عن المباراة الحاسمة للتأهل إلى ثمن 
النهائي ضد كرواتيــا ضمن المجموعة ذاتها. 
ولم يتخــذ الجانــب الاســكتلندي أي إجراء 
آخر. لكن في المســاء، قرر المنتخب الإنكليزي 
عــزل ماونــت وتشــيلويل، زميلــي غيلمــور 
فــي النــادي اللندنــي، "كإجراء احتــرازي" 
بعد مبــاراة المنتخبن فــي "ويمبلي" الجمعة 
)صفر-صفــر(. ورغــم اختبارين ســلبين، 
الأحــد والاثنــن، قــرر الاتحــاد الإنكليزي، 
بالتنسيق مع السلطات الصحية البريطانية، 
عدم المخاطرة، وتمديــد عزلهما حتى الاثنن. 
وتحتل إنكلترا المركــز الثاني في مجموعتها 
برصيد 4 نقاط، وهي ضمنت تأهلها إلى ثمن 

النهائي قبل خوض الجولة الثالثة.

عزل الإنكليزيين ماونت وتشيلويل حتى الاثنين المقبل!

■ بودابســت - أ ف ب: بعدما ضمنت فرنسا 
أولى بطاقات المجموعة السادسة الى ثمن نهائي 
كأس أوروبا بــدون أن تلعب بفضل النتائج التي 
تحققت فــي المجموعات الأخرى، تســعى ألمانيا 
الــى اللحاق بها اليــوم حيث ســتكون بحاجة 
الى التعادل أمام المجر فــي ميونيخ، فيما تواجه 
برتغال كريســتيانو رونالدو خطــر التنازل عن 

اللقب حين تواجه "الديوك" في بودابست.
وتدخــل الفــرق الأربعــة الجولــة الأخيرة 
وفرنسا بطلة العالم في الصدارة بأربع نقاط قبل 
مواجهتها مع البرتغال في إعــادة لنهائي 2016، 
فيما تملك الأخيرة ثلاث نقاط على غرار ألمانيا مع 
المباشرة نتيجة  أفضلية "مانشافت" في المواجهة 
فوزه في الجولة السابقة على حامل اللقب 2-4. 
وبدأت البرتغــال حملة الدفاع عــن لقبها الأول 
التاريخــي بأفضل طريقة من خــلال الفوز على 
المجر 3-صفر في لقاء بات خلاله رونالدو أفضل 
هداف فــي تاريخ النهائيات، لكــن رجال المدرب 
فيرناندو سانتوس صُعِقوا أمام ألمانيا في الجولة 
الثانية بخســارتهم 2-4، بينها هدفان بالنيران 
الصديقــة. وكالعادة، تعول البرتغال على نجمها 
المخضرم رونالدو الذي ســجل ثلاثة أهداف في 
المباراتــين الأوليين، رافعاً رصيــده الى 12 هدفاً 
في النهائيات التي يشــارك فيها للمرة الخامسة 
في إنجاز قياســي أيضــاً. لكن بتلقيهــا الهزيمة 
الخامســة توالياً أمــام ألمانيا، باتــت البرتغال 
بحاجة الــى تجنب الهزيمــة أمام فرنســا التي 
ضمنت على أقله بطاقــة التأهل بين أفضل أربعة 
منتخبات في المركز الثالث وستحســم الصدارة 
في حال الثأر لخسارتها نهائي 2016 على أرضها، 
أو تعادلهــا وعدم فــوز ألمانيا علــى المجر. وبعد 
الخسارة في الجولة الأولى أمام فرنسا في مباراة 
ســيطرت عليها بدون أن تترجم ذلك الى أهداف، 
بدأ يلوح في الأفق الســيناريو المشــؤوم الذي 
اختبرتــه ألمانيا في مشــاركتها الكبرى الأخيرة 
عام 2018 في مونديال روســيا حين تنازلت عن 
اللقب العالمــي بخروجها من الــدور الأول. لكن 
رجال المدرب يواكيم لوف الذي سيغادر المنتخب 
بعد النهائيات تاركاً المهمة لهانزي فليك، انتفضوا 
في الجولــة الثانية وقدموا علــى الأرجح أفضل 
أداء لهم منذ مونديــال 2014 حين توجوا باللقب 

نجما المنتخب الإنكليزي ماونت )يمن( وتشيلويل عزلا عن بقية الفريق

كأس أمم أوروبا

لاعبو المنتخب الدنماركي يحتفلون عقب الفوز الكبير على روسيا والتأهل

■ مدريد - أ ف ب: تســعى إســبانيا لتجنب خيبة الخروج 
من الــدور الأول للمرة الأولــى منذ 2004 حــين تتواجه اليوم 
مع ســلوفاكيا في إشــبيلية ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من 

منافسات المجموعة الخامسة لكأس أوروبا.
ويدخل فريق المدرب لويس أنريكــي الذي قرر الرهان على 
الشباب في مهمة بناء المنتخب الخارج من ثمن نهائي مونديال 
روسيا 2018، لقاء سلوفاكيا وهو بحاجة الى الفوز كي يواصل 
مشواره في البطولة القارية بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه 
الأوليين ضد الســويد )صفر-صفر( وبولنــدا )1-1(. ويجد 
أنريكي نفسه تحت ضغط هائل نتيجة قراره استبعاد سيرخيو 
راموس عن تشــكيلة النهائيات، إذ أظهر "لاروخا" في مباراتيه 
الأوليين إنــه يفتقد الى قائــد في أرض الملعــب. وكان بإمكان 
المنتخــب الذي دخــل التاريخ حين توج بثلاثيــة كأس أوروبا 
2008 ومونديــال 2010 وكأس أوروبا 2012، أن يكون في وضع 
أفضل وحتــى أن يكون ضامناً لتأهله لو نجــح جيرار مورينو 
فــي ترجمة ركلة جزاء ضــد بولندا حين كانــت النتيجة 1-1. 
ويدرك ظهير تشلسي الإنكليزي سيزار أزبيليكويتا الذي اكتفى 

بمشاهدة المنتخب من مقاعد البدلاء في المباراتين الأوليين رغم 
خبرته ودوره فــي تتويج فريقه اللندني بلقــب دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم، صعوبة المهمة التي يواجهها أنريكي بوجود 
الشــبان. وقال أزبيلكويتا: "هذا البلد فاز بكأس أوروبا وكأس 
العالم، لكن فــي هذا الفريق الحالي هناك الكثير من الشــبان. 
هنــاك قادة عدة فــي فريقنا ونعلم كيف ســنتصرف والجميع 

سيقدم كل شيء".
وســيحصل "لاروخا" على دعــم مؤثر جداً بعــودة القائد 
سيرجيو بوسكيتس الذي التحق بالفريق الجمعة بعد تعافيه 
من الإصابة بفيروس كورونا ما حرمه من المشاركة في المباراتين 
الأوليين. وعلق أزبيليكويتا على عودة لاعب برشــلونة قائلًا: 
"إنه لاعب مهم للغاية بفضــل خبرته داخل وخارج الملعب. إنه 
قائد رائع ونعلم حجم السيطرة التي يمكن أن يقدمها في وسط 
الملعب. نحن ســعداء جداً بعودته". ورأى أن بإمكان إســبانيا 
الاستلهام من حملة تشلسي نحو لقبه الثاني في دوري الأبطال 
بعدما قام النادي اللندني باســتبدال مدربه فرانك لامبارد قبل 
انتصاف الموسم بالألماني توماس توخيل، ما غير وجهة الفريق 

وقاده في النهاية الى اســقاط بطل الدوري الممتاز مانشســتر 
ســيتي في نهائي البطولة القارية. وتدخل إسبانيا لقاء اليوم 
وهــي ثالثة بنقطتين خلف الســويد المتصدر )4( وســلوفاكيا 
)3(، فيما تحتل بولنــدا المركز الأخير بنقطة. ورأى أزبيليكويتا 
تعليقاً على الاكتفاء بنقطتين مــن المباراتين الأوليين، أن "الأهم 
ليس الطريقة التي تبدأ بها، بل كيف تنهي الأمور. اختبرت هذا 
الأمر في العام الحالي خلال دوري الأبطال. قبل كانون الثاني/

يناير لم نكن جيدين، لكن بعد ذلك قمنا بعمل جيد جداً". وتابع: 
"أخرجنا الجميع من حســاباته الموســم الماضي، اعتقدوا اننا 
بتنا خارج دوري الأبطال، وخارج السباق على المراكز الأربعة 
الأولــى )في الدوري الممتاز(. الناس اســتبعدونا لكن يجب ألا 
تستســلم أبداً". ونظراً لأهمية المباراة، قــد يزج أنريكي بظهير 
تشلسي أساسياً على غرار تياغو ألكانتارا وميكيل أويارزابال، 
لينضموا الى العائد بوسكيتس ما سيحقق التوازن بين عاملي 

الخبرة والشباب.
ومع أربــع نقاط من تعادل ســلبي مع إســبانيا وفوز على 
ســلوفاكيا بركلة جــزاء متأخرة لإميل فورســبرغ، ســتكون 

السويد الأقرب للتأهل الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2004 
عندما بلغت ربع النهائي. تاريخيا لم تبتســم البطولة القارية 
لمنتخــب "بلوغولــت"، إذ عجز عن تحقيق أي فــوز في الأدوار 
الاقصائية. وقبل بداية النسخة 16 الحالية، اعتقد السويديون 
ان فريقهم سيكرر المشــوار السيء نفســه، بعد اصابة النجم 
العائد عن اعتزاله زلاتان إبراهيموفيتش. لكن السويد صمدت 
وقاتلت بفضل دفاعها الصلب وتضامن لاعبيها. ومنذ خسارتهم 
أمام فرنســا 2-4 في دوري الأمم الأوروبية في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي، لم يتلق زملاء المدافع فيكتور ليندلوف ســوى 
هدف وحيد في ســبع مباريات، ووحدها إيطاليا حققت سجلًا 
دفاعيــاً أفضل خلال هذه الفترة. وأظهر الســويديون قدراتهم 
الدفاعية في المباراة الأولى حين تفتّتت الهجمات الإسبانية في 
إشــبيلية أمام صلابة الدفاع الأصفر. ودافع المدرب أندرســون 
عن أســلوب فريقه الدفاعي: "نحن مرنون فــي طريقة لعبنا. 
يمكننا التأقلم مع شــكل المباراة". وتأكّد ذلك في الشوط الثاني 
ضد ســلوفاكيا، عندما حاول الجناح ألكسندر اسحاق ترجمة 
موهبته، فيما تميّز فورســبرغ هجوميا. قال اسحاق عن زميله 

الرقم 10 المحترف مع لايبزيغ الألماني: "هو لاعب مبدع".
ومن جهتهــا، تخوض بولنــدا نهائيــات متعرجة، بعد 
خسارة افتتاحية ضد ســلوفاكيا )1-2( ثم تعادل صعب مع 
إسبانيا )1-1(. وقال المدافع كميل غليك: "المهمة صعبة، لكن 
لم نفقد الأمل. بطولتنــا بدأت للتو". وبمقدور الفريق الأحمر 
والأبيض أن يبلغ ثمن النهائــي، على غرار 2016 عندما تابع 
حتى ربع النهائي. وعلّق الهداف روبرت ليفاندوسكي الذي 
عادل أمام إســبانيا مسجلا هدفه الأول في البطولة الحالية: 
"لن نكون مرشحين ضد السويد. لقد منحتنا مباراة إسبانيا 
الكثيــر". ولطالما انتقد هــداف بايرن ميونيــخ الألماني لقلة 
نجاعته في المناسبات الكبرى. وعرفت التشكيلة اضطرابات 
في الأشــهر الأخيرة، مع تعيين البرتغالي باولو سوزا مدربا 
في كانــون الثاني/ينايــر، ثم غياب المهاجمين كريســتوف 
بيونتيك وأركاديــوش ميليك. واحتاج المــدرب الجديد إلى 
الوقــت للتأقلم، إذ قام عدة مرات بتغيير أســلوبه ولاعبيه. 
ولم يساعده كثيرا طرد لاعب وسطه غريغور كريكوفياك في 

المباراة الأولى.

ألمانيا تبحث عن نقطة التأهل والبرتغال تواجه فرنسا مع خطر الخروج مباريات اليوم

العالمي الرابع. وحاول لوف ألا يبالغ في التفاؤل 
بعد الأداء الرائع ضد رونالدو ورفاقه، مشــدداً: 
"لم يتحقق أي شيء مهم، كل ما فعلناه هو الفوز 

بمباراة واحدة وحسب، والآن تنتظرنا تحديات 
إضافية ســتكون بنفــس الصعوبــة". ويعرف 
لــوف عما يتحدث تماماً، فألمانيــا اختبرت نفس 

الســيناريو خلال مونديال 2018 حين خســرت 
مباراتها الأولى ضد المكسيك )صفر-1(، ثم ردت 
في الثانية على حســاب السويد )2-1(، قبل أن 

تصعقها كوريا الجنوبية فــي الثالثة بهدفين في 
الوقت بدل الضائع. وســتكون ألمانيا بحاجة الى 
نقطة من مواجهتها الأولــى مع المجر على صعيد 

النهائية  المبــاراة  منــذ  كبرى  بطولــة  نهائيات 
لمونديــال 1954 حين فازت ألمانيــا الغربية 2-3، 
فيما تعــود المواجهة الأخيرة بينهمــا على كافة 
الأصعــدة الى صيف 2016 حين فاز "مانشــافت" 
ودياً 2-صفر. وسيضمن الألمان المركز الثاني على 
أقل تقديــر في حال تجديدهم الفــوز على المجر، 
لكن هناك شــكوكا تحوم حول مشاركة توماس 
مولر وماتس هوميلز وإيلكاي غوندوغان بسبب 

الإصابة. 
وعلى ملعب "بوشــكاش أرينا" في المجر، حيث 
اكتفــى الفرنســيون بتعادل مخيــب مع المضيف 
1-1 في الجولة السابقة، ستكون الأنظار موجهة 
على الثلاثي الهجومي لأبطال العالم كريم بنزيمة 
وكيليــان مبابي وأنطوان غريزمــان بعد المردود 
المتواضع جــداً. وفي الفوز على ألمانيا، كان الهدف 
بالنيران الصديقة عبر هوميلز، فيما كان غريزمان 
الوحيد الذي يجد طريقه الى الشباك بين الثلاثي 
بتســجيل هداف كأس أوروبا 2016 التعادل أمام 
المجــر. وبعدما حُرِمَ من أن يتــوج بطلًا للعالم مع 
بلاده عــام 2018 نتيجة اســتبعاده عن المنتخب 
خمســة أعوام ونصف العام على خلفية الشريط 
الجنســي لماتيو فالبوينا، عاد بنزيمة الى تشكيلة 
بلاده في هــذه النهائيات لكنه ما زال ينتظر هدفه 
الأول منذ خوضه مباراته الأخيرة قبل الاستبعاد 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2015 ضد أرمينيا حين 
ســجل مرتين رافعاً عدد أهدافــه الدولية الى 27. 
ودافع غريزمان عــن هداف ريال مدريــد، قائلًا: 
"يريد التســجيل مثلــي ومثل كيليــان وكلاعب 
تحتاج الى الشعور بالاسترخاء والتحرر. لقد كان 
مهماً جداً لنا من ناحيــة التواصل في الملعب وأنا 
متأكد من أنه عندما يســجل هدفه الأول سيتحرر 
وسيضيف المزيد". وتابع: "يعلم أنه يحظى بدعم 
طاقم المنتخب واللاعبين وآمل بأن يســجل قريباً، 
لكن الأمر الأكثر إزعاجاً هــو ألا يحصل حتى على 
فرصه للتســجيل"، أي ألا تصله الكرة. والتهديف 
ليس مشــكلة على الإطلاق في المقلــب البرتغالي 
بوجود رونالــدو الذي بات علــى بعد هدفين من 
معادلــة الرقم القياســي لعدد الأهــداف الدولية 
المســجل باســم الإيراني علي دائــي وقدره 109 
أهداف. لكن المشكلة التي يواجهها رونالدو أنه لم 
يسبق له التســجيل في ست مواجهات سابقة مع 

"الديوك".

نجم البرتغال رونالدو )يسار( ينافس نجم فرنسا مبابي اليوم في مباراة حاسمة

اسبانيا تسعى الى تجنب الخروج المبكر للمرة الأولى منذ 2004
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مانشستر سيتي يعرض 100 
مليون استرليني لضم كاين

■ لندن - أ ف ب: تقدم مانشســتر سيتي 
بطل الدوري الانكليزي بـــ100 مليون جنيه 
اســترليني للحصــول على خدمــات مهاجم 
توتنهــام هــاري كاين بحســب تقارير عدة. 
بيد ان شبكة "سكاي ســبورتس" توقعت ان 
يرفض رئيس توتنهــام دانيال ليفي العرض. 
وكان كاين الذي لم يحرز أي لقب في مسيرته 
حتى الآن، أعرب عن رغبتــه في الرحيل عن 
نادي شــمال لندن في نهاية الموســم لا سيما 
بعد فشــل الفريق في التأهل الى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. ورغم تتويج كاين هدافا 
للدوري وافضــل ممرر فيه الموســم الفائت، 
احتل توتنهام المركز الســابع وســيغيب عن 
المســابقة القارية الاهم للعــام الثاني تواليا. 
ويسعى السيتي الى سد الثغرة التي سيتركها 
رحيــل هدافــه التاريخي ســيرخيو اغويرو 

المنتقل الى برشلونة.

ميليتاو يأسف لرحيل
 راموس عن ريال مدريد

■ برلــن - د ب أ: قال إيدير ميليتاو مدافع 
ريــال مدريد إن رحيل ســيرخيو راموس عن 
الفريق يشــكل خســارة كبيرة لريال مدريد. 
وكان المدافع راموس )35 عامــا( ألقى كلمات 
مؤثرة في وداع الريــال قبل أيام حيث ينتهي 
عقــده بنهاية الشــهر الجــاري، بعدما قضى 
أبرزها  بالإنجــازات،  حافلــة  عامــا   16 معه 
وأبدى  مــرات.  أربع  أوروبــا  أبطــال  دوري 
البرازيلي ميليتــاو حزنه إزاء رحيل راموس 
قائلا: "نعرف تاريخ ســيرخيو وما يمثله في 
تاريــخ الريال. ليســت لدي كلمــات لوصف 
ما يمثله لنــا." وأضاف: "تعلمــت منه الكثير 
خلال العامن الأخيرين، هو شــخص ممتاز، 
يتمتع دائما بعقلية الفوز، ولا شــك أن رحيله 
سيكون خسارة لريال مدريد." وتابع: "رحيل 
ســيرخيو مخيب للآمــال، لأنــه عنصر مهم 
للمجموعــة... أتمنى له الســعادة وأن يكون 

منتصرا أينما ذهب."

بريمن ينهي مسيرة شاف
 مع النادي بعد 40 عاما! 

■ برلــن - د ب أ: قرر فيــردر بريمن الألماني 
عــدم تجديد عقد مديره توماس شــاف، والذي 
ينتهــي بنهاية الشــهر الجــاري، لينهي عصرا 
طويلا لشاف في النادي دام أربعة عقود. وأشار 
بريمن إلى أن المشــاكل المالية الناجمة عن أزمة 
كورونا والهبوط من البوندســليغا هي أسباب 
رحيل المدافــع والمدرب الســابق للفريق. وقال 
فرانك باومان المدير الإداري: "نظرا للوضع المالي 
ولضرورة التوفير، أيضا على مستوى الموظفن، 
يؤســفنا أن نعلن عدم قدرتنا على تقديم عرض 
جديد لتوماس شــاف". وانضم شاف )60 عاما( 
إلى بريمن عــام 1972 حن كان طفــلا صغيرا، 
حيث لعب للفريق بــن 1978 و1995، ثم أصبح 
مدربا منــذ 1999 وحتى 2013، كمــا عاد لقيادة 
الفريــق كمدير منــذ 2018 بعقد لثلاثــة أعوام. 
وحقق شاف الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس 
ألمانيا خمس مرات كما فاز بكأس أبطال الكؤوس 

الاوروبية كلاعب ومدرب.

الاتحاد الصيني يؤكد استمرار 
المدرب لي مع المنتخب

■ بكــن - رويتــرز: أكد الاتحــاد الصيني 
لكرة القدم أن المدرب لي تي سيســتمر في قيادة 
لتصفيات  الثالــث  للدور  التأهل  بعــد  المنتخب 
كأس العالم 2022. وتولى لاعب وسط إيفرتون 
الســابق تدريب الصن عقب استقالة مارتشيلو 
ليبي وحقــق أربعة انتصــارات متتالية ليتقدم 
في التصفيات الآســيوية. وقال تشن شويوان 
التدريبي  الطاقم  "نقيم  رئيس الاتحاد الصيني: 
كل عــام وطالمــا يحــرز الفريق تقدما ســيبقى 
الطاقــم في مكانــه". وأضاف: "لا نريــد تغيير 
مدرب لخســارة مباراة أو مباراتــن ويركز لي 
للدور الأخير بالتصفيات  الآن في الاستعدادات 
الآســيوية". وتنضم الصن إلى 11 منتخبا عند 
ســحب قرعة الدور الأخير بالتصفيات في أول 
يوليو تموز وســتضمن أربعة منتخبات التأهل 
لــكأس العالم في قطر ويمكــن أن يصل منتخب 

خامس للنهائيات عبر أدوار فاصلة.

الصربي رازوفيتش مدربا 
للفيحاء السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الفيحاء 
الســعودي، تعاقــده مع المــدرب الصربي فوك 
رازوفيتــش لتدريب الفريق ابتداء من الموســم 
المقبــل. وذكــر الفيحــاء عبر موقعه الرســمي 
أن النادي أنهــى إجراءات التوقيــع مع المدرب 
الصربي البالغ 48 عاما، بعقد يمتد لمدة موسمن. 
وأضاف أن المدرب الصربــي لديه خبرة تدريبة 
عريضــة، وســبق لــه أن تولى تدريــب فريق 
الفيصلي الســعودي بن عامــي 2017 و2018، 
بالإضافة إلى أنه تولى تدريب عدة أندية أبرزها 
بارتيزان بلغراد الصربي ودينامو مينســك في 
بيلاروســيا، كما تولى تدريب الوحدة والظفرة 
في الدوري الإماراتي. وحقق رازوفيتش العديد 
من الإنجــازات خــلال مســيرته، أبرزها بطل 
الــدوري الصربــي عــام 2013، ووصيف بطل 
دوري بيلاروســيا عام 2015،  كمــا حصل على 
جائــزة أفضل مدرب فــي الدوري الســعودي 
موســم 2018/2017. وكان الفيحــاء صعد إلى 
دوري الدرجــة الممتــازة، عقــب احتلاله المركز 
الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الموســم 
الماضي برصيد 81 نقطة بفارق عشر نقاط خلف 

الحزم المتصدر.

رادار الملاعب

■ برازيليا - أ ف ب: حجزت الأرجنتن وتشيلي مقعدين 
لهما في ربع نهائي كوبا أمريكا، بفوز الأولى على باراغواي 
1-صفر، وتعادل الثانية مع أوروغواي 1-1 ضمن المجموعة 

الأولى.
وســجلت الأرجنتن فوزهــا الثاني في ثــلاث مباريات 
بهدف أليخانــدرو غوميز في الدقيقة العاشــرة من مباراة 
باهتة أقيمت فــي العاصمة البرازيلية. ووضــع هذا الفوز 
رفاق ليونيل ميســي في الصدارة بســبع نقــاط، ما يكفي 
لتأمــن مكانهم في المرحلــة المقبلة من البطولــة التي تقام 
خلف أبواب مغلقة في البرازيل المتضررة بشــدة من تفشي 
جائحة كورونا. وكانت المباراة أيضاً بمثابة إنجاز شخصي 
لميسي، الذي عادل الرقم القياســي لخافيير ماسكيرانو في 
عدد المباريات التــي خاضها مع الأرجنتــن )147(. وباتت 
باراغواي فــي المركز الثالث بثلاث نقــاط من مباراتن، ولا 
تــزال أمامها فرصة للتأهــل نظرياً إلى ربــع النهائي. وبدأ 
الأرجنتينيون الشــوط الأول بهجــوم ضاغط ترجمه هدفاً 
عن طريق غوميز الذي ســدد كرة غالط بهــا الحارس بعد 
تمريرة بينية متقنة من نجم باريس ســان جيرمان أنخيل 
دي ماريا )10(. لكن الشــوط الثاني لم يكن عظيماً لمنتخب 
التانغو، رغم الأداء المتميز لدي ماريا، فبدا مستســلماً أمام 
الضغط العالي لباراغواي التي لم تتمكن رغم ذلك من إدراك 

التعادل.
ومن جهتها، حجزت تشــيلي مقعداً لها في ربع النهائي، 
بعد تعادلها مع أوروغــواي 1-1. وافتتح المهاجم المخضرم 
إدواردو فارغاس التسجيل لتشيلي في الدقيقة 26، قبل أن 
يدرك الأوروغواي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق مهاجم 
أتلتيكو مدريد لويس ســواريز. وهدف فارغاس في الشوط 
الأول، جعله يتساوى مع البيروفي باولو غيريرو بتسجيل 
14 هدفاً في ترتيب هدافي كوبا أميريكا، بفارق ثلاثة أهداف 
عن الرقم القياسي البالغ 17 هدفاً والمسجل مشاركة باسمي 
البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوربرتو مينديز. وحصدت 
تشيلي نقطتها الخامسة من ثلاث مباريات في المركز الثاني، 
وضمنت مكانــاً في الأدوار الإقصائيــة. وبقيت أوروغواي 
في المركز الرابع بنقطة واحدة مــن مباراتن، عقب هزيمتها 
الافتتاحيــة أمام الأرجنتــن بهدف. وتمكنت تشــيلي من 
افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، عندما تبادل فارغاس الكرة 
مع بن بريريتون، ثم دخل منطقة الجزاء، وســدد بقوة في 
الزاوية البعيدة وهز الشباك. وانتظرت أوروغواي الدقيقة 
66 لإدراك التعادل بعدما وصلت ركنية إلى سواريز، فحولها 
في الشــباك، رغم مضايقة لاعب الإنتر أرتورو فيدال الذي 
اعترض بحجة حدوث خطأ ضده قبل الهدف، لكن الحكم لم 

يعره انتباهاً، رغم خروجه مصاباً بعد الهدف.
وخيم على مباراة تشــيلي جدل بعد إقرار الاتحاد المحلي 
الأحد خرقــه للفقاعة الصحيــة في المســابقة، على خلفية 

كوبا أمريكا

الأرجنتين تنتصر على باراغواي وتشيلي تتعادل مع أوروغواي لتتأهلان إلى ربع النهائي

ميسي يتخطى مدافع باراغواي ازميرالدا خلال انتصار الأرجنتين

■ الدوحــة - د ب أ: وصل المنتخب الفلســطيني إلى 
العاصمــة القطريــة الدوحــة، اســتعدادا لمواجهة جزر 
القمر غــدا الخميس، ضمن تصفيــات كأس العرب والتي 

تستضيفها قطر أواخر العام الجاري.
وخضعت البعثة فور وصولها لمســحة الكشــف عن 
فيروس كورونا، قبل التوجه إلى فندق الإقامة للتواجد 
فــي فقاعة صحية تســتمر حتــى موعد المغــادرة بعد 
المباراة، وفق تعليمــات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة. 
وضمــت قائمة المنتخب الفلســطيني 23 لاعبا هم: رامي 
حمــادة، توفيق ابو حماد، غــانم محاجنة، عبداللطيف 
البهداري، ياســر حمــد، محمد صالح، محمد الســمار، 
مصعب البطاط، موسى فيراوي، أحمد قطاميش، محمد 
خليل، عدي خروب، محمد يامن، محمد درويش، محمد 

باسم، عدي الدباغ، صالح شحاده، ليث خروب، محمود 
ابو وردة، خالد سالم، اسلام البطران، بدر موسى، تامر 
صيام. وقال مســؤول البعثة جبر جبارين إن البطولة 
ســتحظى بأهمية كبيــرة، بنــاء على المقومــات التي 
ســتنطلق على أساســها، وأبرزها إقامتها في قطر التي 
تســتضيف كأس العالم 2022، إلى جانب إقامتها تحت 
مظلة الفيفا. وعن طموح المنتخب قال: "بالطبع طموحنا 
كبير فــي التواجد بالنهائيات والمنافســة وليس مجرد 
المشــاركة". وقال المدرب التونسي مكرم دبوب، إن هناك 
حالة من الإصرار داخل الفريق علــى التأهل والتواجد 
فــي البطولة العربيــة، خاصة وأنها تقــام على ملاعب 
كأس العالم، كما أنها فرصة للظهور الجيد بمشاركة كافة 

المنتخبات العربية.

كأس العرب

المنتخب الفلسطيني يصل الدوحة 
لمواجهة جزر القمر في التصفيات 

■ وارســو - أ ف ب: رغم أنه في الحادية 
والتسعين من عمره، يســتعد البطل البولندي 
السابق سوبيســلاف زاســادا لخوض رالي 
سافاري كينيا الذي يشكل الجولة السادسة 
من بطولــة العالم للراليات، في مغامرة مميزة 
لمــن يعتبــر أن "الحيــاة تبدأ في التســعين من 

العمر".
وشــارك زاســادا في الرالــي الأول له عام 
1952 في طريقه لإحراز بطولة أوروبا للراليات 
في ثلاث مناسبات، لكن ما سيقوم به اعتباراً 
من الخميس يتجاوز أي ألقاب وانتصارات بل 
يشــكل تحدياً هائلًا لشخص أبصر النور قبل 
قرابة قرن من الزمن. وعشية رالي كينيا الذي 
يعــود لروزنامة بطولــة العالم للمــرة الأولى 
منــذ 2003، كان "العجــوز" زاســادا واضحاً: 
"الحياة تبدأ في التسعين وسأغتنم الفرصة"، 
قبل أن يطلق ضحكــة مفعمة بالحياة. وتابع: 
"أريــد أن أرى كيــف تبــدو الأمور فــي أيامنا 
هــذه لأن الوضــع تغيّر بعض الشــيء مقارنة 
براليات الماضي". وحدّد البولندي أهدافه من 
المشــاركة الكينية وهي "الوصــول الى نهاية" 
الأيــام الأربعة حيث ســيتنافس مع ســائقين 
أصغر منه بقرابة ســبعين عاماً، على رأســهم 
العالــم والمتصــدر الحالــي الفرنســي  بطــل 
سيباســتيان أوجييه )تويوتا(، الفائز بثلاثة 
جولات مــن أصل خمــس أقيمت حتــى الآن. 
وسيخوض زاسادا الرالي الكيني خلف مقود 
ســيارة فورد فييســتا فئة "آر ســي 3"، وهي 
الفئــة الثالثة في البطولة بعد "آر ســي 1" و"آر 
ســي 2"، بقوة 250 حصانــا تم تحضيرها من 

فريق "أم-سبورت" البولندي.
وفي مســيرة امتدت لقرابة ســبعة عقود، 
شــارك البولنــدي في 250 حدثــاً وفاز بأكثر 

بطل بولندي يخوض السباق في عمر الـ91 عاماً رالي كينيا

حضور مزين محلي للشــعر إلى مقر إقامة أبطال نســختي 
2015 و2016 في مدينة كويابا وســط الدولة المضيفة. وأفاد 
الإتحاد التشــيلي بإقراره "مع الطاقم التقني بخرق الفقاعة 
الصحيــة للوفد بعد الدخــول غير المرخص لمزين الشــعر 
البرازيلي، الذي رغم ابرازه نتيجة كشــف سلبية لكورونا، 
لم يكن يتوجب عليه أن يخالط اللاعبن". وكان أحد نجوم 

المنتخب وهو فيدال، مع المدافع غاري ميديل، نشر على مواقع 
التواصل صوراً تظهر قيام أحد الحلاقن بقص شــعره، في 
الفندق حيث ينزل منتخب "لاروخــا"، قبل لقاء الاخير أمام 
بوليفيا 1-صفر الجمعة. وبحســب وسائل إعلام تشيلية، 
ســيعمد اتحاد أمريكا الجنوبية )كونميبول( إلى فتح ملف 
تأديبي بوجــه الاتحاد لعدم احترام الإجــراءات الصارمة 

للبروتوكول الصحي، في حن أن البرازيل المضيفة هي ثاني 
دولة تعاني من تداعيات "كوفيد-19" مع قرابة نصف مليون 
حالة وفاة بسبب الوباء. ولا يسمح للمنتخبات المشاركة في 
المسابقة القارية الاحتكاك مع أشخاص آخرين، في حن أكد 
"كونميبول" أنه ســيتم فرض عقوبة مالية تصل إلى 30 ألف 

دولار على المخالفن.

■ دمشق - أ ف ب: ســيتولى مدرب محلي الاشراف على 
منتخب ســوريا بدلا من التونســي المســتقيل نبيل معلول، 
بحسب ما قال عبدالقادر كردغلي عضو اتحاد اللعبة ورئيس 

لجنة المنتخبات الوطنية.
وجــاء تصريح كردغلي بعد اجتماع موســع لاتحاد الكرة 
دام أربع ســاعات تم خلاله مناقشــة عدة أمور، بينها اعلان 
معلول اســتقالته من تدريب المنتخب لعدم نيله مستحقاته، 
علما أنه "لم تصل أي استقالة رسمية من معلول لاتحاد الكرة" 
وفق تصريح الأمن العام للاتحاد إبراهيم أبا زيد. وعن هوية 
المدرب الجديد، قــال كردغلي: "هو مدرب محلي من أحد ثلاثة 
مدربــن موجودين حاليا فــي الأردن"، في إشــارة إلى نزار 
محروس الذي سبق له تدريب المنتخب، وحسام السيد مدرب 
الفيصلي والذي سبق له أيضا تدريب منتخب سوريا، وعماد 
خانكان الذي سبق له تدريب المنتخب الاولمبي السوري. وكان 
معلول أكد أنه قدم استقالته رســميا ولم تكن وليدة اللحظة 
وأنه كان حــرا من أي ارتباط مع الاتحاد منذ نيســان/أبريل 

الماضي. ورغم صدارة سوريا لمجموعتها وتأهلها إلى نهائيات 
كأس آســيا وإلى الدور الثالث الحاســم للتأهل إلى مونديال 
قطر 2022، إلا أن رئيس الاتحــاد الرياضي العام فراس معلا 
انتقد مســتوى المنتخب وطالب معلول بالاســتقالة لانه "لم 
يقدم أي إضافة للمنتخب". وكان الاتحاد الســوري تعاقد مع 
معلول في آذار/مــارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم 
دفع 280 الف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل 
إلى ثلاثن ألف يورو شهريا مع اضافات، منها علاوة قدرها 83 
الف يورو عند تأهل المنتخــب للمرحلة التالية من التصفيات 
المزدوجة، بيد أن الاتحاد السوري عجز عن دفع رواتب معلول 
المتراكمة بســبب الحجز على أمواله المجمــدة في الاتحادين 
الدولي والآسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر. وكان معلول استلم 
تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم الذي 
حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك 
لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام مالديف 

وغوام والصن.

مدرب محلي لمنتخب سوريا خلفا لمعلول

مــن 150 منها. وتــوج ببطولــة أوروبا أعوام 
1966 و1967 و1971، وحــل ثانيــاً في ثلاث 
مناســبات أيضاً. ولأعوام عدة، كان السائق 
الوحيد من الجانب الآخر للســتار الحديدي 
الذي يتســابق مع الفرق الغربية بســيارات 
مثــل بورشــه ومرســيدس وبــي إم دبليــو. 

وكان زاســادا خلف مقود بــي أم دبليو حين 
حقــق فــوزه الأول فــي كراكوف عــام 1952 
وبجانبه خطيبته في حينها كملاح. وتحدث 
عن ذلك الفوز، قائلًا: "وسط دهشة الجميع، 
فزنا رغم أننا كنا الوافدين الجدد"، كاشــفاً: 
"تزوجنا في كانون الأول/ديســمبر من ذلك 

العام". وشق زاســادا طريقه بعد ذلك للفوز 
بحوالــي 50 راليــاً مــع زوجته إيفــا كملاح، 
وخــاض بصحبتهــا مشــاركته الأخيرة في 
رالــي ســافاري كينيــا عــام 1997 علــى متن 
المســار  "كان  حيــث  لانســر  ميتسوبيشــي 
صعباً للغايــة... أثناء مســار صعودي على 

طرقات الحصى في المرحلة الثالثة، ســمعت 
فجأة زوجتي تصرخ: حبي، يجب الصمود". 
وكشــف: "اعتقدت أنها كانــت تتحدث معي 
لأننــا كنا متعبين، لكن لا، كانــت تتحدث الى 
الســيارة". لكــن زوجتــه لن تكــون بصحبته 
في عودته الى الطرقات الكينية، بل سيتولى 

المهمة توماش بوريسلافسكي.
بعد ســقوط الشــيوعية فــي 1989، أصبح 
زاسادا رجل أعمال يمثل شركات سيارات مثل 
مرسيدس وفولكسفاغن في بولندا. ولا يزال 
عضواً في مجلس الإشراف على إدارة شركته 
والتي تقوم بكل شــيء من بيع السيارات الى 
تطوير العقــارات وإنتاج الملابــس الرياضية. 
كما قام بتأليف العديد مــن الكتب والكتيبات 
الفنيــة الخاصــة بالقيــادة، واحتــل المرتبــة 
الأولــى على قائمــة مجلــة "فوربــس" لأغنى 
الشــخصيات في بولندا. وبعدما ابتعد بعض 
الشــيء عن القيادة، انتقل الــى الإبحار وفاز 
في 2001 بســباق بالما دي مايــوركا كابريرا، 
ثم بسباق عبر الأطلسي عام 2005 بين أوروبا 
وجزيرة ســانت لوســيا في البحر الكاريبي. 
وبينما يســتعد للعودة الى رالي كينيا مجدداً، 
أقــر البطل الســابق إن "كل شــيء قــد تغير" 
مقارنة بمشــاركته الأخيرة، باســتثناء المسار 
ودرجــات الحرارة في إفريقيا. واســتذكر أنه 
في 1997 خاض الرالي مرتدياً سروالًا قصيراً 
وقميصاً من دون أكمــام. أما الآن، يجب على 
جميع السائقين ارتداء بدلات السباق وهناك 
الكثير من أنظمة السلامة، لكن ما يقلق زاسادا 
أكثر من أي شــيء آخر هو "تعلم الدخول الى 
الســيارة". ولا يبدو أن الرالي الكيني سيكون 
التجربة الأخيــرة له، بل "سأشــارك في رالي 

آخر عندما أبلغ المئة".

التسعيني زاسادا يستعد لتجربة سيارته في رالي كينيا

■ مونتريال - أ ف ب: قبل شــهر من انطلاق أولمبيــاد طوكيو المؤجل 
من 2020 بســبب تفشــي فيروس كورونا، تبدو الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( واثقــة رغم احتمال اســتفادة بعــض الرياضين من 
انخفاض معدل الاختبــارات خلال فترة الجائحــة، للقيام بعمليات غش 

مرتبطة بتحسن نتائجهم، بحسب ما أكد مديرها العام أوليفييه نيغلي.
وقال: "منذ آذار/مارس الماضــي، عادت الاختبارات لتأخذ حجما مهما، 
لدرجة ان الأرقام الأخيرة التي نشــرناها تظهر أن عدد الاختبارات خارج 
المســابقات أكبر من الفترة عينها في 2019، قبــل الجائحة. أقول نعم، لقد 
واجهنا بعض التأثيرات، لكن بفضل جهد وكالات مكافحة المنشطات، عدنا 
إلى مســتوى أعلى من السابق". وعن اســتفادة بعض الرياضين للقيام 
بعمليات غش، قال: "بطبيعة الحال، الاختبارات ليست الأسلحة الوحيدة 
في عملية مكافحة المنشــطات، هناك وســائل أخرى مثل الملف الشخصي 
الطولي وجواز السفر )البيولوجي(، تخزين العينات... وهناك واقع غياب 

المنافسات في فترة توقف الاختبارات. لم تكن هناك أية تمارين، لم يحصل 
شيء، ما يعني ان المنشطات لم تكن لتدر عليك بالفائدة في تلك الفترة. لذا 
نعم، ربما حاول البعض الاســتفادة، لكن لا نشــعر بالقلق حيال هذا الأمر 
بشكل خاص". وعن تنظيم مكافحة المنشطات في أولمبياد طوكيو قال: "تقع 
مســؤولية الاختبارات على اللجنة المنظمة تحت ســلطة اللجنة الأولمبية 
الدولية التي فوّضت هذه المهمة إلى هيئة الرقابة المستقلة. لا نشارك بشكل 
مباشر في الاختبارات أثناء الألعاب، لكن سيكون لدينا فريق من المراقبن 
المستقلن على الأرض. إذا ارتأوا ان الأمور يمكن أن تحصل بشكل مختلف 
أو أفضل، ســيكونون على اتصال يومي بهيئة الرقابة المستقلة ومسؤولي 

اللجنة المنظمة للتأكد من اجراء تصحيحات في اليوم ذاته".
وللمرة الأولى في حدث رياضي دولي كبير، ستقوم الوكالة الدولية 
لمكافحة المنشــطات باجراء اختبارات مســتخدمة قطرات الدم المجففة 
"دي بي أس". وقال: "ســيكون بمثابة مشــروع تجريبي. ما ســيحدث 

هو بروتوكولات معتادة لفحوص الدم في طوكيو، لكن ســيتم ســحب 
بعض الدم ووضعه على وســيط ورقي مخصص بواســطة نظام دي 
بي أس كي يتم تحليله. لكنها بشــكل عام مجرد بداية واعدة، أســلوب 
جديد أقل تكلفة وقد توفر المزيد مــن المرونة. يجب التأكيد انها لن تحلّ 
محل الاختبــارات التقليديــة ولكنها ســتكون )أداة( تكميلية ممتازة 
تسمح بمزيد من الاختبارات". وعن الوســيلة الأنجع قال: "هي مزيج، 
لان فاعلية الاختبارات ستتحســن مع اســتخدام الاســتعلامات، فهي 
تعمل جنبا إلــى جنب. تقوم بالتحقيق، تحصــل على معلومات يمكنك 
استخدامها لاختبار الرياضين في الوقت المناسب، كما يمكننا الاعتماد 
على قوى الأمن، الشــرطة، الجمارك الذين يملكون وســائل للتحقيق 
تتجــاوز بكثيــر تلك الخاصــة بمكافحة المنشــطات، تعتمــد مكافحة 
المنشطات اليوم على عدة ركائز، إذا كانت مجتمعة تجعلها أفضل بكثير 

مما كانت عليه قبل 15 سنة".

أولمبياد طوكيو

»وادا« غير قلقة 
من ارتفاع معدل الغش 

في فترة الوباء!
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بعد أمر المفتش العام بتكثيف »استخدام العصي«

شرطة إسرائيل: الفلسطيني متهم بـ»عدم وجود تهمة ضده«... ولو بإعاقة حركية 
أسرة التحرير

■ صالح النتشــة، ابن العشــرين، من ســكان 
شــرقي القدس، يعاني مــن إعاقة في ســاقيه، لم 
يتحرك بســرعة كافية على حد رأي أحد الشــرطة 
الذيــن رابطوا في ســاحة بــاب العامود الســبت 
الماضي. رداً على ذلك، ســحب الشرطي عصاه وبدأ 
يضربه على ساقيه، المرة تلو الأخرى. شتم النتشة 
الشــرطي، وهــذا في رد منــه هاجمه هــو ورفاقه 
وجروه إلى موقع الشــرطة في المكان. هناك ضُرب، 
ورُش بغاز الفلفل وصُعق بجهاز كهربائي، ثم قيدوا 
يديه واقتادوه إلى التحقيــق. بعد وقت قصير من 
ذلك، أطلق ســراحه لعدم توفر أدلة ضده. النتشة 
هــو الضحية الأخير لســلوك شــرطي يلجأ للقوة 
بغير حاجة تجاه ســكان شرقي القدس. في تحقيق 
أخرى  حــالات  ثماني  وصفت  »هآرتس«،  نشــرته 
لشبان اقتيدوا إلى مواقع الشرطة في باب العامود 
وتلقــوا الضربــات والإهانات. ينضم هــذا العنف 
إلى إطلاق زائد للعيــارات المطاطية على ظهر فتاة 
شــابة، وعلى خصيتي رجل كان داخل بيته، وإلى 
الاســتخدام السائب لســيارة رش المادة النتنة في 
كل صوب، واســتخدام غير ملجوم لقنابل الصوت 

والغاز التي تسببت بإصابات عديدة.
لقد انكشــفت الشــرطة مؤخراً فــي ضعفها: في 
إدارة الحدث في »ميرون«، وفــي إدارة الاحتجاج 
الفلســطيني الشــعبي في شــرقي القــدس، وفي 
الاستسلام للحريديم في كل ما يتعلق بإنفاذ أحكام 
كورونــا، وكذا فشــلها في منع العنــف في المجتمع 
العربي. ولكن كلما كانت الشــرطة أضعف ومدارة 
بشــكل أسوأ، يســتخدم أفراد الشــرطة مزيداً من 

القوة.
نشــر أمس أن المفتــش العام للشــرطة، الفريق 
كوبي شبتاي، سهل الإجراء الذي يسمح باستخدام 
أفراد الشــرطة للعصي. ويمكن لضابط صغير الآن 
أن يأمر باســتخدام العصي، وهذه بالفعل أصبحت 
ســلاحاً شــائعاً. ومرة تلــو الأخرى، يبــدو أفراد 
الشرطة يضربون لحاجة ولغير حاجة. لقد انضمت 
العصا إلى باقي الوســائل التي تستخدم بلا تمييز 
ضد الجمهور الفلسطيني، بشكل يعد عقاباً جماعياً. 
تراكمت شــهادات لا تنتهي منذ بــدء حملة »حارس 
الأسوار« على عنف شــرَطي غير ضروري. يعاقب 
الأبرياء، ويهين ويشجع استمرار العنف. رغم ذلك، 
لا يبدو أن أحداً ما في الشرطة فكر في محاولة وقف 

هذا العنف.
مر أســبوع منذ دخول الوزير عومر بارليف، إلى 
وزارة الأمن الداخلي. لم يكن ممكناً أن نتوقع شيئاً 
من الوزير الســابق، أمير أوحنــا، الذي كانت غاية 
تعيينه إضعاف الشرطة. ليس لبارليف فترة رحمة، 
والمســؤولية الملقاة عليه هي العمل للجم الشــرطة 
منذ اليوم، لمعاقبة أفراد الشرطة والضباط العنيفين 
– حماية  كي يستوعبوا الوظيفة الحقيقية للشرطة 
المواطنين وحماية حرية احتجاجهم وليس تهديدهم 

وضربهم.
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بقانون »منع لمّ الشمل«: بهذا نمنع الفلسطينيين 
من »حق العودة« ونحفظ لإسرائيل يهوديتها وديمقراطيتها

بن – درور يميني

 ■ خالد أبو جودة من بلدة ســيفه، قتل في نهايــة 2017 الجندي من 
الجيش الإسرائيلي رون إسحق روكيا، مستعيناً بأخيه زاهي أبو جودة. 
هند العقبي، شــاب ابن 21 من بلدة حورا، قتل فــي 2015 جندي الجيش 
الإســرائيلي عمري ليفي. علاء زيــود من أم الفحم نفذ فــي 2015 عملية 
دهس وطعن في غان شــموئيل. آباء هؤلاء دخلوا إلى إسرائيل في إطار 
الاستثناءات التي يســمح بها قانون المواطنة، وليسوا الوحيدين، فهناك 
كثيرون آخرون. مشــاركة الاســتثنائيين في أحداث الإرهاب أكبر بثلاثة 
أضعاف من مشاركة عرب إسرائيل. هذه المشكلة الصغرى. المشكلة الأكبر 
منها هي أبناء الجيل الثاني. هذه ليســت ظاهرة إســرائيلية، بل ظاهرة 
دوليــة. أبناء الجيل الثاني من المهاجرين إلــى أوروبا أكثر راديكالية من 
أبناء جيل المهاجريــن الأول. ويفترض أن نعرف بــأن فتح البوابات في 
المعركة الأولى ســيؤدي إلى أعمال قتل في المعركة الثالثة. ولكننا نسمح 

بسفك الدماء باسم حقوق الإنسان.
قانون المواطنة والدخول إلى إســرائيل، المعروف باســمه »لم شــمل 
العائلات«، يرمي إلــى منع العمليات و«حق العودة« بواســطة الزواج. 
ولكن القانون يترك الباب مفتوحاً للاستثناءات، مفتوحاً جداً. أكثر بقليل 
من 50 في المئة من الطلبات تحظى برد إيجابي. وحسب آخر المعطيات في 
مكتب الإحصاء المركزي والتي نشــرت في بداية 2021، فإن 8 في المئة من 
النمو في عدد سكان اليهود في إسرائيل في العام 2020 ينبع من الهجرة؛ 
أي مهاجريــن جــدد. وبالتوازي، 7 فــي المئة من النمو في عدد الســكان 
العرب، 2.506 نســمة، ينبع هو أيضاً من ... الهجرة. في أوســاط اليهود 
يدور الحديث عن قانون العودة الذي هو تعبير عن كون إســرائيل دولة 
يهودية وديمقراطية. لدى عرب إسرائيل يدور الحديث عملياً عن تحقيق 
غير مباشــر لـ »حق العودة«، كل هذا حصل تحت رعاية »الاستثناءات« 
في قانون المواطنة. إذا كانت نســبة الارتفاع بالهجرة لدى اليهود شــبه 
مماثلة تماماً لنســبة عرب إسرائيل – سيوجد هنا عندنا فصل في مسيرة 

السخافة.
وهذا ليس كل شــيء؛ لأن الماكثين غير القانونيــين الذين تعدّ حملات 
العثور عليهم ذات نجاح محدود، ينضمون للمعطيات الرســمية، وينضم 

إليهم مواليد فلسطينيون ولدوا أساســاً في جنوب جبل الخليل ولكنهم 
يصلون إلى إسرائيل وتســجلهم أمهاتهم البدويات كمواليد إسرائيليين. 
هذه ظاهرة معروفة منذ سنوات عديدة. وقال لي مسؤول كبير في التأمين 
الوطنــي إن هذه إحدى الفضائح الكبرى. المشــكلة هي أنه لا يوجد جدار 

فصل في الجنوب، ولكن توجد سياسة نعامة.
وحتى هذا ليس كل شــيء؛ فالحكومة الســابقة لم تخرج الماكثين غير 
القانونيين من إســرائيل، ولم توقف الهجرة من خلال الولادة الزائفة في 
الجنوب، ولم تســن أي قانون هجرة، التي تذكــرت الآن بأنه جد حيوي 
ومهم. باختصار، لم تفعل شــيئاً. ولكن تلــك الحكومة، حكومة التقصير، 
التي أصبحــت معارضة، تريــد أن تعرقل القليل المتوفــر. وهي تهدد في 

إفشال تعديل قانون المواطنة بحيث نعود إلى وضع التدفق الجماهيري.
يدير اليســار المتطرف علــى مدى عقديــن صراع إبادة ضــد قانون 
المواطنة. فقد تقدم بعدد لا يحصى من الالتماسات ضد القانون. المعطيات 
التي عرضتها محافل الأمن كانت مخيفة. فقد قتل 50 إسرائيلياً على أيدي 
فلسطينيين ممن حققوا »حق العودة«. إسرائيل لا تنجح في منع عمليات 
أبنــاء الجيل الأول، وبالتأكيد أبناء الجيل الثاني. والعبث هو أن جولتين 
اجتازتا الالتماسات في محكمة العدل العليا، وفي الجولتين أنقذ القانون 

من الشطب بفارق صوت واحد فقط.
وزيرة الداخلية آييلت شكيد مصممة على إقرار القانون. غير أن مهمتها 
ومهمة الحكومة الحالية مزدوجة. أولًا إجازة القانون، وثانياً إيقاظ لجان 
الاســتثناءات. لأن الاســتثناءات، على اســمها هي، يفتــرض أن تكون 
قليلة. وعند الحديث عن أكثر من 50 في المئة من الطلبات التي تســتجاب 

بالإيجاب، فإن شيئاً ما في تنفيذ القانون وهن تماماً.
بخلاف كل المنشــورات، لم يكن هذا قانوناً بــادر إليه اليمين. فقد كان 
حاييم رامون من الدافعين الأساسيين له، وهكذا هم معظم رفاقه في حزب 
العمل. وكل سنة كان يقر القانون من المعارضة والائتلاف. هكذا كان حتى 
الآن وهكذا يجب أن يكون أيضاً. صعب أن نصدق بأن هكذا ستكون الكتلة 
اليمينية الحريدية التي تحالفت مع الكتلــة المناهضة للصهيونية. فضلًا 
عن كل شيء آخر، ثمة مصلحة للدولة وهي تسبق كل خلاف بين المعارضة 

والائتلاف.
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لنزع قوة حماس: تحية لمطلقي البالونات الحارقة!
دان شيفتن

 ■  منــذ بضعــة أيــام لا توجــد بالونــات حارقة 
واستفزازات عنيفة من غزة. خسارة. خسارتها تكتيكية 
ومنفعتهــا اســتراتيجية. إذا ما كان هناك -لا ســمح 
الله- هدوء قصير الأمد من القطاع، فإنه قد يســتجاب 
بهدوء طويل وعديم المســؤولية من جانب إســرائيل، 
بينمــا حماس تأخذ بالتعاظم، وهو تعاظم ســيضربنا 
في وجهنا في ذروة مواجهة مع إيــران و«حزب الله«. 
فالاستفزازات العنيفة ستستدعي من إسرائيل أن ترد، 
وبهذه المناســبة يوجد أمل لإفشــال سلســلة خطوات 
كلها انتصار لحمــاس وخطر لإســرائيل، مثل: تحرير 
إرهابيــين، وتمويل حماس وإظهار نجــاح عدوانها من 

خلال تحسين شروط المعيشة في غزة.
  إن الهســتيريا المتعاظمــة داخــل إســرائيل حول 
الموضوع المســمى »إعــادة الأبناء« يشــهد على أننا لم 
نتعلم درس الخســوف في صفقات جبريل – شــاليط 
وأمثالهما. إن إسرائيل بقرارات سائبة وعديمة الزعامة 
لإعادة آلاف القتلة إلى دائرة الإرهاب، كانت قد شجعت 
الإرهاب وتســببت عمليــاً بخفة عقل علــى قتل مئات 
الإســرائيليين على أيدي المحررين وعلــى أيدي أولئك 
الذين تلقــوا الإلهام والتشــجيع مــن تحريرهم. كان 
الحديث هناك يــدور عن تحرير جنود أحياء؛ هذه المرة 
لا يوجد في غزة »أســرى ومفقودون«. توجد جثامين، 
ويوجد مواطنــان انتقلا إلى غــزة. وحتى لو حصلت 
حماس على عُشــر ما تطلبه مقابل ذلك، فالحديث يدور 
عن جثامــين لإســرائيليين معروفة أســماؤهم، بثمن 
قتل إســرائيليين كثيرين لن نعرف أسماءهم إلا عندما 

يقتلون.
كما أن مســألة التمويل وشــروط المعيشــة جديرة 
بالفحــص في الســياق الاســتراتيجي. فدولة حماس 
في غزة هي مشــروع العلم للإخوان المســلمين: الدولة 

العربيــة الوحيدة التــي يتواجد فيهــا »الإخوان« في 
الحكم. وعليــه، فإن تركيا – أردوغــان تدعمها، وقطر 
تمولها. »الإخوان« هم أعداء مصر والسعودية والأردن 
ومعظــم الأنظمة فــي العالــم العربي. قاتلــوا اليهود 
وإســرائيل بحماســة إيمانهم حتى قبل أن تدخل مصر 

الحرب في أيــار 1948. هم الجهة المناهضة لإســرائيل 
الأكثــر تصميمــاً وخطــراً في الــرأي العــام الأردني 
والمصــري. وصيغتهم الغزية تحــاول إقناع العرب في 
المنطقة كلها، ولا ســيما في الضفة بالعــودة إلى عصر 
العنف النشــط في المواجهة مع إسرائيل. يحاولون أن 

يثبتوا بأنه يمكن، بالتوازي، مقاتلة اليهود، وقصف تل 
أبيب والقدس، وحرق حقولها وأحراشــها، وفي الوقت 
نفســه نتلقى منها الماء الكهربــاء والوقود والخدمات 
الطبية، والإعالة فــي نطاقها بعشــرات آلاف العمال، 
وكذا مليارات الدولارات من خلال قطر. إذا لم تكن كلفة 

لحرب دائمة غير الأضرار العسكرية التي يمكن ترميمها 
بســهوله بمعونة الولايات المتحدة وإســرائيل، فلماذا 
التوقف عــن قتل اليهود؟ هذا الخيــار الذي يعطي فيه 
العنف البربري الرضى والمكانة والرزق، هو الرســالة 
في  الكثيرون  بأســرها.  وللمنطقة  لإســرائيل  الأخطر 
إسرائيل يفحصون هذا الوضع من زاوية نظر تكتيكية، 
في ظل تجاهل سياقاته الأوســع. فهم يروون لأنفسهم 
عن فعل أساســه الجهل حــول ضائقــة الغزيين، التي 
تدهورهــم إلى العنف. غيــر أن الحديث يدور عن قصة 
أخرى. إن الإدمان على العنــف والامتناع عن بناء أمة 
ومجتمع، ســيؤدي إلى ضائقة، كما هــو متوقع. تروي 
اليأس. ولكــن الفحص  الأســطورة عن عنف أصلــه 
الموضوعي يثبت أن مصدر العنف في الأمل: الأمل الذي 
يمكن أن يوفر المشــاعر العنيفة، بالثأر ضد اليهود على 
نجاحهم وعلــى حياتهم الطيبة، وفــي النهاية جعلهم 
يســأمون من العيش في وطنهم. ويتعــزز الأمل عندما 
تفرض على اليهود دعم الحرب ضدهم عملياً، خوفاً من 

أن تتدهور غزة إلى أزمة إنسانية. 
   ينبغــي الأمل في أن يواصل الفلســطينيون، مثلما 
فعلــوا دوماً بعنفهم، إثبات الحقيقــة مخيبة الآمال عن 
ســلم أولوياتهم الوطني، كي نمنعهم بالقوة من تعاظم 
قوتهــم. هذا ما أنقذ إســرائيل عندما رفضوا مشــروع 
التقســيم في 1947، وما حطم استراتيجية عرفات بعد 
أوسلو في الانتفاضة الثانية. الصحوة تجدي إسرائيل 
ليس في غزة فقط: فالتضامن الواسع مع الاضطرابات 
في اللد وعكا ســاعد الجيش الإســرائيلي على أن يفهم 
بــأن عليه الاســتعداد أيضــاً لمواجهات يحــاول فيها 
الفلسطينيون من الداخل مســاعدة العدو في الحرب. 
هدوء متواصــل يذيب النــزاع مرغوب فيه جــداً؛ أما 

»هدوء« يسمح للعدو بالتعاظم فلا يطاق.

 إسرائيل اليوم 2021/6/22

جوزيف عون يتلقى تعهداً بالتبرع من الرئيسين الفرنسي والإيطالي ودول مانحة... ويخاطب سياسيي لبنان: أين أنتم؟ 

 مع الأزمة الاقتصادية وهبوط الليرة: الجيش اللبناني... بين شفا الجوع وترك الخدمة
تسفي برئيل

■ قائمــة الطلبــات التــي قدمهــا قائــد 
الجيش اللبناني، الجنــرال جوزيف عون، 
لنظيره الفرنســي، الــذي التقاه فــي أيار، 
ذكــرت بالطلبــات التــي تقدمهــا منظمات 
مســاعدة اللاجئــن لمؤسســات التمويل. 
ضمــن أمور أخــرى، طالب عــون بالحليب 
والطحــن وقطــع غيــار لمعدات عســكرية. 
وفي أعقاب مناشدات عون، تم عقد مؤتمر 
عبــر الفيديو الخميــس الماضــي، بمبادرة 
مــن الرئيس الفرنســي والرئيس الإيطالي 
ومشــاركة ممثلن من الــدول المانحة، وتم 
التعهد بالتبرع بعشرات ملاين الدولارات 

للجيش اللبناني.
   هــذا لا يشــكل أي نــوع من المســاعدة 
لحكومــة لبنان أو إعادة تأهيل اقتصادها، 
بل هو مســاعدة مباشــرة للجيــش، الذي 
وصل -حســب قــول قائــده- إلى شــفا 
الجــوع. في الشــهر الماضي، قــرر الجيش 
تقليــص وجبــات اللحــوم للجنــود، وأما 
الرواتب، القليلة في الأصل، فتم تقليصها، 
وأكثر مــن ثلاثة آلاف جنــدي )من بن 80 
ألفاً( تركــوا الخدمة العســكرية في بداية 
الســنة، لأنــه لا يمكنهــم إعالــة عائلاتهم. 
والضبــاط لا يواصلون خدمتهــم الدائمة. 
إلى  العســكريون اضطــروا  والمتقاعــدون 
البحث عن وظيفة جديدة لأن راتب التقاعد 

لم يعد كافياً لاحتياجاتهم.
 فــي آذار، فــي خطــاب أمــام الضباط، 
أعلن عــون بأن »جنــود الجيــش اللبناني 
يعانــون وجائعون مثــل كل المواطنن في 
لبنــان«. وفي توجــه غير مســؤول، انتقد 

القيــادة السياســية فــي لبنان حــن قال: 
»أين أنتم؟ ما هي برامجكم؟«. عون جندي 
مهني، تعهد بشــكل علني ببــذل كل ما في 
اســتطاعته كي يوفر لجنوده احتياجاتهم 
حتى لو اضطر إلــى جمع الصدقات. وهذا 
ما فعلــه. المس الشــديد بالرواتب جاء في 
أعقــاب انخفــاض ســعر الليــرة اللبنانية 
مقابل الــدولار. الضابط الذي كان يحصل 
علــى راتــب 800 دولار بالمتوســط بالليرة 
اللبنانيــة وكان يمكنــه أن يعيــش بكرامة، 
يجــد أن القوة الشــرائية لراتبه الشــهري 
هبطــت الآن إلــى 100 دولار وأقــل بالليرة 

المحلية.

   مــن ناحيــة رســمية، حســب الســعر 
الرســمي الذي هو الآن 1515 ليرة للدولار، 
تغير هذا الأمر، لكن الحياة في لبنان تجري 
حسب ســعر الدولار في السوق السوداء، 
وهذا هبط إلى حوالي 15 ألف ليرة للدولار. 
مــن محادثــات مــع ضبــاط وجنــود فــي 
وسائل الإعلام، يبدو أن المعنويات متدنية 
جــداً. لا يريد الجنود الخــروج في مهمات 
خطيــرة، وعائلاتهــم تضغــط عليهم لترك 
الخدمة. ولكن الخطر الأساسي هو انحلال 
الجيش أو فقدان مكانته في نظر الشــعب. 
يعــدّ الجيش الجســم الموثوق فــي الدولة، 
والرمز الأكثر اســتقراراً وربما الوحيد في 

لبنان الموحد بعد الحرب الأهلية.
يتعلــق الحل بتشــكيل حكومــة مؤهلة 
المســاعدات  أمــوال  تتســلم  أن  يمكنهــا 
والقروض والمنــح بالمليارات. هذه الأموال 
تنتظر جســماً مســؤولًا يمكنــه إدارة هذه 
حيويــة،  إصلاحــات  وإجــراء  الأمــوال 
وتنفيذها شرط لتســلم المساعدات. ولكن 
لا يبدو أن وقت القيادة في لبنان يتســارع 
في هــذه الأثناء، ويبدو أنهــا على ثقة بأن 
شــخصاً ما سيأتي وينقذ الدولة في نهاية 

المطاف. 

هآرتس 2021/6/22

الصين و»النووي الإيراني« والمسألة الفلسطينية: 
في ميزان ترامب وبايدن 

زلمان شوفال

■ كان شعار ترامب عودة أمريكا إلى عظمتها. ولكن، 
في نظــرة إلى الوراء، هل عادت أمريــكا إلى عظمتها؟ 
»عادت أمريكا« هو شــعار الرئيــس بايدن. عادت إلى 
أين ومن أين؟ أمريكا المنســحبة من الشــرق الأوسط 
وهي الآن في ســباق متلاصق مع الصين الشــيوعية؟ 
وبرأي ميشــال فلورمو، وزيرة الدفاع الســابقة، فقد 
باتت تفقد صدارتها حيال الصين في المجال العســكري 
أيضاً؛ وتتعرض قيم حرية التعبير فيها لتهديد »إلغاء 
الثقافة«؛ وأصبح الكفــاح العادل ضد العنصرية لديها 
تحدياً لكثيــر من القيم والمبادئ التي مثلتها في الماضي 
– »عادت« بالفعل أم اســتعادت عظمتها لنفسها؟ لعل 
الأمر الأكثر إيجابية في الشعارات أعلاه هو أن الزعماء 
من على جانبي المتراس السياســي فهموا بأن شيئاً ما 
بالنســبة للحلم الأمريكي تشــوش ويجب البحث عن 
الإصلاح، وبالأحرى، ثمة خلافات واسعة ستظهر على 

أي إصلاح.
لشدة الدهشة، المسافة بين الإدارة السابقة والإدارة 
الحالية أضيق ممــا يمكن تخمينه، بالــذات في مجال 
السياســة الخارجية. ويتبين أن خطــوات ترامب لم 
تكن سلبية. وفي مؤتمر الدول السبع الصناعية المهمة 
الذي انعقــد في بريطانيا، وفي اجتمــاع الناتو أيضاً، 
لم تتخذ قــرارات مهمــة تتعارض والخــط الذي ميز 
إدارة ترامــب. كما أن الخط الحازم الذي يتخذه بايدن 
تجاه الصين هو استمرار مباشــر لإدارة ترامب. كانت 
الأجواء فــي اللقاءين، بالفعل، مختلفــة عن تلك التي 
خلقها ترامب، وكما كتب فــي إحدى الافتتاحيات، فإن 
»طيبة بايدن تجــاه إيمانويل ماكرون وإنجيلا ميركل، 
بخلاف موقف ترامب، شكلت تحسناً إيجابياً، ولكن في 
مواضيع محددة ولا ســيما في موضوع الصين، تبينت 
سياسة ترامب حاســمة وبعيدة الأثر«. كما أن اتفاقات 
»إبراهيم« -ثمرة مبادرة بنيامين نتنياهو السياســية 
بمســاعدة مهمة من ترامب- تحظى بتأييد من جانب 
بايدن، ليس فقط بفضل التقدم في السلام الإسرائيلي 
– العربي، بل لأنهــا تخدم مصلحــة تقليص الوجود 
العســكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في 
هذا السياق، ينبغي أن نذكر أيضاً الانعطافة الإيجابية 

في موقف الإدارة من السعودية، والتي كانت منذ وقت 
غير بعيد مثابة منبــوذة، وتجاه مصر التي عادت إلى 

مكانها السابق من الشراكة الإيجابية.
على أي حال، إن الفــارق الأهم بين الإدارتين هو في 
موضوع الاتفاق النووي مع إيران والذي تصمم إدارة 
بايدن على اســتئنافه وفقاً لصيغته الأصلية. إن النقد 
في إدارة بايدن وفي أجزاء من المؤسســة الإسرائيلية 
القائل بأن سياســة ترامب لم تحقــق هدفها بل قربت 
إيران من النووي، إنما ينبع بقدر أكبر من دوافع حزبية 
وديماغوجية مما هو من تقديــر حقيقي للوضع، إذ إن 
الحديــث يدور عن سياســة قطعت في مهدها بســبب 
تبادل الحكــم في البيت الأبيض، ولــم تتمكن بعد من 
جني نتائجها الكاملة. أما خلافات الرأي بين إســرائيل 
وإدارة بايدن في موضوع إيران، فهي ليســت فقط في 
المســألة النووية، بل وأيضاً بالنسبة لمخططات طهران 
العســكرية الأخرى، بما فــي ذلــك الصواريخ بعيدة 
المدى، وأعمالها في سوريا ولبنان، وتطلعاتها للهيمنة 
على المنطقة. وفي عهد نتنياهو، نجحت إسرائيل بفضل 
أعمالها العسكرية وكفاءاتها الدبلوماسية في منع قسم 

كبير من الميول الإيرانية، ولكن كيف ستتصرف الآن؟
حبة البطاطا الســاخنة، المحتملــة الثانية، هي في 
الموضوع الفلســطيني. لم تكن لإدارة بايدن في الأصل 
نوايا للانجــراف إلى هذا المســتنقع. ولكن في أعقاب 
الأحداث الأمنية الأخيرة، هناك مؤشــرات على أن هذا 
النهج قد يتغير، وأحد أســباب ذلك هــو الضغط غير 
المنقطع من اليســار المتطرف والمناهض لإســرائيل في 
الكتلة الديمقراطيــة داخل الكونغرس. وثمة مؤشــر 
بارز من هذه الناحية شــكل حديثاً بين وزير الخارجية 
يئير لبيد، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. فقد أعلنت 
إسرائيل بأن سلسلة كاملة من المواضيع بحثت، ولكن 
الناطق الأمريكــي أجمل الأمر باختصار فقال: »تحدثنا 
عن الحاجة إلى تحســين الوضع مع الفلســطينيين«، 
والتلميــح واضح. أما ســؤال »كيف ســتعبر فوارق 
المناهج عن نفســها؟« فهو ســؤال متعلــق ليس فقط 
بــالإدارة الأمريكية بــل وأيضاً، وربما أساســاً بقدرة 
حكومة إسرائيل الجديدة على التغلب على تناقضاتها 

الداخلية وعلى الشلل العام الذي ألمّ بها.

 معاريف 2021/6/22
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محمد الحموي كيلاني ٭

اللجوء إلى الجدل غالبا ما يكون هروبا من مواجهة 
الحقيقة، فالاســتغراق في التفاصيل ينسينا القضية 
الأصليــة، ما زلــت عنــد موقفي، الــذي أدعــي فيه أن 
قدســية الإنسان مقدمة على قدســية الأمكنة، وحرمة 
الإنســان لا تضاهيهــا حرمــة مــكان مهما علا شــأنه 
وذكره، وهذا ما يتوافق مع الدين والعقل والإنسانية، 
وذلك لا يعني كفرنا بقدســية المكان، أو أن ندير ظهرنا 

له، بل نناضل ونقاتل لأجله فنحن أهله ومعمريه.
البطولة والشــجاعة التي أظهرتها الحركة الشعبية 
في القدس، وما تبعها في المناطق الأخرى  في فلسطين 
في وجه المحتــل الغاصــب، تســتحق التقدير والدعم 
والمناصرة في كل مكان، وبجميع الوســائل الســلمية 

المتاحة، وهذا واجب كل حر في العالم.
لكن ماذا يمكن أن نســمّي إطلاق الصواريخ من قِبَل 

القسام وسرايا القدس ابتداءً؟
 

بطولة... شجاعة... أم تهور؟

مــع الأخذ بعين الاعتبار أن بعضهم يســمون التهور 
بطولة، وأن آخرين يســمون البطولة تهوراً، وهذا ليس 

عكساً للكلمات أبداً . 
فحركــة النضــال الشــعبي الفلســطيني تــدرك أن 
معركتها المحقة في مواجهة الاحتلال الإســرائيلي هي 

معركة نضــال طويلة، تعرف حجمها، وتفهم الظروف 
الدوليــة والعربيــة والإقليميــة التي تحيــط بها، وهي 

الأقدر على تقييم قدراتها ومساحات الحركة لديها.
والحقيقــة لا أريــد الخــوض فــي الوضــع العربــي 
والدولي، فهو لا يخفــى على كبير أو صغير، لكن يبدو 
أن أحــداث فلســطين الأخيرة كشــفت فيمــا يبدو عن 

أمرين اثنين:
 إما أنني أخطــأت التقدير بوعي الشــعوب العربية 
والإســلامية لطبيعــة النضــال الفلســطيني، وميزان 

القوى .
أو أن الدعايــة تنتصر، وتســتطيع حجب الرؤية عن 

حقيقة المتاجرين والمستثمرين في قضية فلسطين.
وأميــل إلــى خيــار الفلســطينيين المدركــين لطبيعة 
الصــراع، وأن لا حل فــي الأفق إلا بالحراك الشــعبي، 
وتدويــل القضيــة سياســياً وإعلاميــاً،  والعمليــات 

الردعية المناسبة.
نعم لست مع إطلاق الصواريخ وفرد العضلات؛ لأسباب 
لوجستية تتعلق بموازين القوى العسكرية والإمداد والدعم، 
ولأســباب اســتراتيجية تتعلق بقدرة التوظيف السياســي 
والإعلامــي الذي تتحكــم بمعظمه إســرائيل، والقادرة على 

توجيهه بما يخدم وجودها.
لست مع حرب مفتوحة، وكذبة جيش مقابل جيش آخر.  
وهــذا رأي شــخصي ربمــا أصيــب فيه فــي أماكن 
وأخطــئ فيــه في مكان آخــر، ولا يتعــدى الأمر وجهة 
نظر، فــي حرب أجدهــا كارثيــة النتائــج، ولا  ثقة لي 

بطرفي نزاعها.

لا يشــكك كلا الطرفين الفلسطيني والسوري كشعوب 
بقضيــة أحدهمــا، فالقضيــة الفلســطينية فــي وجــدان 
السوريين وضميرهم، وهي تمثل قضية عربية وإسلامية 

وإنسانية، لا يمكن التخلي عنها أو المساومة عليها.
وفي المقابل فإن الفلســطينيين كانــوا بصف واحد 
أو  فلســطين،  داخــل  كفلســطينيين  الســوريين،  مــع 
الفلسطينيين الســوريين الذين لاقوا مصير السوريين 
الذيــن وقفوا في وجه نظام الأســد من قتــل واعتقال 

وتهجير.
القصة في مكان آخــر تماما، تلك المتعلقة بالولاءات 
والتحالفــات، التي تتبعها جهة بما لا يتوافق مع طرف 
نضالــي موازٍ يجــد بتلك الــولاءات والأحلاف مخالفة 

للقيم والأخلاق الثورية.
- أصحــاب التبريرات غالبا يحاولــون دفعنا لكفة 
الممنونــين لموقــف حماس، وأنهــا من أولــى المبادرين 
بإعــلان موقفهــا الحاســم والمشــرف، وأنهم دفعــوا 
ثمــن انضمامهــم لصــف الشــعب الســوري بصدور 
قرار إبعادهم وإغلاق نشــاطهم، وكأن التزام الجانب 

الأخلاقي فيه منُّ وغلبة وإلزام بالولاء، والتبرير لهم.

السياسة والأخلاق

وإن كان علينــا أن نتفــق حــول أن السياســة أمــر 
والأخــلاق أمر آخر، فلا ريب أن هــذا التحالف والثناء 
فيه مــن الغصة، فشــكر القتلة يســيء لأصحاب الدم 
والمهجريــن وأصحــاب الحــق، لكــن بالنهايــة هنــاك 

مصالح وتحالفات تخدم القضية بمعنى:
نحن أمام قضيتين محقتين وحركتي تحرر ونضال، 
في مواجهــة احتــلالات مختلفة، ومن حــق كل طرف 
أن يختــار مــن يحقق مصالحــه، ويضمن اســتمرارية 

نضاله..

 فهل هذا يرضي أصحابنا؟ 

المشــكلة ليس بمن برّر أو انتقد شكر إسماعيل هنية 
لإيران، باعتباره إهانة لتضحيات الشــعب الســوري، 
ولا بتصريحــات حمــدان الــودودة لنظام الأســد، ولا 

بالدرع الُمهدى للحوثي، أبداً.
ولا بصــدد جدلية أن إيــران اســتطاعت أن تخترق 
الفصائل الإسلامية في غزة عقائديا، ولا بوارد نسف 

كل القضية من أجل كلام فقط، أو من أجل شكر.
 ولا إن كان  تعدى كونه خطاباً فيه شكر، ويستدعي 
كل هــذا التخوين والســباب والاتهامــات أو لا، وهذه 

الجدليات التي لا تنتهي.
القصــة حــول علاقــة الفصائــل الفلســطينية حمــاس 
والجهــاد الإســلامي فــي غزة مــع إيــران، هل هــي علاقة 
تحددهــا المصالح الوطنية، أم أنها تجاوزتها إلى التحالفات 

الإيديولوجية، والحروب الطائفية إحدى أدواتها.
بعيــد جدا ما يذهب إليه بعضهــم أن حماس انتقلت 
للتشــيّع، أو أنها تميل إليه أبــدا، فذلك ليس مقبولا ولا 
مطروحا عند حماس بشكل حاسم، وربما يحتاج الأمر 

إلى شيء من التوضيح لبيان بعض المسائل: 

حماس منظومة فصائلية تتبنى المقاومة والتحرير، 
غالبيــة البيادق فيهــا يؤمنون بذلــك، ومنظومة فكرية 
أهدافها أبعد من الاســتيلاء على الســلطة في غزة، أو 

حتى فلسطين بكاملها. 
بــل إن هــذه الأهــداف ليســت خافية ومن الســهل 

استقراؤها. 
الحقيقــة تتجــاوز ذلك بكثيــر عند كبار المســؤولين 
الطامحين في قيادة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، 
فهــم علــى قناعــة كاملة أنهــم الأكثــر التزامــا بالفكر 
العقائــدي والجهادي للمؤسســين الأوائــل للجماعة، 

والأوفر حظا في السيادة واتخاذ القرارات. 
فالتحالــف مــع إيــران هــو تحالــف مصالــح نعم، 
لكــن أكبــر مــن المصلحــة المنثــورة فــي الإعــلام وفي 
التصريحات، هو تحالــف يتوافق مع القيادة الإيرانية 

في تصدير الثورة. 
ســأجيب علــى تســاؤل متوقــع حــول كيــف هذا، 

والمنهجان متضادان وسيصلان للتصادم الحتمي؟ 
 نعم هو كذلك، لا بد من التصادم، لكن قيادة حماس 
تؤمــن أن حاضنتها أكبــر وأوســع، وفرصة نجاحها 
وتصدرهــا للمشــهد أوفر حظا، وتقهقر إيــران أمامها 

مضمون تماما. 
المشــبوهة  الوســيلة  تتســاوى  عندمــا  ختامــا... 
والمشــوهة، مع الهدف، فالنتيجــة الحتمية هي حافظ 

الأسد بلحية وسبحة. 

٭ صحافي سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: حذار من الأحزاب الدينية والعقائدية!

البطولة في القدس... إلى جدل آخر 

 أفكار طوباوية
نختلــف معــك د.فيصــل، مقالتك تحمــل أفكارا 
طوباويــة في أنه لا توجد أحزاب إســلامية واقعية 
تتســم بالصدق فــي تعاملها مــع الواقــع وقضايا 
النــاس، تعلــم أن الحياة كلهــا قائمة علــى الصراع 
الفكري، العلماني لا يرضى بالإسلامي ويقصيه بل 
يصل الأمر أن يفتك به، والإسلامي لا يرضى بالفكر 
العلماني وتوجهاته ولكنــه لا يقصيه، فهو يحاوره 
ويتعامــل معه باحتــرام رغــم أنه لا يرضــى بفكره 
وعلمانيته لأنه يؤمن أن الاختلاف سنة كونية، وأن 
الله خلق الناس مختلفين، مــن هذه القاعدة يتعامل 
الإســلاميون مــع مخالفيهــم لأن ذلــك مــن صلــب 

عقيدتهم وفكرهم.

يوسف

الحركات الراديكالية
 

ســامحك الله د. فيصل، مقالك هــذا يتناقض مع 
رؤيتــك الديمقراطيــة، ويكــرس الوضع الســلطوي 
والمخزي الســائد فــي العالم العربــي، ويحول دون 

التنافس والانفتاح الديمقراطي بالدعوة الى إقصاء 
الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. وأنا هنا أتحدث 
عن نمط عريض من الحركات الإســلامية والأحزاب 
التي ترغب في التغيير الســلمي مــن خلال الدخول 
إلــى العملية الديمقراطية لا غيــر. هذا الإقصاء مهما 
كان حسن النية ســيقوي من الحركات الراديكالية 

التي تتجاوز وستتجاوز العملية السياسية. 

عادل

الأنظمة الشمولية
 

أعتقــد أن الحذر يجب أن يكون مــن كل الأحزاب 
الشمولية، ومن ضمنها الدينية، لأنها إقصائية، ولا 
تخــدم جميع مواطنيهــا إذا حكمت، فأمــا العلمانية 
الصحيحة فهي الوحيدة القادرة على خدمة الجميع 
بكل أطيافهم كمواطنــين، والمثال الأوروبي واضح، 
ولا توجــد أنظمة أخرى تماثلها فــي خدمة المواطن، 
أمــا ادعــاء البعــض أن انظمتنــا العلمانيــة حكمت 
كل هذه الســنين ولــم تقدم شــيئا، فهــو تجن على 
العلمانية، فهذه الأنظمة ليســت علمانية فهي شــبه 
شمولية والدين جزء مهم منها، فعندما نقول نظاما 

علمانيا، فهذا يعني فصل الدين عن الدولة. 

سلام عادل-ألمانيا

الحيادية الكاملة
النظــم العلمانيــة يمكــن أن تكــون ديمقراطيــة، 
كبريطانيــا، ويمكن أن تكون شــمولية أو ســلطوية 

كالاتحاد السوفييتي سابقا وفرنسا. 
الحياديــة الكاملــة للدولــة هــي يوتوبيــا صعبة 
التحقيــق حتى فــي النظــم العلمانيــة الديمقراطية، 
والــذي يحــدد صفــة العلمانيــة هــي علاقــة الدين 

بالدولة وليس بالمجتمع. 

فادي

أصل البلاء
 

الأنظمــة الإســتبدادية هــي أصــل كل البلاء فقد 
أفســدت الدين والاقتصــاد والمجتمع والسياســة، 
وأفســدت البــر والبحــر لكــي تظل ماســكة برقاب 

شعوبها حتى تخلد في الحكم.

أما الشــرفاء الذين لهم غيرة على الوطن فهم إما 
فــي الســجون أو القبــور أو هاجروا خــارج البلاد. 
فشعوبنا العربية تتوق لحكم عادل ولهذا تراها عند 
تقدم أي حزب أو حركة ذات مرجعية إســلامية في 

عمل ديمقراطي تكسب الرهان لثقة الشعوب بها.

فؤاد مهاني - المغرب 

عقد اجتماعي
 

جان جاك روســو قال إن الشعب يحتاج إلى عقد 
اجتماعي بينه وبين من يحكمه، وأنا أعتقد بشدة أنّ 
الدول العربية مجتمعة لا تحظى بأي عقد اجتماعي 
أخلاقــي بينهــا وبين مــن يحكمها، لذلــك هناك من 
يحكم باســم الشــرعية الثوريــة وهناك مــن يحكم 

باسم الله …الخ
الأحــزاب الدينيــة في الــدول العربية تســتخدم 
كفزاعة فقط لإيهام الداخل ببقاء شيء من الإسلام 
في السياســة والحياة الاجتماعية التي طغت عليها 

الأنظمة الوضعية.

سهيل

 قناع العلمانية
لقــد قيل إن الله ينصر الكافر العادل على المســلم 
الظالم. المشــكلة يــا دكتور فيصل ليســت في الدين 
بل في منظومــة الحاكم وهل هناك أســوأ من حكم 
الجزار ســتالين وهتلر، وهل كانــت أوروبا تحكمها 
أنظمــة دينية والتي دخلت في أســوأ حروب دمرت 

الحجر والبشر لا مثيل لها منذ خلق آدم؟
 يــا عزيزي الديــن لا يختزل بالصــلاة والصوم، 
بل الأصل هو نشــر العدل، وتعزيز القيم الإنسانية 
في المجتمع. السياسة هي من الدين وليس العكس، 
فكلمــا ابتعد الحاكم عن الدين والذي جوهره العدل 
وعــدم الوقــوف على مســافة واحدة مــن الجميع ـ 
المؤمــن وغير المؤمــن ـ فاعلم أن الحكم فاســد حيث 

ينتشر الظلم والفساد والعكس صحيح. 
هل حكــم الفاروق وعمــر كان دينيــا أم علمانيا. 
المشــكلة ليســت فــي الدين فهنــاك من يلبــس قناع 
الديــن، والديــن منه براء مثــل البشــير، وهناك من 
يلبس قناع العلمانية وهو ســفاح وكذاب أشــر مثل 

السيسي وبشار الأسد.

بن تاشفين

ــبــــحــــي حـــــديـــــدي:  مـــــقـــــال صــ
ــرون وجـــلـــود  ــ ــاكـ ــ لافـــونـــتـــن ومـ

الدببة

منح اللقب 
الترجمــة الثانيــة جاءت مــن أمير 
الشعراء أحمد شوقي الذي قرأ لافونتين 
مونبيلييه  مدينــة  إلــى  إيفــاده  أثناء 

الفرنسية سنة 1888.
لكــن المفارقة العجيبــة ههنا، في هذا 
الســياق، تكمن فــي حقيقــة أن اللقب 
المعتمد في بلاد الغرب كمثل بريطانيا، ألا 
وهو اللقب Poet Laureate، إنما يشير 
إلى منح هذا الامتياز لشــاعر أو شاعرة 
نَيْن خلال فترة زمنية محددة إلى أن  معيَّ
يتم المنح الآخر لشاعر أو شاعرة آخرَيْن، 

وهلم جرا..
 أما فــي بلاد العرب، علــى النقيض، 
فمســألة منح اللقب المقابــل، لقب »أمير 
الشــعراء«، لمســألة أبديــة لا تســقط 
بالتقادم بالمطلق، إضافة إلى كونها كذلك 
مســألة ذكورية بامتياز، فــوق كل هذا، 
تماما كما هي حال الطغاة »العرب« لدى 
تنصيبهــم الإلهي لتســلم مقاليد الحكم 
الثابت مدى الحياة ومــا بعدها.. فما إن 
، من الشــعراء منح هذا  قرر ثلــة، أو فلٌّ
اللقب إلى أحمد شــوقي في العام 1927، 
تحديدا، حتى صار هذا الـ»أحمد شوقي« 
في الوعي )ومن ثــم، اللاوعي( الجمعي 
»أميرَ الشــعراء« إلى أبــد الآبدين، هذا 
اللقب المصطنع الــذي لا يزيد في تثبيته 
وترســيخه إلا تكراره الســمي من قبل 
ثلة، مــن نقاد أدبيين لا يقيســون أهمية 
أو الأديب، في أغلب الأحايين،  الشــاعر 
إلا بمقياس الفوز بالجوائز الرسمية وما 
للفوز  الترشيح  بمجرد  حتى  أو  شــابه، 

بالجوائز وما شابه.!

 آصال أبسال

تعقيب
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متى يستعيد المغرب 
سبتة ومليلية؟ 

ما الذي جعل الإســبان يتداولون 
الجمعة الماضي، وعلى نطاق واســع 
نتائج اســتطلاع للرأي، أجراه مركز 
للبحوث الاجتماعية، وأظهر أن نحو 
عشرين في المئة من الإيبيريين يرون 
ستكونان  ومليلية  ســبتة  بلدتي  أن 
في غضون العقدين المقبلين جزءا من 
المغرب؟ قد يردّ البعض بأن لا ســبب 

خفيا وراء ذلك، فالجهة التي أجرت الاســتطلاع لا علاقة 
لها لا بمواقف الحكومة، ولا بتوجهاتها السياســية، ولكن 
أليس غريبا أن يتزامن ظهور الاستطلاع مع بلوغ الخلاف 
بين مدريــد والرباط  أعلى درجاته؟ ثــم ألا يبدو أن هناك 
شــيئا ما من التضليل في القصة؟ فمن قال إن العشــرين 
في المئة من أولئك المســتجوبين، موافقون أو قابلون أصلا 

لفكرة خروج سبتة ومليلية عن السيادة الإسبانية؟  
إن الترويج بقوة لتلــك النتيجة في هذا الوقت بالذات 
داخــل وخــارج إســبانيا، وبغــض النظر عــن دوافعه 
ومبرراتــه ليــس بالأمر العفــوي، فالغرض منــه يبدو 
مزدوجــا، وقد يتمثل فــي لفت انتباه الأحــزاب اليمينية 
المتطرفة مثل )حــزب فوكس( من جانب، إلى أن الازمة مع 
المغرب باتت تهدد حتى وحدة إســبانيا نفســها، وإرسال 
إشــارة تهدئة من الجانب الآخر، ومحاولة الالتفاف على 
أي رد فعــل رســمي قد يصدر عــن الربــاط، تعقيبا على 
تصريحــات وزيرة الخارجيــة الإســبانية الثلاثاء قبل 

الماضي، حول المدينتين. 
وربمــا عكس ذلــك الازدواج نوعا مــن التخبط داخل 
الحكومة الإســبانية الحالية، بعد أن ضاقت بها الســبل، 
ووجدت نفســها بين نارين، فهي بحاجــة لأن تظهر قدرا 
من الصرامة والتشــدد في خلافها مــع جارتها، بحكم أن 
الائتلاف الحكومــي يضم حزبا يمينيــا متطرفا، لا يخفي 
مواقفه العدائية نحوها، وهي لا تســتطيع بالمقابل ولعدة 
اعتبــارات أن تمضي بعيدا في التصعيد مع الرباط، وقطع 
شعرة معاوية معها بالكامل. وهنا فإن الدافع للمبالغة في 
التركيز على نتائج ذلك الاســتطلاع، هو توجيه رســالة 
قويــة إلى حزب فوكــس بأن جزءا مهما مــن الرأي العام 
الإســباني قد يكون قابلا لتسوية مع المغرب قد تؤدي إلى 
تنازل إسباني عن البلدتين، وعن الجزر المغربية الخاضعة 
لســيطرتها، وقطع الطريق على الرباط في الوقت نفسه، 
حتى لا تقوم بــأي تصرف للرد على إعــلان مدريد نيتها 
تغيير وضع المدينتين على المســتوى الأوروبي، ولكن هل 
أرادت إســبانيا أن تطلق فقط بالون اختبار حين خرجت 
أرانشــا غونزاليس ليا الثلاثاء قبل الماضي، لتعلن عن أن 
حكومتها تدرس ضم سبتة ومليلية بشكل كامل إلى منطقة 
شــينغن الأوروبية؟ أم أنها كانت تريد ســد الباب نهائيا 
أمــام أي فرصة، أو إمكانية لفتــح محادثات أو مفاوضات 
مســتقبلا مع الرباط حــول مصير البلدتــين الخاضعتين 

لسيطرتها؟
 إن جزءا مــن الجواب قد يوجد فــي التصريح الودي 
الذي خرجت بــه الوزيرة الإســبانية الأحد الماضي نحو 
الرباط وقالت فيه، إن إسبانيا »مستعدة للنظر في أي حل 
يطرحه المغرب على طاولــة المفاوضات« بخصوص ملف 
الصحراء قبــل أن تضيف »لقد كنا دائمــا حذرين للغاية 
بخصوص الوضع في الصحــراء... نفهم تماما أن المغرب 
لديه حساسية كبيرة بشــأن هده القضية. ويتضمن هذا 
الموقف المحتــرم عدم الرغبة في التأثيــر في الموقف الذي 
قد تتخذه الولايــات المتحدة الأمريكية« ثــم تعليقها في 
التصريح نفســه على الأزمــة بين البلديــن بالقول »إننا 
دخلنا في أزمة لم نكن نريدها على الإطلاق، ومن الواضح 
أننــا نريد الخروج منها في أســرع وقت ممكن. ســنعمل 
حتى يتم خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه 
العلاقات الثنائية«. فما من شك في أن ذلك، وفي حد ذاته، 
يعد تطورا ملحوظا في تعامل الإســبان مــع الأزمة التي 
اندلعت قبل أكثر من شــهرين، ولكن ســيكون من الخطأ 
المبالغــة في التفاؤل، أو أن ينظر للمســألة فقط من زاوية 
واحدة، وأن يتم التغافل عن أنها قد تكون محاولة للهروب 
إلى الأمام، بتعويم المشــكل من خلال التأكيد في التصريح 
نفسه على أن إســبانيا تريد »حلا تفاوضيا في إطار الأمم 
المتحــدة« وفي ذلك الإطار فهي »على اســتعداد للنظر في 
أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من 
مسؤولية إســبانيا التوسط، لأن هذا الدور يجب أن تقوم 
به الأمم المتحدة« كما قالت الوزيرة. فإن لم يكن ذلك يعني 
إيهام المغاربة بحدوث تقدم لم يحصل في الموقف الإسباني 
من الصحراء، فما الذي يكونه إذن؟ ثم إن كان الإســبان 
يريدون فعلا التقرب للمغرب، مع إنهم ليســوا مستعدين 
للاعتــراف بحقه في الصحراء، فهل يمكنهم بعدها في تلك 
الحالة أن يفتحوا معه حوارا أو نقاشا حول مصير بلدتين 

يعتبرونهما جزءا لا يتجزأ من التراب الإسباني؟ 
إن ما جــرى في صــورة كاريكاتيرية، هــو أن مدريد 
وجدت نفســها مضطرة لإعادة الكرة إلى المرمى الأول، أي 
الصحراء، بعد أن فوجئت في وقت ســابق بأن المغرب بدأ 
بالتفكير في رميها أشواطاً أبعد مما تصورته وهي حدوده 
الشــمالية معها. وبغض النظر عما قاله البرلمان الأوروبي 
تعليقا على ما جرى حينها، أو عما إذا كان الســماح لآلاف 
القُصّر بالمرور إلى جزء من تراب بلادهم مقبولًا، أم لا، فإن 
ما حدث في سبتة في الثامن عشر من الشهر الماضي، حين 
تمكن ما يقرب من خمســة آلاف مغربــي من دخول المدينة 
المحتلة، بعد أن خففت الســلطات قيــود العبور نحوها، 
شكّل صدمة كبرى لإسبانيا لن يكون من السهل أن تتعافى 
من آثارها ومضاعفاتها. والمؤكد أن الإسبان فهموا الدرس 
جيدا، واســتوعبوا الرســالة التي وجههــا المغرب لهم، 
من خــلال تلويحه باستنســاخ المســيرة الخضراء التي 
أطلقها الملك الراحل الحســن الثاني في السبعينيات نحو 
الصحــراء، لكن في اتجاه البلدتين المحتلتين في الشــمال 
المغربــي هذه المرة. ومن الواضح جدا أن تهديد مدريد مرة 
أولى في بداية الشــهر الجاري، من خلال تصريح الوزير 
المســؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بأن حكومة 
بلاده تدرس إلغاء النظام الخاص المتفق عليه بالنســبة 
للمدينتين مع المغرب، بما يعني أن ضوابط الحدود ســيتم 
تطبيقها على الوافدين المغاربة إليهما، ثم في مناسبة ثانية 
عبر تأكيد وزيرة الخارجية الثلاثاء قبل الماضي، أن مدريد 
تبحث إدراج البلدتين ضمن فضاء شــينغن الأوروبي، لم 
يكن ســوى رد فعل متسرع ومتشــنج، عكس جزءا كبيرا 
من تلك المخاوف. ولكن ما الذي سيحصل إن نفذت مدريد 
تهديدها، وأقدمــت بالفعل على تقديم طلــب لضم حدود 
ســبتة ومليلية إلى حــدود الاتحاد الأوروبي؟ ســيكون 
مســتبعدا جدا أن يكتفي المغرب في تلك الحالة بالصمت، 
أو حتى بالاحتجاج اللفظي، وربما ســتفيده تلك الخطوة 
في الكشــف بوضوح عن الدول التي تتظاهر بالدفاع عن 
حقوق الشعوب، لكنها تؤيد اســتعمار إسبانيا لجزء من 
أراضيه، غير أن ما سيبقى ثابتا هو أنه لن يسترد المغاربة 
البلدتين إلا بحرب طويلة الأمد قد تستمر لأجيال وأجيال، 
وربما تتجاوز حتى الزمن الذي توقع عشرون في المئة من 
الإسبان في ذلك الاســتطلاع انه سيكون كافيا لأن تعودا 

فيه إلى الوطن الأم. 

*كاتب وصحافي من تونس 

رئيسي وخلافة خامنئي والخيار النووي والتآكل السياسي في إيران  

٠ومضات

هل شاركت طائرات عربية في قصف غزة؟ 

»ثغرة غودل« الدستورية... وسدّ الطرق على الاستبداد

عندمــا يتولــى إبراهيم رئيســي 
منصب رئيس الجمهورية الإســلامية 
في إيــران، في الثالث من أغســطس 
المقبل، فإن كل أجهزة الحكم في طهران ستصبح على قلب 
رجل واحد هو، المرشــد الأعلى علي خامنئي، وســيكون 
اليمين الديني المحافظ هو ســيد الموقف في قيادة الحرس 
الثــوري، ومكتب المرشــد، ومجلس الخبــراء، والمجلس 
الأعلى للأمن القومي، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس 

الشورى، ومجلس الوزراء، الذي سيشكله رئيسي. 
وحيــث أن نظام الحكم يقوم على أســاس مبدأ »ولاية 
الفقيه« وليس »شورى الفقهاء« فإن الولي الفقيه سيظل 
هو صاحب الكلمة الأعلى، لكن الولي الفقيه السيد خامنئي 
82 عاما، الذي يعاني من سرطان البروستاتا منذ سنوات، 
وقد يدركه الموت خلال فترة رئاســة رئيســي الأولى، أو 
الثانية، لا يريد أن يترك الدنيــا ومن ورائه صراع داخل 
أجهزة الحكم، بين التيارين المحافظ والمعتدل، فقرر وضع 
قيادة الأجهزة تحت ســيطرة المحافظين، وأصدر أوامره 
لمجلس الخبراء بعدم قبول ترشح كل الشخصيات التي قد 
تمثل خطرا على رئيسي. وفي حال وفاة خامنئي، فإن كل 
أجهزة الحكم ستكون على قلب رجل واحد، من المرجح أن 
يكون هو إبراهيم رئيسي، الذي سيصبح أقوى المرشحين 
لتولي منصب المرشد الأعلى، مسنودا بقوة أجهزة الدولة، 

بدون ذرة من الشك. 
هذه دلالة رئيســية مــن دلالات كل الإجــراءات التي 
اتخذها خامنئي لتهيئة رئيسي للحكم، ثم للخلافة عندما 
يحين الأجل، فهل ستسير إيران على الطريق نفسه بدون 
تغيير خلال السنوات المقبلة؟ الإجابة هي نعم، إلا إذا لعب 

رئيســي الدور الذي لعبه أنور السادات بالحصول على 
ثقة جمال عبد الناصر في حياتــه، ثم الانقلاب عليه بعد 
موته. ومع انتقال رئيســي إلى رئاسة السلطة التنفيذية، 
فإنه سيواصل سياسة مكافحة الفساد، التي يحمل رايتها 
منذ صعوده إلى منصب رئاســة القضاء، كما ســيتوجب 
عليــه تكثيف العمل مــن أجل مكافحة فيــروس كورونا، 
وإعادة بناء الاقتصاد، الذي هبط بمعدلات سريعة خلال 
الســنوات الثلاث الأخيرة، لكن مفتــاح النجاح في هذه 
الأولويات يتوقف على نجاح المفاوضات النووية الجارية 
في فيينــا. ومن ثم فــإن إنجاز عودة الولايــات المتحدة 

للاتفاق، هي استحقاق واجب.

تآكل مشروعية النظام 

تشــير النتائج النهائية للانتخابات إلى تآكل ملحوظ 
في مشروعية النظام، وتراجع الثقة في اختيارات المرشد 
الأعلــى من جانب الناخبين، ويظهــر ذلك من خلال ثلاثة 
مؤشــرات، الأول هو انخفاض نســبة التصويت إلى أقل 
مســتوى لها، وقد أشارت اســتطلاعات الرأي العام قبل 
الانتخابات إلى انخفاض نسبة من يعتزمون التصويت، 
وذكرت تقاريــر إعلامية قبيــل انتهاء فــرز النتائج، أن 
نســبة التصويت تبلغ 26%، ثم جاءت نسبة التصويت 
حســب الإحصاءات الرســمية في حدود 48.8%، وهي 
أقل نســبة منذ انتخابات 1989 التي ســجلت مشاركة51 
فقط من الناخبين. المؤشر الثاني هو أن 4.2 مليون ناخب 
شــاركوا في التصويت، قد أبطلوا أصواتهم في صناديق 
الاقتراع، وهــو ما يعتبر تصويتا بعــدم الثقة في النظام 
الحالي بنســبة 14% من المشاركين، و7.1% من مجموع 
الناخبين. أما المؤشــر الثالث فهو استبعاد عدد من أركان 
النظام الحاليين والسابقين مثل، جهانجيري نائب رئيس 
الشــورى  مجلس  رئيس  وولايتي  الحالــي،  الجمهورية 
الســابق، وأحمدي نجــاد رئيس الجمهورية الأســبق. 
ويمكن وصف تجريد هذه الشخصيات من أهلية الترشح 
للرئاسة، بأن النظام »يأكل أبناءه« وهو ما يعبر عن تآكل 

من داخل النظام نفسه وليس بضغط قوى خارجية. 

الاتفاق النووي

تتبنــى الإدارة الأمريكيــة الجديدة بقيــادة جوزيف 
بايدن، فكــرة العودة للاتفاق على أســاس قناعة تقول، 
إن وجود إيــران تحت مظلة الرقابــة الدولية، أفضل من 
تركها خارجها، خصوصا بعد أن اســتطاعت خلال فترة 
تنفيــذ اســتراتيجية »الضغوط القصــوى« التي تبناها 

دونالد ترامب، رفع مســتوى التخصيب من أقل من %5 
إلى حوالي 63%، وضاعفت كمية المخزون من اليورانيوم 
المخصــب، وتمكنت مــن إنتاج أجيال جديــدة من أجهزة 
الطرد المركــزي، التي تقلل الفترة الزمنيــة اللازمة لرفع 
الأمريكية  الدبلوماســية  وتعمــل  التخصيب.  مســتوى 
على التوصل إلى شــروط تضمن التزام إيران بنصوص 
الاتفاق، كما تعمل الدبلوماســية الإيرانية على التوصل 
إلى شــروط تضمن ألا تكرر الولايات المتحدة انســحابها 
مــن الاتفاق، كما حدث فــي فترة رئاســة ترامب. ويبدو 
حتى الآن أن المفاوضات النووية غير المباشــرة التي تتم 
في فيينا، لم تتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية. وما يزال 
هناك الكثير من القضايا العالقــة التي تحتاج إلى حلول 
تستدعي بذل الكثير من الجهد والكثير من الوقت، حسبما 
اتفقت تصريحات مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك 
سوليفان، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
ومفوض الشــؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل. 
وقد التقى ظريف مع بوريل منذ أيــام في )ملتقى أنطاليا 
للدبلوماسية( في تركيا، وجرى بينهما حوار طويل، حول 
التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة، وأبدى ظريف حماسا 
لتوقيع الاتفاق قبل نهاية مدة رئاســة حســن روحاني، 
لكنه وجه تحذيرا إلى بوريل بشــأن نقطتين أساسيتين، 
أولاهما اســتبعاد إعادة صياغة الاتفاق النووي الأصلي، 
أو أي جزء منه، وقال فــي تصريحات على هامش الملتقى 
»إن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تحقق بالمفاوضات ما 
عجزت عن تحقيقه باستراتيجية الضغوط القصوى«. أما 
النقطة الثانية فإنها تتعلق بشــروط الأمن الإقليمي لدول 
الخليج، وعلى رأسها الســعودية، وقال إن على الرياض 
أن تدرك أنها »لن تستطيع شراء أمنها بضمانات من خارج 
المنطقة، وأن هذا الأمن ينبــع من داخل المنطقة وليس من 
خارجها« وأعلن أنه لو أرادت السعودية فإنه يستطيع أن 

يرسل سفيرا إلى الرياض على الفور. 
لكن تصريحات ظريف تتجاهل حقيقة أنه ليس صاحب 
قرار الالتزام بالاتفاق النووي، أو إرسال سفير إيراني إلى 
الرياض، لأن ذلك يتعلق بقرار من المرشــد، وأن الحكومة 
المقبلة هي التي ســتكون مســؤولة عن تنفيذ الاتفاق. أما 
بشأن العلاقات مع الســعودية، فمن المعروف أن الحرس 
الثوري يقاوم بشــدة فكرة التقارب مع الســعودية. وقد 
ردّ الحرس بقوة علــى محاولة أوباما بناء وفاق عربي - 
إيراني في عام 2016 بهجمات على البعثات الدبلوماسية 
السعودية التي كانت قد بدأت مباشرة نشاطها في إيران 
في طهران ومشــهد، وانتهت المحاولة بالفشــل. وفي هذا 
الســياق يمكن القول إن من مصلحة إســرائيل أن يزداد 
نفــوذ المتطرفين في إيــران، لأن ذلك يقــوي حجتها ضد 

عودة الولايــات المتحدة للاتفاق النــووي، كما أنه يعزز 
اتجاه دول الخليج المعادية لإيران، إلى زيادة تعاونها مع 
إسرائيل، باعتبارها الحليف الإقليمي المضمون، وهو في 
الوقت ذاته يغذي الاستقطاب الحاد بين التيارين السني 
والشيعي في الشــارع الإسلامي. وسوف تشهد الأسابيع 
المقبلة ضغوطا إســرائيلية ضخمة على إدارة بايدن، من 
أجل وضع شروط متشددة في مفاوضات فيينا، والتراجع 
عــن إعــادة العمل بالاتفــاق النــووي، إلا بعــد تعديل 
النصوص المتعلقة بتقييــد تخصيب اليورانيوم، وفرض 
قيود علــى البرنامــج الصاروخي، والكف عــن التدخل 
في شــؤون الدول الأخرى، وإنهاء المســاعدات وبرامج 
التســليح للمنظمات التابعــة لها في العراق وســورية 

ولبنان واليمن. 

مكافحة كورونا 

منذ اليوم الأول لرئاســة إبراهيم رئيســي، ســتعود 
أخبار مكافحة الفساد إلى صدر نشرات الأخبار والخطب 
الدينية، كما ســتحاول الحكومة التي سيشــكلها رئيسي 
تحقيق قفزة فــي مكافحة فيروس كورونــا، وإخضاعه 
للســيطرة، بالتعاون مع الصين وروسيا، بعد أن تجاوز 
عدد المصابــين 3.1 مليون مصاب، والوفيــات حوالي 83 
ألف شــخص حتى يوم 20 من الشــهر الحالــي. وطبقا 
للإحصاءات الإيرانية الرســمية فإن عدد الحاصلين على 
لقاحات الوقايــة من الفيروس في يــوم الانتخابات بلغ 
أقل من 900 ألف شــخص حصلوا على جرعتين لكل منهم، 
بنســبة تقل عن 1.3% مــن البالغين، في حــين بلغ عدد 
من حصلوا علــى جرعة واحدة فقط حوالــي 4.4 مليون 
شخص بنســبة 6.7% من البالغين، وهي نسبة ضئيلة، 
لا تســاعد على تكوين مناعة عامة لدى السكان، ويتطلب 
تحقيق المناعة أن تصل نســبة الحاصلين على الجرعتين 
إلى مــا يتراوح بين 60% إلى 70% مــن البالغين، أي ما 
يقرب من 45 مليون شــخص. وإذا لم يتحقق ذلك ستكون 
إيران مهــددة بالتعرض لطفرة جديــدة وخطيرة، نظرا 
لتحور الفيروس، اعتبارا من خريف العام الحالي، وعلى 
امتداد فصل الشتاء. وتعود أهمية وإلحاح هذه المهمة إلى 
ارتباطها الوثيق بإخراج الاقتصــاد الإيراني من الركود 
الذي يعانــي منه، بعــد أن انكمش في الأعــوام الثلاثة 
الأخيــرة بنســبة 66%، و6.8% و3.7% على التوالي 

حسب التقديرات المقدمة من إيران إلى البنك الدولي.

*كاتب مصري

ما أن نشــرت بعض المصادر هذا 
العنوان خلال العدوان الأخير على 
غــزة، حتى انتشــر كالنار في الهشــيم.. البعض نفى 
الخبــر والبعض الآخر أكده، إلــى أن جاء الرد القاطع 
مــن المصــدر، لينفــي الأمر جملــة وتفصيــلا، ويؤكد 
المصدر ذاته على استحالة وقوع الأمر، ورفضه لمجرد 
التفكير به، والتزامه بعدالة القضية ومحبة فلسطين، 
وهــو ما لا يمكن أن يســمح بأمــر كهذا. وعليه انتهت 
القصــة بعد أيام من تداولهــا وأوقف الناس الحديث 
عنها، إلى حد غيابها شــبه التــام عن منصات الإعلام 

الاجتماعي. 
لكن تســارع المواقف التطبيعية مــع دولة الاحتلال 
الصهيوني من قبل البعض، وتزامن ذلك مع خطوات 
انزلاقيــة خطيرة ومتســارعة وغيــر مفهومة، تجعل 
من بشــاعة تلك الخطوات أمراً يفوق بشاعة القصف 
لو أنــه حدث. فقصــف أواصر الترابط مع فلســطين 
معنويــاً، وإهانة أهلها وطــلاق التاريخ الطويل معها، 

والمســتند إلــى التعاطف والُأخــوة والدعــم، خاصة 
أثنــاء وعقب اســتمرار المعركة الأخيــرة، لا يجعل من 
ظاهرة الخطوات التطبيعية المارثونية أمراً مقبولًا ولا 
مستســاغاً، حتــى إن رافقه ضغط إعلامــي ترويجي 
كبيــر، ودعمته منصــات إعلامية كثيــرة، ووفرت له 

إسرائيل مساحات ومساحات للتهليل. 
المفارقــة أيضــاً أن التجربــة الأخيرة التي شــهدت 
صحــوة عربيــة ودولية تجــاه فلســطين، وأدت إلى 
انقــلاب ضخم في الرأي العام العالمي لصالحها، كان 
مــن المفترض أن تشــكل وازعــاً مهماً لمراجعــة الذات 

والمواقف والالتزامات. 
لكن ما حصل من عدوان إنما شــكل للبعض فرصة 
مســتفحلة للإيغال في التطبيع، في مشهد سيريالي 
يشــوبه التصنــع والادعــاء، لمــا يحملــه مــن تظاهر 
بالحب واســتماتة بالابتذال والتزلف وإهانة الذات، 
خاصة أمام عظام الـ67 طفلًا وعشــرات النساء الذين 
طحنتهم صواريخ إسرائيل ودمارها الذي أوقعته. إن 

مــا حدث ويحــدث من تطبيــع، إنما جــاء مناقضاً لما 
توقعه الجميع تماماً، وبصورة فيها اختلاق لخطوات 
لافتة وغير اعتيادية في التطبيع، بغرض لفت الانتباه 

»لفانتازيــا«  المصاحبــة  الإعلاميــة  الهالــة  وإعطــاء 
التســاوق، مــع فكــرة توفير فرصــة لنجــاح وقبول 
مفهوم التطبيع من قبل الناس العاديين. لا يا ســادة.. 
فالتطبيع ومهما تعددت قفزاتــه وتقليعاته لن ينجح 
بعد اليوم، إذ لن تتمكن أي ماكنة إعلامية، مهما بلغت 
مــن الحصافة والقدرة والحضور، فــي أن تجعل منه 
أمراً مقبولًا. كما أن وقع التطبيع على الفلســطيني هو 
أنكــى وأكثر إيلاماً مــن وقع المدافــع العربية، إضافة 
إلــى أن التمادي فيه، إنما هو أكثــر فداحة من قصف 
غزة، أو أي من مدن فلســطين الأبيــة بطائرات العرب 

وقذائفهم. 
الأمل أن تســاهم الدماء الفلسطينية المسالة اليوم، 
وكل يوم في حقن دماء المطبعين ذات يوم بشــيء من 
الحياء، حتــى يخجلوا ويتراجعوا قبــل أن يلقي بهم 

التاريخ في مزابله!
٭ كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

تلك  على  يُطلق  اســم  غودل«  »ثغرة 
يستطيع  ديمقراطي،  دستور  في  الثغرة 
إلى  للوصول  اســتغلالها  الديكتاتــور 

السلطة ثم الاستبداد بها.
للحكايــة التاليــة عدة نســخ لا تختلف فــي عناصرها 

الأساسية، أختار إحداها في ما يلي:
تقــدّم عالم المنطــق والرياضيات النمســاوي الشــهير 
كــورت غودل، بطلــب للحصول على الجنســية الأمريكية، 
واســتعداداً لامتحان المواطنة، قام كما يُفترض به بدراســة 
الدســتور والتاريخ الأمريكيين، ثم اتصّل بصديقه أوســكار 
مورغنشتيرن الرياضي الشــهير، الذي كان له دور أساسي 
في اكتشاف »نظرية اللعبة« وكانا كلاهما يدرّسان في جامعة 
برينســتون. قال الأخير بعد عدة ســنوات إن غودل أخبره 
بحماســة أنه عندما تفحّص الدســتور الأمريكي، وجد فيه 
بعض التناقضات الداخلية، وأنــه يمكن أن يوضح بطريقة 
قانونية تماماً كيف يمكن لشــخص مــا أن يصبح ديكتاتوراً 
ويؤسس لنظام فاشي في الولايات المتحدة، لم يكن ليقصده 

أبداً أولئك الذين صاغوا الدستور.
 قــال له مورغنشــترن إنه يجــب ألّا يقلــق، لأن هذا من 
المســتحيل أن يحدث في أمريكا. وفي يــوم الامتحان، رافق 
كل مــن ألبــرت أينشــتاين - وكان صديقاً مقرّبــاً وزميلًا 

أيضاً- ومورغينشــترن غودل في مقابلته في دائرة الهجرة 
والجنسية كشهود. وبعد أن استجوب الموظّف الفاحص كلا 

الشاهدين، تبادل الحوار التالي مع غودل:
الممتحن: الآن، يا سيد غودل، من أين أتيت؟

غودل: من أين أتيت؟ من النمسا. 
الممتحن: وأي نوع من الحكومة لديكم في النمسا؟

غودل: لقد كانت جمهورية، لكن الدســتور كان على شكل 
سمح بتحوّلها أخيراً إلى ديكتاتورية.

الممتحن: أوه! هذا سيئ جداً. ولا يمكن أن يحدث لدينا في 
هذا البلد.

غودل: أوه، ولكن نعم، أســتطيع إثبات أن الدستور هنا 
يمكن أن يسمح بذلك.

الممتحن: اللهم لا ندخل في هذا )أو لعلّها كانت« أعوذ بالله 
من هذا اليوم«(.

في روايته لتلك القصة الشهيرة، تحدّث مورغنشتيرن عن 
القلق الذي كان يتفاعل عندئذٍ في صدره وصدر آينشــتاين 
من حماســة غودل وجرأته؛ ولكن الموظف الذي يمتحنه كان 
متفهّماً، كما يبدو، فقطع الامتحــان وأنهاه... ليحصل غودل 
على الجنسية في النتيجة. ما هو »التناقض الداخلي« الذي 
اكتشفه غودل داخل دســتور الولايات المتحدة؟ سيبقى هذا 
لغزاً يحمل اســم »ثغرة غودل« في العلوم الدستورية، تدور 
حوله الأبحاث والتكهنات والمناقشــات، إيمانــاً بأن غودل 
لا ينطق عــن الهوى ولا عن عبث، وأنه ربما كان يشــير إلى 
بــاب خفيّ يمكــن اختــراق الديمقراطية والدســتورية من 
خلاله )ولعلّ ترامب كان على ما يبدو موشــكاً على حلّ تلك 
العقدة(. ولم تكن تلك الواقعة التاريخية النمساوية وحدها 
مصــدر الرُهاب، بل هنالك الأكبر منهــا، تلك التي نفذ أدولف 
هتلر من خلالهــا، ليصل أولًا عن طريــق الانتخاب، وبعض 
التحالفات، إلى منصب المستشارية، ثم ليفلت محتجزاً ألمانيا 
في جيبه، ومستقطباً لرعب العالم. فعل هتلر ذلك بعد حريق 
الرايخســتاغ واتهام شيوعي هولندي شــاب بافتعاله، قام 
بالضغط على البرلمان والرئيس ليصدر »مرسوم التفويض« 
الذي يعطي هتلر من الســلطات الاستثنائية ما كان كافياً له 
للاستبداد بالأمر والإقلاع بمغامرة أعطبت القرن العشرين، 
التي كرّست  ابتداءً بـ«ليلة الســكاكين الطويلة« ومذبحتها 

حملاته القمعية والتطهيرية و«هيبته« وسلطته المطلقة.
 ما أثار هذه الحكايات أو التداعيات هو موجة الحديث عن 

الدســتور في أكثر من موقع نزاع، وأزمة أو عملية سياســية 
للتغيير، ومنها ســوريا. في هذا البلد - بلدنا- تعطّل مسار 
اللجنة الدســتورية وأعمالها في جنيف، بفعل تعنّت النظام 
ودعم روســيا له: فالأول يرى نفســه منتصراً على الأرض، 
لا يحتاج إلــى مفاوضات تكــون محرجة لــه بالتأكيد، من 
خلال مطالبتــه بالتنازلات، أو متطلبــات التطور والحداثة 
وتطبيقات بيــان »جنيــف1« 2014 قــرارات مجلس الأمن 
اللاحقــة. في حــين لا يزال بوتــين وحكومته غيــر راغبين 
بالدخول في تسوية سورية لا ترتبط بغيرها من التسويات 
في غير مــكان ومجال، بانتظــار غودو الأمريكــي الُمعرِض 
والقانــع بورطة خصومه في الطــين، الراغب عن تناقضات 
المنطقة الصعبة. من ناحية أخرى، لم تكن المعارضة السورية 
تقــوم بعملها علــى هذا الصعيــد، كما ينبغي لهــا. وهنالك 
الكثير مما يمكن قوله ودراســته وفعله أيضاً في هذا الحقل. 
من ذلك تقصيرهــا في طرح وتطوير المناقشــات ـ العامة - 
واستخلاص المبادئ الدســتورية التي ينبغي أن تكون على 
طاولة الحوار، بحدّها الأدنى والأعلى، بما يساعد على تأمين 
مســتقبل تلك البلاد المنكوبة بنظامها ومعارضتها، وبداعمي 
نظامها ومعارضتها. كان ينبغي إثارة الجمهور السوري على 
الجهتين، وإدخاله في الحوار والجدل حول مصيره، ومن ثمّ 

ليسهم في الضغط اللازم لذلك أيضاً.
نقطتان أساســيتان في بال أي مشــتغل على الدستور أو 
القانــون الأساســي: أولاهما كيف يمكن بنــاء دولة حديثة 
مدنيــة ديمقراطية، تجمــع بصلابة بين كونهــا موحدة، ولا 
مركزية في آنٍ؛ على واقع فسيفســائي قابل للنزاع والتنازع 
أساســاً، خصوصاً بعد انفجــاره ووصولنا إلــى حالة من 
التفتت والتشــتت تنذر بترحيل اسم ســورية إلى التاريخ 
ومن المســتقبل، وتحوّلــه إلى محــلّ دراســات وحكايات 
وذكريات. وثانيتهما صياغة بنية قانونية لا تســمح بعودة 
الاســتبداد القديم، أو تخليق واحد جديد على الإطلاق. مثل 
ذلك الهاجس ما كان يؤرّق غودل، ومن أجل ذلك كان اشتغال 
علماء الدســتور فــي كلّ بلد حديث على وضــع ثوابت غير 
قابلة للتعديل، وأخرى تجعل مواد الدســتور صعباً تعديلها 
وعســيراً، يضمن حدّاً من الوحدة والعقلانية كافياً لتحصين 

البلاد.
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كان هنالــك إعلان 
الاستقلال بمثابة نصٍّ غير قابل للمساس به، إضافةً إلى المادة 

الخامسة التي تجعل طريق تعديل الدستور كابوساً عسيراً، 
بحيث تتجلّى شخصية ومطالب الشعب العامة، وشخصية 
ومطالب الولايات المتينة والمســتقلة في بنيتها، التي تتمثّل 
في مجلس الشيوخ بشكلٍ متســاوٍ في ما بينها بغضّ النظر 
عن مساحتها وعدد ســكانها؛ وهو الأمر المنصوص على عدم 
المســاس به، وعدم جواز تعديله إطلاقــاً؛ إضافة إلى وجود 
آليات معقدة وأغلبيات كبيرة في التصويت. في ألمانيا تنصّ 
المادو 79 من القانون الأساســي الصادر في عام 1949، على 
عــدم جواز تعديل المواد مــن 1 ـ 19 التي نصّت على الحقوق 
والحريات الأساســية، والمادة 20 التي تنص على الفيدرالية 
وحقــوق الولايات وشــرعية حــق المقاومة، لأي شــخص 

وللشعب عموماً عند أي محاولة لتعطيل الدستور.
في كثير من دساتير العالم ما يشبه ذلك: مواد أو نصوص 
أو مبادئ في الدســتور لا يمكن المســاس بها بأيــة أغلبية، 
وأخرى تنفتح للمناقشــة واحتمال التعديــل بعد عقود من 
الزمن، أو أوقات بعيــدة تضمن الهدوء وتغيّر الحال والبال. 
يســمي أهل الاختصاص تلك المواد بالمواد الأبدية، أو المبادئ 
فوق الدســتورية، يتوافق عليها أهل الحل والعقد الفعليون 
- الذين يمثلون المجتمــع أثناء الخروج من نــزاع كبير، أو 
تأســيس دولة جديدة، وتكون ســلطتهم عموماً لا تقلّ عن 
ســلطة أيّ اســتفتاء شــعبي بأغلبية كبيــوة، وتزيد عنها 
في الأعمّ الأغلب. يحتــجّ البعض على مخالفــة ذلك لمبادئ 
الديمقراطيــة البســيطة، ويعتــرف الاختصاصيون بذلك، 
ولكن التجربة الإنســانية أظهرت - حتــى الآن- أنه طريق 
أكثر ضماناً لتحقيق الحداثة والحرية والازدهار. وإن مبادئ 
جوهرية تتركّز غالباً على محور القيم الجمهورية، أو حقوق 
الإنســان والمواطن، أو الحقوق الجمعية للجماعات المكونة 
للمجتمــع المعني؛ لا يمكن النفاذ إلى المســتقبل إلّا بتلبيتها.. 
وإلّا فاستمرار احتمال المذابح والنكبات كامن أو متجسّد إلى 

الأبد، وذلك أَبَدٌ أسوأ حتماً من أبدِ تلك المبادئ ونصوصها. 
وبالمناســبة، لم تكن للحريصين على مثــل هذا البناء في 
مؤتمر الطائــف اللبناني لا أغلبية ولا صــوت عالي التأثير، 
فخرج الميثاق من هنالك مهلهــلًا وقابلًا لاحتمال كلّ الموبقات 
والغرائب السياســية، التي ما تزال عقابيلها تتجسّــد أمام 

أعيننا...

*كاتب سوري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

وقع التطبيع على 
الفلسطيني والتمادي 

فيه، أكثر فداحة 
من قصف غزة، أو أي 

من مدن فلسطين الأبية 
بطائرات العرب وقذائفهم

د. صبري صيدم*

موفق نيربية*

في كثير من دساتير
 العالم مواد أو نصوص أو 

مبادئ لا يمكن المساس بها 
بأية أغلبية، وأخرى تنفتح 
للمناقشة واحتمال التعديل 

تشير النتائج 
النهائية للانتخابات 

إلى تآكل في مشروعية 
النظام، وتراجع الثقة في 
اختيارات المرشد الأعلى 

من جانب الناخبين
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إبراهيم رئيسي ومفاوضات النووي: لا جديد تحت سماء فيينا
■ ثمة إجماع واضح على أن الجولة السادسة 
من مفاوضــات فيينــا الهادفة إلى إحيــاء اتفاق 
2015 حــول برنامج إيران النووي انتهت من دون 
التوصل إلى مســودة محــددة، تضمن صياغات 
جديــدة تتيح للولايــات المتحدة أن تعــود مجدداً 
إلــى توافق ســابق جمعها مع بريطانيا وفرنســا 
وألمانيا وروسيا والصين، وانسحب منه الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في ســنة 2018 
وقــرن الانســحاب بفــرض عقوبــات اقتصادية 

وتجارية ومالية قاسية على طهران.
ومنــذ انطلاقها مطلع نيســان/ أبريل الماضي، 
دار الجــزء الغالب من الجولات الســت الســابقة 
حــول تقديم تنازلات من الجانــب الأمريكي حول 
رفــع العقوبــات أو التخفيف منهــا، ومن الجانب 
الإيراني حول التراجع عن سلســلة إجراءات في 
تخصيــب اليورانيوم شــكلت خروقــات صريحة 

للاتفاق الأصلي. ولهذا فإن مشكلات الاستعصاء 
أو آفاق الحلحلة مرهونــة بمفاوضات أمريكية  ـ  
إيرانية غير مباشــرة، تبدو فيها أطراف مجموعة 
الــدول الخمس بالإضافة إلــى الاتحاد الأوروبي 
ووكالة الطاقة النووية أقرب إلى شــهود تارة أو 

وسطاء تارة أخرى.
وفــي المقابل فــإن انتخــاب رئيــس جديد في 
إيــران، أكثر تشــدداً مــن الرئيس الحالي حســن 
روحانــي، لــن يؤثر فــي مفاوضــات جنيف عند 
استئناف الجولة السابعة، التي تردد أنها سوف 
تشــهد التوقيع على اتفاق من نوع ما. السبب في 
هذا هو أن المرشد الأعلى علي خامنئي وافق أصلًا 
على استئناف التفاوض حول البرنامج النووي، 
بهدف الســعي إلــى رفــع العقوبات التــي تخنق 
اقتصاد إيران وتتســبب فــي الكثير مــن الغليان 
الشعبي وموجات الاحتجاج. وما دام المرشد في 

موقعه الأعلــى، فإن الرئيــس المنتخب لن يختلف 
عــن روحاني فــي الجوهــر والتوجــه الإجمالي، 
حتــى إذا كان أكثــر ميــلًا إلى إبداء التشــدد على 

مستوى الأقوال.
وهكذا تلفت الانتباه تصريحاته في أول مؤتمر 
صحافي بعد انتخابه، بصدد عدم استعداد إيران 
للتفــاوض حــول برنامجها فــي ميــدان صناعة 
الصواريخ الباليستية، وكذلك التنازل عن نفوذها 
الإعلامــي  الاســتهلاك  أن  والأرجــح  الإقليمــي. 
والدعائي هو مبعث هــذا التأكيد، لأن مفاوضات 
تقنيــة ونوويــة  تــدور حــول مســائل  فيينــا لا 
حصريــة، وهــي غيــر بعيدة أبــداً عن السياســة 
والأوضــاع الإقليميــة، إن لــم يكــن في مســتوى 
الدعــم المباشــر للقــوى والميليشــيات الموالية في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، فعلى الأقل لجهة 
الاشــتباك المفتوح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي 

ســواء عبر الغــارات الإســرائيلية المباشــرة على 
مواقــع إيرانية في ســوريا أو عمليــات التخريب 

السرية في منشآت الطاقة داخل إيران ذاتها.
وهــو  إيــران،  مفاوضــي  كبيــر  يعلــم  كذلــك 
بالتأكيد يضع رؤساءه في الصورة، بأن أي جهد 
إيرانــي للفصل بين الولايات المتحدة وشــركائها 
الأوروبيين سوف يبوء بالفشل لأسباب تتجاوز 
مفاوضــات جنيــف الراهنــة، ولا تخــرج أصــلًا 
عن قــرار الرباعــي المؤلف من الاتحــاد الأوروبي 
وبريطانيــا وألمانيــا وفرنســا بــأن بلــوغ إيــران 
مســتوى القــدرة على تصنيــع قنبلــة نووية كان 
ويظــل خطــاً أحمر لا مجــال أبداً لتجــاوزه. ومن 
الخير للرئيس الجديد أن يتابع ما أدركه روحاني 
من أن مصلحة الشــعب الإيراني إنما تبدأ من رفع 
العقوبات وتخفيف مشــاق العيش، قبل التفاخر 

المجاني بالانتساب إلى النادي النووي.  

تجربة سفر زمن الكورونا

الأردن... وزارة لـ»شؤون المعسل والتبغ«

■ »لقد بــات الســفر مثيرا للأعصاب بشــكل 
كبيــر«.. هكذا لخصت الأمر هذه الســيدة العجوز 
وهي تحدثنا عن سلسلة الإجراءات اللازمة لضمان 
انتقالها من بلد إلى آخر زمن الكورونا. كنا في مطار 
أثينا فــي طريقنا إلى لندن ولم يكن الحديث إلا عن 
جملة الأوراق التي كان علينا تعبئتها قبل الســفر، 
ومــا إذا كنا متأكدين أننا لم ننس شــيئا منها، لأن 
ذلك قد يعني ببســاطة شديدة منعك من التسجيل 

وصعود الطائرة. 
كانت معنــا مدرســتان بريطانيتان شــابتان 
تدرّســان في الكويت، وجميعنا نشترك في نقطة 
واحدة وهي أننا قادمون من دول تصنفها بريطانيا 
ضمن القائمــة الحمراء، وذلك يعنــي أنه لا يمكن 
الدخول إلى لندن إلا في حالتين: إن كنت بريطانيا 
أو مقيما دائما شــرط التوجه مباشرة إلى  الحجر 
الإجباري لعشــرة أيام في فندق قريب من المطار. 
أو أن يكون الدخــول متاحا لهذين الصنفين إضافة 
إلــى كل الحاملــين للتأشــيرة الســياحية، ولكن 
شــرط مرورهم ببلد آخر مدرج  سواء على القائمة 
الخضــراء أو البرتقالية والبقاء فيه لعشــرة أيام 
على الأقل قبل القدوم إلــى بريطانيا، وهذا ما كان 

عليه وضعنا جميعا.  
السفر من الدوحة إلى لندن، وهناك أربع رحلات 
يومية عبر الخطوط القطرية، كان يسيرا للغاية ولا 

إشكال فيه ولكنه بات اليوم يحتاج، كشأن العديد 
من الرحلات الأخرى، إلى سلســلة من الترتيبات 

الدقيقة والمزعجة لكنها إجبارية:
إذن أنت ستســافر إلى اليونــان مثلا كخطوة 
إجبارية والبقاء هناك لمدة لا تقل عن عشــرة أيام 
تســتطيع بعدها الذهاب إلى وجهتك الأصلية التي 
تريدها وهي بريطانيا. الخطــوة الأولى طبعا هي 
إجــراء فحص علــى الكورونا قبل 72 ســاعة من 
الســفر، وهي أمر هيّن مقارنة بما سيأتي، ثم تعبئة 
الرد عليها، عبر  اليونان تنتظر  اســتمارة لدخول 
البريــد الإلكتروني، يوم ســفرك فقط وبها ســمة 
إلكترونية بدونها لا تستطيع التسجيل للرحلة ولا 

دخول البلد مع أنك حامل لتأشيرة »الشينغن«. 
بعد عشرة أيام تقضيها مجبرا في اليونان، وهي 
ليست بالإجازة في كل الأحوال، رغم الطقس الجميل 
والوجهة الســياحية المغرية، لأنك نفسيا لم تأت إلى 
هناك بغرض الســياحة وإنما لأنك مجبر، تشرع في 

ترتيب إجراءات دخول بريطنيا وهي كالآتي:
قبل الذهاب إلــى مطار أثينا الدولي عليك التأكد 
من أنك ليــس فقط لديك فحص حديــث للكورونا 
ولكن أيضــا أن تكون عبــأت اســتمارة الدخول 
الطويلة والمفصلــة، ومن أهم ما فيها العنوان الذي 
ستقضي فيه الحجر المنزلي لعشرة أيام مع تقديم ما 
يؤكد أنك حجزت ودفعت مسبقا فحصين للكورونا 

خلال هذه المدة، الأول في اليــوم الثاني لوصولك 
والآخر في اليــوم الثامن وهما إجباريان. يبقى لك 
خيار أن تحجز فحصا ثالثا في اليوم الخامس فإن 
كان سلبيا ســتحصل على إذن مغادرة مقر الحجر 
المنزلــي، والخروج إلى الشــارع والتنقل من مكان 
إلى مكان، ولو أن ذلــك لا يعفيك من وجوب إجراء 

فحص اليوم الثامن في كل الأحوال. 
كل هذه الفحوص تصلك بالبريد إلى البيت الذي 
أنت فيه، وتقوم بها بنفســك وفق تعليمات محددة 
مفصلة في الظرف المرســل إليــك وعليك إرجاعها 
بالبريد أيضا للمخبر نفســه الــذي حجزت عنده 
مجمل الفحوص مســبقا والــذي يعلمك لاحقا عبر 

رسالة نصية على هاتفك المحمول بنتائجها.  
خلال فترة الحجــر المنزلي الإجباري لعشــرة 
أيام تســتقبل عديد المكالمات من السلطات الصحية 
البريطانيــة للتأكــد من أنــك ملتــزم بالبقاء في 
العنوان الذي حددته في الاستمارة، وللتأكد كذلك 
من أنك أجريت الفحوص المطلوبة وقمت بإرسالها، 
وبأنك في الأثناء لا تعاني من أية عوارض إصابة. 
خلال هذه المكالمات المســجلة يتــم إعلامك بأن أي 
أو تقــديم معلومــات كاذبة  مخالفة للإجــراءات 
أو مضللة تعرضــك لغرامات مالية أو الســجن أو 
كليهمــا. أكثر من ذلك، خلال هــذه الفترة عليك أن 
تتوقع في أي وقت زيارة من موظف من الســلطات 

الصحية للتأكد مباشرة من 
أنك فعلا ملتزم بهذا الحجر 
وبالتالي  الإجباري  المنزلي 
فــلا فرصة لإيهــام أي كان 

من خلال الرد على المكالمات بأنك ملتزم به فعلا على 
غير الحقيقة. 

كل هذه التعقيــدات مع ما يصحبهــا من تكلفة 
مالية بســبب ذهابك إلى بلد آخر وقضاء عشــرة 
أيام فيه قبل الســفر إلــى بريطانيــا، أو الذهاب 
مباشــرة إلى هذا البلد من بلد في القائمة الحمراء 
والاضطــرار للبقاء في فندق لعشــرة أيام جعلت 
الكثير مــن العائلات البريطانيــة في دول الخليج 
العربية على ســبيل المثال غير قادرة على السفر، 
كما تعــودت دائما في فصل الصيــف، لأن التكلفة 

باتت ثقيلة في كل الأحوال. 
لا أحد يــدري مــا إذا كانت الأوضاع ســتتغير 
بعد الواحد والعشــرين من الشــهر المقبل، تاريخ 
المراجعة المقبلة للإجــراءات الصحية في بريطانيا 
ولكــن تجربة الســفر هذه ما هــي إلا مجرد عينة، 
تعطي فكرة لمن لــم يخض بعد تجربة مماثلة، وفي 
نفس الوقت تؤكد ما ينصح به دائما: عدم السفر إلا 

للضرورة القصوى. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ عندمــا حظرت الســلطات »الأرجيلــة« حفاظا 
على الصحــة العامة زادت مبيعات »المعســل« المادة 
الرئيسية لتعديل »كيف ومزاج الأردنيين« بنسبة قد لا 
تقل عن 40 في المئة. آنذاك  نقل المواطنون  ممارستهم  
القاتلة إلــى بيوتهم ومكاتبهم وفــي كراجات الأبنية 
وحواشي المنازل، مما يســمح عمليا بحاضنة نشطة 
للفيروس لا يمكن مراقبتهــا خلافا لأن الرقابة ممكنة 

وبقسوة في المحلات والمقاهي.
لاحقــا فتحت غالبيــة »القطاعــات« تحت عنوان 
»الصيف الآمن« باستثناء القطاعات التجارية المعنية 

بالمقاهي الشعبية وصالات الأفراح.
»تتفنن« الحكومة بتثبيــت أركان الوقاية الصحية 
مــن الفيــروس حصريــا فــي المنشــآت الترفيهية 
الصغيــرة، فيما أجريــت انتخابات عامــة ولقاءات 
عشــائرية، وأفلت الفيروس اللعين من مراكز الحدود 
وعبر ســائقي الشــاحنات موجها ضربات قوية جدا 
للناس. أتيح لي من باب »تنويع« الاشــتباك بدلا من 
التركيز على ملفي »الفتنــة والإصلاح« تصفح وثيقة 
»تعليمات صحية« تزعم أنها تحاول »حماية الشعب« 
مما يجري في منشآت دافعة للضريبة ومعنية بقضاء 
الوقت الخاص. تلك التعليمــات مفصلة وتوحي بأن 
اللجان البيروقراطية دقيقة لدرجة تشــعرك بأن كل 
شــيء في البلاد عال العــال، وكل الملفات أنجزت وما 
ينقص شــعبنا الطيب هو تنظيم تلــك الأرصفة التي 
تشــعل فيها برابيش الأرجيلة حيــث أعلم يقينا بأن 
تعاطي »الصنف الشــرعي« يتحول إلى عمل ســري 

مكثــف مثير بعدمــا ترنحت المقاهي الشــعبية جراء 
التركيــز عليها. مثلا تحــدد التعليمــات هوية المكان 
الذي ينبغي أن تشــعل بها تلك »الجمرة الفحمية« من 
قبل العامل المختــص، وماذا يرتدي بعد حصوله على 

شهادة تطعيم.
تتحول لجنــة صحية إلــى مجموعة خبــراء في 
»تغليف المعســل« ودرجة الحرارة والرطوية وكيفية 
تخزينه قبل وضعه على طاولــة الزبائن وأين ومتى 

وما هي الأصناف المسموح بها..إلخ.
 شعرت لوهلة بأن حجم لوائح التعليمات يتطلب 
لاحقــا تخصيــص  حقيبة وزارية  باســم »المعســل 
والتبغ« فيما تلك الدقة والحرفية لا نشــعر بها عندما 
يتعلــق الأمــر بمعرفة مصيــر ملف تهريــب الدخان 
وإمبراطور التبغ الشهير الذي قيل لنا إنه أهلك الزرع 
ونهــب الضرع والعباد ولا أحد يعــرف حتى اللحظة 

ماذا حصل معه.
الحكومة منعت إشــعال الأرجيلــة داخل صالات 
المقاهي الشــعبية وســمحت بها علــى أرصفتها وفي 
الهواء الطلق، فيما حظرت تدخين السجائر في نفس 
الصالات... بأمانة هذا إفصاح نفسي ويا ليتني أفهمه،  
فخــط الدخان الضار داخل الصالــة يضر بالمرتادين 
فقط، أما إطلاق الهواء المســموم عبر الأرصفة فيضر 

الجار والعابر.
نوع وطول وســعة »الأنبوب« الذي ينفث الدخان 
مواصفات حددتها اللجان البيروقراطية، وإنشــغلت 
كل المؤسســات بالأمر من  المواصفات والمقاييس إلى 

الصناعة والصحة وبينهما رئاسة الوزراء.
 الحكومة التي تنشغل بكل هذه التفاصيل الخاصة 
بالمجالــس البلدية لديهــا »فائض وقــت« تنفقه في 
ترســيم مســار أي طفل يرافق أي امــرأة إلى صالة 
عــرس فيما كل القضايا الوطنية الأساســية الملحة لا 
تــزال معلقة. لكــن وزير الصحة الذي يشــن الحرب 
على »التدخين« لا يخبرنا كيف التهمنا كأردنيين  أيام 
حكومــة المصفوفات ســجائر مزورة بمئــات الملايين 
مــن الدنانير، علما بأنــي أقر وأعتــرف كمدخن بأن 
التبغ المزور أكثر »لذة وتأثيــرا« في حالتي من التبغ 
الشــرعي، حتى أكاد أطالب بالإفــراج عن إمبراطور 

تهريب السجائر السجين.
وزارة الصحــة أيضا لا تحــدد موقفها من الحقيقة 
الرقمية التي تقول بأن »السجائر« ومصانعها هي من 
أكبر موردي المال للخزينة التــي تدفع رواتب الوزير 

وطاقمه ومجلس الوزراء.
مــا دامــت الحكومة ترى فــي ســجائر الأردنيين 
خطرا داهما لماذا لا تنســجم مع نفسها وتعلن الحرب 
وتغلق المصانع والشــركات المعنيــة، وأضمن لها أن 
يصبر المواطن على تلاشي نحو مليار وربع المليار من 

واردات الخزينة العامة.
الصالات التي تمنع فيها اللجان بذريعة الفيروس 
اليــوم اســتعمال مــواد مصنعــة محليا وشــرعيا 
داخل محــلات مخصصــة ومرخصة أصــلا، وتدفع 
الضرائب، تنفق في الحد الأدنى على خمس عائلات، 
والإجراءات علــى الأرجح عبثية لأن الإشــتباك مع 

بهذه  بمحاصرته  »الكيــف« 
الطريقة يتحول إلى ممارسة 
محببة أكثر سرا وفي الأماكن 
الخاصة البعيدة عن الرقابة.

صــالات  منــع  بالمقابــل 
الأفراح مــن اســتقبال أكثر من 100 زبــون جميعهم 
خضعوا للتطعيم شــرط تعجيــزي وينتهي بإغلاق 
اســتثمارات ضخمــة تنفــق علــى عائــلات وتدفع 
الرســوم والضريبة لصالح »مزارع خاصة« تحولت 
إلى »بزنس« ســريع وفعال ومربح وخــارج النظام 
الضريبي. تمنــع الحكومة المواطنين مــن التجمع في 

صالات متخصصة فيحتشدون في مزارع خاصة.
إنها أشــبه بلعبة كلمات متقاطعــة  فالإجراءات لا 
تحقق أهدافها وتفعيل ســبل الوقايــة ممكن فقط في 
المواقع المرخصــة مع وجود أكثر مــن »13« جهة على 
الأقل بمشيئة ألله وبركاته، تراقب التاجر أو المستثمر 
الذي ينتظر الآن خلال الترنح فقط إعلان »وقف أوامر 
الدفاع« حتى يغلق أبوابه ويحمل ما تبقى من ملابسه 

ويهاجر إلى بلاد الله الواسعة.
بصراحــة أصوت لأي إجــراء وقائــي وتنظيمي 
ولأي تثقيف فــي مجال »مكافحة التدخــين«. لكن ما 
يجري لا يكافح التدخين بل يزيد في معدلاته الســرية 
قطاعات  ويســتهدف  منــه  يحد  ولا  والاجتماعيــة، 

ومنشآت مرخصة وشرعية بطريقة غامضة وغريبة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن كان أحد يشــكّ في أهمية الدور التاريخي الذي لعبه 
علي أكبر محتشمي )محتشمي بور( الذي توفي في السابع من 
هذا الشهر من جراء إصابته بمرض كوفيد، فإن اختلاف أنواع 
النعــي التي صدرت عنه كفيل بلفت الانتباه إلى أنه كان رجلًا 

خارجاً عن المألوف. والحال أن محتشمي نعم برثاء وثناء عليه من طرف »المرشد الأعلى« 
الإيراني و»حزب الله« اللبناني، وكذلك من أوساط المعارضة الإيرانية والمتعاطفين معها 
وصولًا إلى صفحات صحيفة »فايننشال تايمس« اللندنية. فلنتوقف عند ما يمكن حصده 

مما صدر عن مسيرة هذا الرجل السياسية الاستثنائية.
كان علــي أكبــر محتشــمي، وهو من مواليــد عــام 1947، من أول أنصار مؤســس 
»الجمهورية الإسلامية الإيرانية« آية الله روح الله الخميني، وقد التقاه وتبع مرجعيته 
خلال دراسته في النجف، حيث عاش الخميني منفياً بين سنتي 1965 و1978. وقد اختصّ 
محتشمي بالعلاقة بأوساط المقاومة الفلسطينية في سوريا ولبنان خلال السبعينيات. 
ثم رافق الخميني إلى منفاه الفرنســي، بعد أن طرده صدّام حسين من العراق بضغط من 
شاه إيران، ومن فرنســا إلى إيران التي عاد إليها الخميني قائداً للثورة على الشاه في 

عام 1979. 
ولم يكن من الصدفة أن يجري تعيين محتشمي سفيراً لبلاده في دمشق في عام 1982، 
على خلفية الاجتياح الصهيوني للبنان، وقد بقي في ذلك المنصب لمدة ثلاث سنوات كان 
له خلالها الدور الرئيسي في تأســيس »حزب الله« اللبناني بصهر الجماعات اللبنانية 
الشــيعية )لاسيما »أمل الإســلامية« المنشــقة عن حركة »أمل«( التي التقت على نصرة 
»الجمهورية الإســلامية« ونهج مؤسســها. ويُروى أن محتشــمي، بالتعاون مع »فيلق 
حرس الثورة الإسلامية« أشرف على العمليات التي طالت القوات الأمريكية والفرنسية 
في لبنان في عام 1983 والسفارة الأمريكية في العام التالي. وقد استهدفته في ذاك العام 
1984 محاولة اغتيال دبّرها الموســاد الإسرائيلي بواسطة طرد ملغوم عندما كان لا يزال 
سفيراً في دمشق. وقد نجا منها محتشــمي، لكنها تركت آثاراً خطيرة »في يديه ووجهه 

وصدره« نوّه بها بيان النعي الذي أصدره »حزب الله« يوم وفاته.
عاد محتشــمي إلى إيران حيث جرى تعيينه وزيراً للداخلية سنة 1985 وقد بقي في 
هذا المنصب حتى سنة 1989. هذا وخلال سنواته ســفيراً ومن ثم وزيراً، كان محتشمي 
مقرّباً من مير حسين موسوي الذي كان رئيساً للوزراء بين سنتي 1981 و1989، وقد أزيح 
من منصبه بعد وفاة الخميني بقليل. وقد خلف هذا الأخير في تولي صلاحيات »المرشــد 
الأعلى« رئيس الجمهورية حتى ذلك الحين، علي خامنئي، وقد كان محتشمي وموسوي 
من غير الراضين عن خلافته، منســجمين مع بعض أبرز أعضاء المرجعية الإيرانية الذين 
شــكّكوا في امتلاك خامنئي للمســتوى الفقهي المنوط بذلك الدور الجامع بين السلطتين 
السياســية والدينية. ومن المعلوم أن علي أكبر رفســنجاني كان له دور بارز في إيصال 
خامنئي إلى المنصب الأعلى في »الجمهورية الإســلامية« وقد تولّى خلافته في رئاســة 
الجمهورية وألغيا منصب رئاســة الوزراء تركيزاً للسلطات وإبعاداً لموسوي الذي جرى 
إسقاطه إلى منصب المستشــار السياسي العادي، كما رفض رفسنجاني إبقاء محتشمي 

في وزارة الداخلية.
هذا ويروي موقع »إيران إنترنشنال« المعارض لطهران أن محتشمي، الذي كان نائباً 
في »مجلس الشورى الإسلامي« بعد انتخابه في أوائل 1989 قبل وفاة الخميني، كان قد 
دعا إلى دعم العراق في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها ســنة 1990، و»المشاركة في 
الجهاد المقدّس ضد الولايات المتحدة« واصفاً العراق بأنه أصبح آنذاك »الساتر الأول في 
مواجهة عالم الكفر«. وقد تناقض هذا الموقف تناقضاً صارخاً مع موقف إيران الرســمي 
والفعلي، ناهيكم من موقف حليف إيران الإقليمي، الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي 

شارك في الحرب الأمريكية على العراق.
وبعــد انتهاء ولايته النيابية في عام 1992 بقي محتشــمي خارج مجلس الشــورى 
حتى أعيــد انتخابه في أول انتخابات نيابية جرت في عهــد محمد خاتمي، الذي أصبح 
رئيساً للجمهورية في عام 1997 إثر احتدام الصراع بين جناحي الحكم الإيراني المحافظ 
والإصلاحي. وقد فاز الإصلاحــي خاتمي في معركة انتخابية حامية تميّزت بمشــاركة 
قياسية بلغت ثمانين بالمئة من الناخبين، أدلى سبعون بالمئة منهم بأصواتهم لصالحه في 
الدورة الأولى. وإذ انتمى محتشمي وموســوي هما أيضاً إلى الإصلاحيين، عيّن خاتمي 
رئيس الوزراء السابق مستشــاراً كبيراً له وبقي موسوي يقوم بهذا الدور حتى انتهاء 

ولاية خاتمي الثانية في عام 2005. 
في الانتخابات الرئاســية لذلــك العام، فاز محمود أحمدي نجاد، مرشّــح المحافظين 
المدعومين من خامنئي ومن »حرس الثورة« في الدورة الثانية، بعد حصوله على أقل من 
عشرين بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى. وقد حاز على ما يزيد قليلًا عن ستين بالمئة 
من الأصوات في الدورة الثانية في مواجهة رفســنجاني، الــذي كانت علاقته بالجناح 
المحافظ قــد انحطت، فجنّد المحافظون كافــة أجهزة الحكم والمؤسســة الدينية لضمان 
فوز مرشحهم. وعند الانتخابات الرئاســية القادمة في عام 2009، دبّ الخلاف المعروف 
على تزويرها لإبقاء أحمدي نجاد في الرئاســة لولاية ثانية وقطع الطريق أمام موسوي 
الذي ترشّــح ضدّه. وقد شهدت إيران إثر تلك الانتخابات حركة احتجاج شعبية واسعة 
جرى قمعها بقسوة من قبل الحكم و»حرس الثورة«. عندها قرّر محتشمي مغادرة إيران 

لامتعاضه مما جرى، فانتقل إلى العراق حيث مكث في النجف حتى إصابته بالمرض.
وإذا كانت من عبرة تُستخلص من هذه السيرة الاستثنائية وما عاصره محتشمي من 
تقلبات سياســية، فهي أن النظام الإيراني تميّز بتعدّدية حقيقية خلال عقود، وإن كانت 
محدودة بالتأكيــد إذ انحصرت في إطار الولاء للنظام ومبــدأ »ولاية الفقيه«. وقد أراد 
الحكم ومرشــده هذه المرّة تفادي المجازفة والاضطرار إلى خلق ظروف مماثلة لتلك التي 
شــهدها عام 2009، فقطعوا الطريق أمام الإصلاحيين برفض »مجلس صيانة الدستور« 
ترشــيح ممثّلهم الأبرز، علــي لاريجاني. وقد جاءت النتيجة مطابقــة للتوقعات إذ بلغ 
الامتناع عن التصويت مســتوىً قياسياً، فلم يشارك في الانتخابات سوى أقل من نصف 
الناخبين بحيث فاز مرشّح المحافظين، إبراهيم رئيســي، بأدنى شرعية انتخابية عرفها 
رئيس للجمهورية الإيرانية منذ أحمدي نجاد، وكافة الدلائل تشير إلى أن خامنئي، الذي 
بلغ الثانية والثمانين من العمر، يعدّه لخلافته مثلما خلف هو الخميني بعد أن كان رئيساً 

للجمهورية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

رجلٌ خارج المألوف: 
علي أكبر محتشمي ومصير النظام الإيراني
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■ باريس ـ أ ف ب: ارتفع تصنيف المدن الأوروبية والشرق آسيوية في 
ترتيــب المدن الأكثر غلاء للمقيمين الأجانب في العالم في ظل ضعف ســعر 
صرف الدولار، حســب التحقيق السنوي الذي نشــرته مجموعة ميرسر، 

أمس الثلاثاء.
وانتقلت عشــق آباد، عاصمة تركمانســتان التي تضــم أجانب كثراً، 
من المرتبــة الثانية العام الماضي إلى المرتبة الأولى بســبب »تضخم محلي 
شديد«، على ما أوضح المسؤول في فرع ميرسر الفرنسي جان فيليب سارا.
في المقابل، تراجعت هونغ كونغ حيث بدلات الإيجار باهظة، من المرتبة 

الأولى إلى المرتبة الثانية.
وحلــت في المرتبة الثالثــة العاصمة اللبنانية بيــروت بعدما كانت في 
المرتبة 45 العام الماضي، بســبب التضخم الناجم عــن الأزمة الاقتصادية 

الخانقة، وتفشي وباء كوفيد-19 والانفجار الذي دمر مرفأ بيروت ومناطق 
واسعة من العاصمة في 4 آب/أغسطس 2020، على ما قال سارا.

ولا تزال المدن العشــر الأغلى معيشــة للأجانب تضم من جانب آســيا 
طوكيو )الرابعة( وشــنغهاي )السادسة( وســنغافورة )السابعة( وبكين 
)التاســعة(. ومــن جانب أوروبــا ثلاث مدن سويســرية هــي زيوريخ 

)الخامسة( وجنيف )الثامنة( والعاصمة بيرن ) العاشرة(.
وحلّت لندن في المرتبة 18 فيما ارتفعت باريس من المرتبة 50 إلى المرتبة 

33 في ضوء ارتفاع سعر اليورو نسبياً مقابل الدولار.
وفــي الولايات المتحدة، تراجعــت أغلى المدن الأمريكيــة نيويورك من 
المرتبة السادســة إلــى الـ17 تليها لــوس أنجليس في المرتبة 20 وســان 
فرانسيســكو التي تراجعت من المرتبــة 16 إلى الـ 25. أمــا المدن الهندية، 

فانخفض تصنيفها، وانتقلت بومباي من المرتبة 60 إلى 78 بســبب تراجع 
الروبي بالنسبة للدولار. وأشارت ميرسر إلى تراجع حركة انتقال الأجانب 
للعيش في مدن أخرى لأسباب عملية ومالية على ارتباط بأزمة كوفيد-19.
وأوضح ســارا أن هناك توجهــاً على المدى البعيد نحــو »تراجع حركة 

انتقال الأجانب التقليديّة لمدة 3 إلى 5 سنوات« مع عائلاتهم.
وفي المقابل، لفت إلى تزايد التنقلات ذهابــاً وإياباً بين بلد الإقامة وبلد 
العمل في رحلات تســتغرق حتى ست ساعات، فضلًا عن المهمات القصيرة 
لمدة تصل إلى 18 شهراً والتي »يغادر فيها الموظف وحيداً على أن يعود إلى 

البلاد مرتين أو ثلاث مرات في السنة«.
غير أن أشــكال التنقل الجديــدة هذه تطرح على الشــركات صعوبات 

تنظيمية على صعيد تأشيرات الدخول والضرائب والضمان الاجتماعي.

تناول القهوة بانتظام يقي من أمراض الكبد

تزايد عدد المدن الأكثر غلاء للأجانب... وبيروت إلى المركز الثالث

الكثير من مستحضرات التجميل يحتوي على مواد كيميائية خفية خطيرة

■ لندن ـ د ب ا: خلصت دراسة إلى أن تناول 
القهوة يقي من مشاكل الكبد في المراحل المتقدمة 

من العمر.
وقال الباحثون، الذين قاموا بدراسة التاريخ 
الطبي وحجم استهلاك القهوة لدى نصف مليون 
بريطانــي، إن مــن يتناولون القهــوة تنخفض 
لديهم احتمالية الإصابة بأمــراض الكبد المزمنة 

بنسبة 21 % مقارنة بمن لا يتناولونها.
أن  البريطانية  وذكرت صحيفة »دايلي مايل« 
الدراســة أوضحت أن مشــروب القهوة يحتوى 
على مادتي الكافيتــول والقهويول، اللتين يعتقد 
أنهما تســاعدان في الحــد من الالتهــاب الذي 
يمكن أن يضــر بالكبد. وتوجد هاتــان المادتان 

بمستويات مرتفعة في البن المطحون.
ومــن ناحية أخرى، يعتقد أن مــادة الكافيين 
تعمــل على مكافحــة تندب الكبد. وقــال أوليفر 
كينــدي، واضــع الدراســة التــي نُشــرت في 
دوريــة »بــي ام ســي« للصحــة العامــة مــن 

جامعــة  ســاوثهامتون: »يمكــن الحصول على 
القهوة على نطاق واســع، والمزايــا التي نراها 
قد تعنــي أنها يمكــن أن تقــدم علاجــاً وقائياً 

محتملًا«.
ويعتقد أن واحداً من بين كل ثلاثة بريطانيين 
يعاني من مــرض الكبد الدهني غيــر الكحولي. 
وتشــيع هذه الحالة بين من يعانــون من زيادة 
الوزن، ويمكن أن تؤدي هــذه الحالة إلى مرض 
الكبــد المزمن، الــذي ينتــج أيضاً عــن تناول 

الكحوليات بشراهة والتهاب الكبد الفيروسي.
لكن الباحثين خلصوا إلى أنه يبدو أن القهوة 
يمكن أن تحد من حدوث هــذه الحالة الخطيرة، 
حيث إن احتمالية الوفاة بمرض الكبد المزمن تقل 
بنسبة 49% لدى من يتناولون القهوة بانتظام 

مقارنة بغيرهم.
وشــملت الدراســة 494 ألفاً و585 شــخصاً 
تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً من دراسة بيو 

بانك في المملكة المتحدة.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع 
بمعدل  بانتظــام،  القهوة  يتناولون  المشــاركين 

كوبين يومياً.
الإصابة  احتمالية  أن  إلى  الدراسة   وتوصلت 
بمرض الكبد المزمن تقل لدى من يتناولون القهوة 
بانتظام بنســبة 21% كما تقــل لديهم خطورة 

الإصابة بأكثر الأنواع شيوعاً من سرطان الكبد.
ويبدو أن القهوة المطحونة، مثل الإسبريسو، 
أكثر فائدة، على الرغــم من عدم التحقق من هذا 
الأمر بصورة كبيرة، بما أنه لا يوجد عدد كبير من 
المشاركين في الدراسة كانوا يتناولون هذا النوع 

من القهوة.
وتحتــوى القهــوة المطحونــة علــى مادتي 
الكافيستول والقهويول، التي أظهرت الدراسات 
في الحيوانات أنها تحمي من مرض الكبد المزمن.

مع ذلك، فــإن جميع أنواع القهوة، وتشــمل 
السريعة والخالية من الكافيين، مرتبطة بخفض 

احتمالات الإصابة بأمراض الكبد.

السجن 30 سنة
 لامرأة من سنغافورة عذبت خادمة حتى الموت

■ بانكــوك ـ د ب أ: صدر حكم، أمــس الثلاثاء، بحق امرأة في 
ســنغافورة )41 عاماً( بالســجن 30 سنة لمشــاركتها في تعذيب 

خادمة من ميانمار، مما أدى إلى وفاتها، في عام 2016.
وأقرت جاياتيري موروجيان، في شباط/فبراير الماضي بأنها 
مذنبة فيما يتعلق بـ28 تهمة، بينهــا جريمة القتل الجماعي، فيما 
يتعلــق بوفاة بيانج نجــاي دون، التي توفيت وهــي تعاني من 

الجوع ووزنها 24 كيلوغراماً فقط.
ووصف القاضي كي سي أون، القضية بأنها »واحدة من أسوأ« 
القضايا التي شهدتها محاكم في ســنغافورة، وفقاً لتقارير إعلام 

محلية.
كانت المحكمة استمعت في وقت ســابق إلى أن بيانج تعرضت 
للاعتداء الجسدي يومياً تقريباً خلال عملها لمدة 14 شهراً في منزل 
موروجايان، وأنها لم تكن تتناول غيــر الخبز والماء في الغالب، 
بالإضافة إلــى تعرضها للضرب والحرق، وخلال آخر 12 يوماً من 
حياتها كانت تقيد بشــبكة نافذة في الليل مع إجبارها على النوم 

على الأرض.
وكان الادعــاء طالب في وقت ســابق بالســجن مدى الحياة 
لموروجيان بعــد أن أوصى المدعي العام في ســنغافورة بتوجيه 

تهمة القتل العمد لها.
وطالب الدفاع بأن تكون أقصى عقوبة هي الســجن لمدة تسع 
سنوات، قائلًا إن هذه هي الجريمة الأولى لموروجيان، وإن المرأة 
كانت تحت ضغوط بسبب مرض أطفالها، وقد ألقت باللوم في ذلك 

على بيانج نجاي دون.
كما تواجه والدة موروجيان وزوجها الشرطي تهماً ذات صلة.

 مقهى جديد في طوكيو تعمل فيه روبوتات 
■ طوكيــو ـ د ب أ: تم مؤخراً افتتاح مقهــى جديد في طوكيو، 
حيث لا يطلــب الزبائن طلباتهم من أشــخاص عاديــين، لكنهم 
يطلبونها من روبوت، يتم التحكم فيه عن بعد، من قبل أشــخاص 

لديهم إعاقات تسبب لديهم صعوبة في الخروج.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية )إن إتش كيه( أمس 
الثلاثاء، أن الروبوت الذي يعمل في المقهى ويحمل اســم »افاتار 
روبــوت« يبلغ طوله نحو 120 ســنتيمتراً، وهــو ذاتي التحرك، 

ويقدم المشروبات للزبائن الجالسين على الطاولات.
ويقوم أشــخاص عاديــون بتشــغيل الروبوت مــن المنزل، 
ويتناوبون على المهــام التي يقوم بها النادل فــي المقهى. ويقوم 
هؤلاء المشــغلون بتحريــك الروبوتات من خــلال أصابعهم، أو 

ذقونهم، أو أجزاء أخرى من جسدهم.
ويشــار إلى أن المقهى ليس الأول من نوعه، لكنه الأول المفتوح 

بصورة مستمرة.
وقد قامت مختبرات شركة »أوري« التي تتخذ من طوكيو مقراً 

لها، بتطوير الروبوتات.
ويقول الرئيس التنفيذي للشــركة، يوشيفوجي كينتارو، إن 
إطلاق مقهى روبوتات مفتوح بصورة مســتمرة يعد »حلماً صار 
حقيقة«، مضيفاً أنهم كانوا يرغبــون في تقديم المزيد من خيارات 
العمل بالنســبة للأشــخاص، حتى لو لم يعد في إمكانهم تحريك 

أجسادهم.

• تستضيف مؤسسة عبد المحسن القطان في رام الله يوم السبت المقبل 
فعاليــة تعبيرية، تمزج الكلام المحكي والموســيقى، يشــارك فيهــا الفنانون 
والفنانات جــوان صفدي ومروة الباشاووســيم طاحون ويزن هندي 

ورولا حمودةوناديا أبو غوش ولينا عبد الصمد.

• وضعــت المطربة الأردنية ديانا كرزون طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري وأعلنت 
ذلك عبر صورة مع زوجها، أرفقتها بتعليق: »الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتمّ الصالحات. اليوم 

أصبحنا ثلاثة ونوّرت حياتنا طفلتنا الأولى«.

ا بعنوان »نغني  • احتفاءً بعيد الموســيقى، احتضن معبــد باخوس في قلعة بعلبك حفلًا موســيقيًّ
اللغة نفســها« من تنظيم معهد ســرفانتوس في بيروت، أحياه الفنانَان كاكو ســينانتي وفيســنتي 

بورلاند بمشاركة مجموعة من العازفين من بينهم عازف الإيقاع ماهر السعيدي.

• يُحيــي النجم محمد ثروت حفلا غنائيا يوم 3 تموز/يوليو المقبل على مســرح النافورة داخل دار 
الأوبــرا المصرية، احتفالًا بذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ ورحيل الموســيقار محمد الموجى 

والحفل تحت قيادة المايسترو يحيى الموجى. 

واسيني الأعرج

لعبت الجامعة الأمريكية دوراً حاســماً في الثقافة العربية في 
بيــروت والقاهرة، وكانت وراء أســماء كبيرة رســخت المعرفة 
الحديثــة بانفتاحها على آفاق أوســع. وقد كان حــظ مي زيادة 
من الجامعــة الأمريكية كبيــراً، بل كانت مــن وراء إنقاذها أيضاً 
أيــام محنتها في مستشــفى الأمــراض العقليــة »العصفورية«. 
فقد اســتضافتها في وقــت مبكر العديد من المــرات، لإلقاء بعض 
المحاضــرات عن الحداثــة والتطــور العلمي. أرشــيف الجامعة 
الأمريكية في بيروت AUB يملك الكثير من هذه الوثائق المفيدة. 
فقد ألقت مــي زيادة أولى محاضراتها فــي الجامعة الأمريكية في 
منتدى الويست هول، ظهر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول 
1922 وكان عنوانها »هو ذا الرجل«. وتحدثت فيها عن كريستوف 
كولمبس، الرجل الشجاع والقوي الذي لا ثراء يقوده إلا ثراء العلم. 
ليــس هنا طبعاً مجال نقاش هذه الشــخصية التي غيرت العالم، 
ولكن بعنف دفع ثمنه الســكان الأصليون من الهنود الحمر الذين 
تعرضوا لحملات إبادة غير مســبوقة بشرياً، بمحو كلي للثقافات 
الأصلية. ركزت ميّ في محاضرتها على اكتشــافاته. فقد حقّق »ما 
لم تتخيله كبار العقول على مرور أربعين قرناً« والمحاضرة تمجيد 
أيضاً بالجامعة الأمريكية التي لعبــت دوراً كبيراً في تحرير المرأة 

بتعليمها، وفي تكوين أجيال من العلماء.
 وربما أهم محاضراتهــا في الجامعة الأمريكية، تلك التي ألقتها 
في »وســت هول« مســاء الثلاثاء في 22 مارس/ آذار 1938 تحت 
عنوان »رسالة الأديب إلى الحياة العربية« كانت وسيلتها لإثبات 
عقلهــا أمام من اتهموهــا بالجنون، إذ ألقيت فــي حضرة القضاة 
والمحامــين الذين كلفــوا بمتابعــة قضيتها بعــد أن طلب رئيس 
الجمهوريــة إميل إده، فتح ملفها من جديــد. ولولا وقوف قلة من 
الأصدقــاء بجانبها، ومنهــم الجامعة الأمريكية التي اســتقبلتها 
فــي مستشــفاها للنقاهة بعد المحنــة العصيبــة، والصديق الفذ 
أمين الريحانــي، لانتهت في منفــى الجنون المظلــم الذي فرضه 
عليها ابن عمها جوزيف زيادة. اســتطاعت جهود أمين الريحاني 
وعائلتــه أن تنقذها من موت محتوم في العصفورية، بمســاعدة 
عائلة الجزائري من أحفــاد الأمير عبد القادر، ومنهم الأمير أحمد، 
ومختار، وقيدوم العائلة الأمير السعيد الذي كان قد تعرف عليها 
وعائلته في بيروت، هو من أوصل قضيتها إلى الأمير عبد الله بن 
الحســين، ملك الأردن، الذي أوصلها بدوره إلى الرئيس اللبناني 
إميل إده، وعائلــة الأيوبي، وهم أصهار الأميــر )بدرية أيوبي(. 
وانتهت المحاضرة بتســريع خروجها من ســجن المستشــفى. لم 
تذكر ولا كلمة عن معاناتها فــي »العصفورية« ولكنها تحدثت عن 
موضوعة دور الأديب في المجتمع العربي »رســالة الأديب تعلمنا 
ألا نخشــى كارثة، ولا نتهيب مغامــرة. كل زمن خطير في التاريخ 
كان زمن اضطــراب وكــوارث، وأعظم فوائد الإنســانية نحمت 
عن عصــور العذاب والخطر. الخطر مرهف، ولا يعرف شــأن ذي 
الشــأن إلا يوم الكريهة. والعاصفة لا تقتلع إلا ضعيف الأغراس. 
أما الأشــجار ذات الحيوية العصية، فالأعاصير تلح عليها وتهزها 
هزاً عنيفاً فلا تزيدها إلا قوة ومناعــة«. إلى أن تصل إلى الخاتمة 
التي فيها شــيء من عذابها المبطن: »أي شــيء لا تعلمنا رســالة 
الأديب؟ إنها قوة تســتفز قوتنا، وموهبة تحفز مواهبنا، وصرامة 
تردنا عن الحقارة، وبســالة تدفعنا إلى البسالة، وعذوبة تؤاسي 
أحزاننا، وأغرودة تطرب أشــجاننا، وهي عالم مستقل ومتماسك 
يســوقنا إلى تكوين عالمنا المتآلف والمســتقل«. وقبــل أن تغادر 
بيروت نهائيــاً، وبدعوة من جمعية »العروة الوثقى« في الجامعة 
الأمريكية، ألقت محاضرة أخيــرة في الجامعة الأمريكية بعنوان: 
»القــوة والضعف في روحياتنــا« في نهايات ديســمبر / كانون 
الأول 1938.  ذكرت فيها دور الجانب الروحي في حياة الإنســان 
والأمم من أجل التوازن: »الوطن قــوة روحية، ولو لم يكن كذلك 
ما كونت البقاع الرحبة وطنــاً، ولا اتفقت قلوب الملايين على حب 
واحد، وغرض واحــد. الدولة قوة روحيــة لأن مجموع وظائفها 
المتعــددة تتلخص في صيانة الحرية والكرامة، وتمكين أهل البلاد 
من التدرج شــيئاً فشــيئاً في معارج الارتقاء«. كانــت هذه آخر 
محاضراتها التي اســتقبلتها الجامعة الأمريكية، في بيروت التي 
ودعتها في ينايــر 1939، من خلال خطاب مؤثــر ألقته من محطة 
راديو الشرق: »هذه الأعوام الثلاثة )ثلاثة أعوام إلا خمسين يوماً 
بالضبط( لهي أطول مدة متجمعة قضيتهــا في حياتي في لبنان، 
مشاهدة الكثير من الحوادث، منفعلة بالكثير من الوقائع، معالجة 
الكثير مــن الاختبارات، ذائقة على مضــض الكثير من الطعوم«. 
وعادت إلى القاهرة محملة بجرح صمت أعز أصدقائها من الكتاب 
المصريين، العقاد، طه حســن، أحمد شوقي، سلامة موسى، أحمد 
لطفي الســيد، إســماعيل صبري، الشــيخ مصطفى عبد الرازق، 
منصور فهمي، محمد حسين هيكل باشا، وغيرهم. اعتزلت الناس، 
بالخصوص أصدقاؤها القدامى. الكثير منهم روج لفكرة جنونها، 
ومنهــم العقاد الذي تحدث عنها بشــكل يؤكد جنونها، وســلامة 
موسى الذي قدم عنها صورة كاذبة ومفجعة، وهي تجوب شوارع 
القاهرة بلباس رث ومتسخ. وظلت في عزلتها إلى أن استضافتها 
الجامعــة الأمريكية بالكثيــر من الحب والاحترام، فــي القاهرة، 
وقدمت محاضرتها فيها يوم الاثنين 20 يناير / كانون الثاني 1941 
في الساعة الخامســة والنصف، بالقاعة الشرقية، بعنوان »عش 
فــي خطر« التي قالت فيهــا: »الدنيا كلها خطــر، وتاريخها حافل 

بالأخطار، لذا يجب على المرء ألا يخشى الخطر في هذه الحياة«. 
وحضــر هذه المحاضــرة جمع غفيــر دفعه الفضــول الثقافي 
والتقرب من مأساتها التي كانت الصحافة قد حولتها إلى موضوع 
الساعة. كانت تضرب الأمثال من صميم الحياة على مقاومة الخطر 
وتدرجه، قائلة: »إننا لا نتصور مقدار ما عاناه الإنســان الأول من 
البســالة في الإقدام على ركوب الحمار لأول مرة، لكنه الآن يركب 
القطار والســيارة والباخرة فالطائرة دون أن يفكر في أي خطر«. 
مرة أخرى لم تتحدث، على عكس المنتظر منها، عن ذاتها، إذ اتكأت 
في خطابها على التورية التي كان التأويل يقودها مباشــرة نحو 
مأســاتها. فقد قاومت بصبر كبير ســلطان الخوف. لم تكن تعرف 
أنها تملك طاقة المقاومة قبل مأســاتها التــي كان وراءها ابن عمها 
جوزيف زيادة الذي اســتغل فقدانها المتواتر لكل سندها الثقافي 
والعائلــي، فقد رحل والدها في أكتوبر/ تشــرين الأول  1929 بعد 
صراع مســتميت مع المرض. وتبعه جبران خليل جبران، الصديق 
الحميم، في العاشر من أبريل / نيسان  1931 ثم والدتها في مارس 
1932. دخلت مــي بعدها في حالة اكتئاب بعثت خلالها برســالة 
لابن عمها جوزيف لينقذها، فأجهز عليها بإدخالها »العصفورية«. 
فقد تنكر الجميــع لمي، الأهل والأصدقاء، ولم تجد ســندها إلا في 
حفنة مــن الأوفياء، وفي الجامعة الأمريكيــة التي فتحت أبوابها 
لها لتعبر عن مأســاتها بشــكل معلن، وتقنع القضــاء بعقلها لفك 
الحجر عن مالها الذي لم يكن كبيراً في مصر بعد أن استولى عليه 
جوزيف وتصرف فيه كما شاء، ومنعت من الدخول إلى منزلها في 
القاهرة واسترجاع أمتعتها المنزلية الشخصية وما تبقى من مالها. 
ســاعدها مصطفى مرعي بك، في رفع الحجر. وكان هو من عرض 
على مدير قسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية الذي كان يريد 
اســتضافة مي، فكرة أن تقوم ميّ بإلقــاء محاضرة ضمن برنامج 
المحاضــرات العامة، وتتم دعوة القاضي الذي ينظر »رفع الحجر« 
فلبى الدعوة. وعنــد مغادرته الجامعة الأمريكيــة، قال القاضي 
جملته الشهيرة بحزن وسخرية: »أهذه مجنونة؟ إنها أعقل مني«.

الجامعة الأمريكية 
تنقذ مَيّ من شبح الُجنون

هيفاء وهبي هيفاء وهبي 
تشارك في حفل تشارك في حفل 

غنائي في مصر غنائي في مصر 
الشهر المقبل الشهر المقبل 

سجن أسترالي غزته فئران فأجلى مئات المعتقلين
■ ســيدني ـ أ ف ب: غزت فئران سجناً في 
ولاية نيو ســاوث ويلز الأســترالية، مرغمة 
مئات  إجــلاء  في  الشــروع  على  الســلطات 
الســجناء منه ريثمــا يتم إصــلاح الأضرار 

الناتجة عن هذه القوارض.
وقضمت الفئران أسلاك معتقل ويلينغتون 
الواقع في منطق ريفيــة وأحدثت أضراراً في 

ســقوف قاعاته وزنزاناته. وأوضح المفوض 
المكلــف ســجون المقاطعــة بيتر ســيفرين، 
أن »صحــة الموظفــين والمعتقلين وســلامتهم 
ورفاههــم هي أولويتنــا المطلقــة، ومن المهم 
بالتالــي التحــرك بأســرع ما يمكــن لإنجاز 

التصليحات«.
 وسيتم نقل ما يصل إلى 420 سجيناً و200 

موظف إلى مؤسســات أخــرى بحلول نهاية 
الشهر الحالي.

وقال كيفين كوركوران، المســؤول في إدارة 
الســجون: »نريد إنجاز هــذه الأعمال دفعة 
واحدة )...( حتى لا نكون ضحايا هذه الآفة«.

ويواجه شرق أســتراليا منذ أشهر اجتياح 
قوارض تهاجم المساكن وتلتهم المحاصيل.

■ برلــين ـ د ب أ: كشــف تحليــل كيميائــي جديــد الوجــه القبيح 
لمســتحضرات التجميل، وأظهر أن الكثير منها ربما يحتوي على مركبات 
»كيميائية دائمة« تعرف باســم PFAS وهي شديدة الثبات وقد تسبب 

أضراراً.
وتشــمل مركبات PFAS وهي اختصار للفاعلات بالسطح الفلورية، 
آلاف الكيميائيــات الثابتة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تظل في الجســم 
لســنوات، وفي البيئة لقرون. والآثار الصحية لقليل فقط من هذه المواد 
معروف، ولكن جرى ربطها بارتفاع نسبة الكوليسترول، وأمراض الغدة 

الدرقية وغيرها من المشاكل.
ويقول الكيميائــي والفيزيائي جراهام بيزلي، مــن جامعة نوتر دام 
  PFASفي ولايــة إنديانا الأمريكية: »لا توجد مركبات جيدة معروفة من

حسب ما أوردده موقع »ساينس نيوز«.
وفي أول أكبر مســح لمســتحضرات التجميل للبحث عن PFAS في 
الولايــات المتحدة وكندا، وجــد بيزلي وزمــلاؤه أن 42 % من أكثر من 

مئتــي منتج تم اختبارها بها تركيزات عالية من الفلورين، ما يشــير إلى 
وجود  PFASحســب ما قاله الباحثون في »إنفيرومنتال ســاينس أند 

تكنولوجي ليترز«.
ويقول بيزلي إن المخاطر الصحيــة المحتملة لهذه المواد الكيميائية في 
المكياج لم تتضح بعد. ولكن بالإضافة إلى هضم الناس هذه المركبات، أو 
امتصاصها عند وضع المكياج، يمكن لمستحضرات التجميل التي تصل إلى 

الصرف الصحي، أن تدخل في مياه الشرب.
وقام فريقه بقياس كمية الفلورين، وهو مكون رئيسي في  PFASفي 
231 مستحضراً تجميلياً. وتبين احتواء 63 % من كريمات الأساس و55 
% من منتجات الشــفاه و82 % من الماسكرة المقاومة للمياه على نسب 
عالية من الفلورين وصلت لـ384ر0 ميكروغرام لكل ســنتيمتر مكعب من 
المنتج وهو منثور على ورقة. وكانت المنتجات العالية الثبات أو المقاومة 
للمياه تحتوي بشكل خاص على الكثير من الفلورين. وهذا منطقي، حيث 

إن »الكيميائيات الدائمة« مقاومة للمياه.

المطربة اللبنانية هيفاء وهبى تســافر إلــى القاهرة أوائل 
الشــهر المقبل للمشــاركة في إحياء إحدى الحفلات الغنائية 
في الســاحل الشــمالى، كما تلتقى بعدد من صناع الموسيقى 

لاستكمال اختيار أغان جديدة تضمها إلى ألبومها المقبل.


